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الإهداء 
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هه أوراق رفنتهًا تَحَدْنًا نعمت الله سبْحائّه وبحمده علي أن جَعَلّبِي ربيب 
فكرك وبيانك ووليد حَزمك الرؤوف وَعْرْس يَمينك المبارك الدافق بِجَلِيلٍ 
العطايًا . 

َم جد ستببلاً أسلكه إلى النّحَدْثِ بهذ النَمْمَتِ الماجدة الجليلة » وإلى 
عَظِيم شكرآن الله جل جَلالهُ عَلَيْها » وى أن أرقن هذه الأوراقَ » فإ من أجل 
نعم الله سبحائه وبحمده عَلَى طالب العلم بعد نعمت الإيمان بما أمر الله تعالى 
إا ان نمض ا يحول بعلي ركه ورات إلى ,اين 
العرفان يكتاب الله تعالى وبسنّة رسوله صلى الله عليه وعَلَى آله وَصّحيه وسَلم . 

ا ام جال سمت اله عالق لين »دنه الحبد وا كران 
جرى إِلينا على مينك المباركة نعمت طَلّبِ العم يكتابه تعالى وَبِسنّة رسوله 
صلى الله عليه وعَلَى آله وصّحبه وسلَّم . 

كأنّي أَرَى أن اله تعالى َخَلَ جيك المَاجِدَ من أَهْل العلم » فوجدك فَرِين 
فاواك لا واصطفاك فمك ته أسزارًا من بلاغة كانه وة رسؤله صلی اا 


أ 


عله وَلَى آله وَصحبه وسَلم » فأنْعَم بك علا . فكنت العَيْتَ وَكنْت العم 
E ET‏ السعوى إل EES‏ 
الربيح المجيد . 

E E E‏ 12 شك سن 
رول الله عليه وغلى آله وة العلاة والسّلام عن ذلك 14 

اا وا ا ا ا و 
بلسان الحال قبل لسان المقال . 

وأسأله سبْحائه وَتَعالَى أن لايَحْرمَنًا مِنْ بقائك ˆ فیا إمامًا تدخل ينا على 
راا نلك اوس مك در انيت 

وأسآله أن رفع بالقرآن اليم ذكرك ب يْنَ عباده الصّالِحينَ المصلحينَ في 
اننا رالا Ty‏ ليده الودج 
E‏ غل والمتفضل به 


ا و ت o‏ 
المفتقر إلى ستر الله تعالى ورضوانه 

و و 2 

وليد عقلك وربيب حزمك 


- و 9 Ee‏ سه 
محمود توفيق محمد سعد 


کے 
ہاو ی 
ورد اورا IS‏ 


الود له وي الالو حا كيرا يا :مبار كا فيه كما يحب ريا و رشتين 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله 

أمّا بعد » فإنّه لَمِمّا ينفع التاشئة في طَلبٍ العلم أن لا يكتفى بِأنّ يبيّنَ لهم 
e‏ 
يض ل ا e‏ 
وبحمده يما مَلکهم من 2 نعمه عليهم . 

ذا ما صرت التاشئة شينًا من منهاج العلماء تكن و ارقي اهنا 
بؤرقهم » وتبعتهم إلى نشر الكلمة «النور SS‏ 
ارف ا ا ا عق متم الرجان الذيق ب رة ا ولي 
الا 

من ذلك الْبَعثْت بعت إلى كتابة هذه الوريقات في بيان شَيءٍ من منهاج شَيْخنا 
شيخ البلاغيين من اقرب أستائنا الخ أبي أحمد محمد أب موستى عذه تدای 
بطاعته » ورضوانه » في شرحه أحاديث من صّحيح ملم : دراسّةٌ في سَّمْتِ 
الكلام الأول 


وهو كتابٌ له طابعٌ حاص شكلته حركة الحياة من حوله » وقد أحاطت 
ايخ هموم الأمَة عامّة » وهموم م يضار غا قر اه عو أده 
وه فؤاده ما كان مستفرًا له إلى ما رقن في هذا الكتاب المستفرّ قارئه إلى أن 

ميا في اتابن والكو ف والسياة ا إلى ا 

في هذا الكتاب ترى الأمَة المسلمة عَامّة » وتّرى «مصر»› اة اة 
ف كل فق من فر الات يمتخض الفح دامها » ويعين راطا كن شر 
بياث وة العناء والكتفاء والنون + 

أرى التي من خلال ميفره موقا أن بان التبرة إذا قرئ في سباق واقع كل 
عضر ومصن + وكانةالقارى اقاب ملي سيعت أف الي ضلى الله عل 
على آله وصتحيه وسم يُخاطيه هو » ورأت َيه ابي صلی اله عليه على 
آله وَصّحيه وسم قائمًا فينا » وكأنّه واحدٌ مِنْ عَصرنا ومصرنا » يؤذن فينا إن 
غيركم مِن الأمَم ينتظر «المخلص» اَم نَّم أصحاب سورة «البقرة» وسورة 
(الجمعة) ... فإنّ مخلصکم قائمٌ فيكم لا يفارقكم أبدا يراه من كان ذا بصيرة . 

(مخَلْصكم» هو الكتاب والسنّة . « قد تركت فيكم ما لَنْ تَغيِلُوا بده إن 
اعتصمتم به كتاب الله .» . (مسلم : الحج) . 

وا في المد وای قد تركت وك ا علص ب 
فلن تَعيلُوا أبن كاب الله وة كيه ي خخ الألبانى في صح الرغبب 
والترهيب . 

آم به أصخاب سورة «البقرة) ر الد اوو عر كم ا 

والصادون عن سبيل الله تعالى يعلمون علم يقين أن مجدكم من إسلامكم › 
ويعلمون أنه لاطاقة لهم بكم وأنتم به معتصمون » فاتخذوا إلى إخراكم منه 
ثلاث مراحل : 


في ( م مصْر» الأزهر فطاط علوم الإسلام وعلمايه من خط في اة خطوات 
ون :ها تراه ال ود الأذن 6 و مالقا 

هذا الواقع الدامي كان حاضرا في تفكير الشيخ وتعبيره في هذا السّفر 
الجليل » وكان الصانعَ رؤيته هذا البلاغٌ التبوي » والصّابعٌ تذوقه لفنون هذا 
البيان على نحو أنا لم أبصر مثله في أسفاره الماجدة السابقة بالخير . 

لذا رأيت أنَّ سفره هذا هو أولى أسفاره بالقراءة والفهم الآن » نزولاً على 
وجو ب القيام بفريضة الوقت . 

نحن جميعًا أحوج إلى قراءة هذا السفر قراءة تتغوره » وتتفرسه » لتبصر 
قلوبنا ما ينبثق منه أشعة تضيئ لنا جنبات الطريق وثبجه . 

وهذه الأوراق تسعى إلى إن تتبصر منهاج الشيخ في القراءة والتفكير والفهم 
أكثر من عنايتها برؤية قضايا البلاغة ومسائلها كما نفعل في قراءة أسفاره 
الأولّى التي بتّها فينا في باكر الرّمان . 

وهذه الأوراق تسعّى لرؤية ال ومنهجه في تهديم كاد الكل ارو 
لخاد ضورعل موي حار ووس سر 

ولولا ضيق العطن » وهن العزم لكنت منتصيا إلى ما هو أوسع وأعمّق » 
و عكر اام امد ور 


وهذه الأوراق تضطر في غير قليل مِن المُواطن ا التي 
اع لس برو سات ب جا برام لا يلح فيها تخديص بیانه 
ماف أذ لة NRE‏ بين يدي قارئ أوراقي » فإن حجنت بتخليص كلام 
الي بعبارتي أفسدت على القارئ الفائدة التي أرجوها له نه فيؤتى مِنْ قِبَلَى 
EET‏ 

وقد أنقل عيّنَ كلامه لأعلّق بأقتابه ما يبسط مجمَلّه أو نحو ذلك » فلا يغني 
عَن ذكر نص ببانه شي من كلامي » فأحمّل على ذلك حَملاً » و إن طال التّقل . 
اللي دي الس 57 
أراه في بيانه بحروفه من الدقائق والأطائف تفكيرا وتعبيرا ا 
مختار - على إعادة ذكر شيءِ من بيانه في مواطن 0 
وطن هاما بف إغادة کرم 

رلا رفي به إلى بان أن قر ل الماد جات عك يكن أن بطر إلتمهنها 
لفنًا لطلاب العلم أن لا تكون علاقتهم بنص ما من جهة واحدة » فالسّعي إِلَى 
الإحاطة بجهات عدّة من القول من أصول النْظر العلمِيّ » فالاستقراء الذي هو 
مفتتح منهج البّحث العلمي له مجالات ثلاثة : 

المجال الأول : استقراء مصادر القضيّة ومراجعها قديمها وحديثها والتُطهّر 
من مّعرَة الاكتفاء يمصدر عن مصدر كما يسْتسْهله غير قليل من الناشئة مِن 
لاب الخلم:: ۰ ٠‏ ۰ 

زظالت الم السو هو الذي تیل من کل کاب ها يفعه وإ کان فا 
سلبيًا أي نفعًا من جهة ما جعل الكتاب غير جواد » فمعرفة أخطاء الآخرين 
وما حاجزحم عن المي والإفادة بح ا فا یگن طا الك وا ر 
ما عمتا منهاج سيّدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه السّائل عَن الشر مَخافة 


- 
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الوقوع فيه . ويقيني أنه ليس هدالك كتابٌ عقيمٌ اله » إِنْما العقيم عقل من 
اه 

المجال التاني : استقراء المادّة العلمية للقضية محل البحث العلمي في كل 
مصدر ومرجم » فلا يستغتى باذ عن ماد » لأ المواد العلميّة لا تستسّخ » 
لما للسّياق الذي أعيدَ ذكرها فيه من أثر في ما تحمله من الحقائق العلميّة ؛ 
والروّى المعرفيّة 

المجال العالث : استقراء تحليل كل ماد مما استقرئ بخيث لا يستغتى ؛ 
فالسّعي إلى استفراغ المادّة العلميّة مما هو مكنونٌ فيها قريضة علّى كل باحث 
عي عاتن واه اضر E‏ ابنسدء كاردا المناف ا 
سواه فحنا 

راخت الل لا يعرف العوية والتندج) + الأحد من كل شر طرف : 
ولا سيّما في بلاغة البيان . 

إن الاكتفاء بأنموذج في البحث العلميّ إلما هو فعل الصّغار الذين لم 
وا باحر الرووف على أن متو اميه ا و أجود الأعمال 
اا ا ادر ها 

وبرغم مِن كل ذلك » فهذه الأوراق ليست بحمًا علميًا صرفًا ألتزم فيه بكل 
أصوله في الإبانة والإفهام » ويكل أدبباته التعبيريّة » بل هو عمل علمي مَمزوجٌ 
به ما رأيت الأفتقار إلبه من تثقيف التفس + وتركيتها مما يحيط بها من منكرات 
جدود تعره لني ا ي كان اهو واا ريو تع لاسن 
في هوامش الصّفحات على الرّغم من علمي الوثيق بأنّ هذا غير نازل على 
أصول لغة البحث العلمي » فإن تقديم حق الأمّة في سياقها هذا مقدّمٌ عندي في 


هله الأوراق: غلى حى البجت العل © ولرل هذا السياق الذي أرقن فة هذه 
الأوراق لكنت غير مجترئ على ما اجترأت عليه . 


(البقرة:7/ا١)‏ 
ومن البين لمن يقرأ أسفارٌ شيخنا آنه ذو منهج في تصوّره وتفكيره وتعبيره » 
وذوسّهجٍ في مقاصده ومغازيه سواء كان الذي يقوم فيه بيان وحي كتاًا وسئة » 
أوبيان إبداع شعرا ونثرا أو بیان علم جادَ به علينا الأعيان من أهل العلم . وهو 
وإ كان له مقضد زس ومقرى :متهي ترب بره وبصيرف لا خلت في 
أي سفر من أسفاره » فإن لكل سفر مّع هذا المقصدٍ الرئيس اض مشي له 
منه بحسب كل سيفرٍ » ولكنّها جميمًا من رحم المقعيد الرس . : صناعة 
الوعا ا رشي وا وليوك انا ومرامي حياة . وهي أا صا 
اها الان بز انلها عزو افا ر اجا وما ر الان فى قرم كل 
تقصيره في الوفاء بح تلك الصناعة الثقيلة النبيلة الجليلة”. ۰ 
هم شِيّخْنا صناعة الرجال ؛ بكلّ ما تحمله هذه الكلمة من معاني عر 
نمس وسّموَ لقص وزكاء المسلك من أوضار الإنسائية » وبكل ما تحمله من 
معاني مناصرة الحَقَّ بالحقّ » وصناعة الخير ونشره في الاس كل التاس . 


)١(‏ لعل أعظم ما كان سببًا فيما صّارت إليه الأمة الإسلامية من الاستضعاف والاستخفاف 
أنتها تهاونت في القيام بفريضة صناعة الرجال على هدي من الكتاب والسنة فكانت 
على أهون خلق الله سبحاله وبحمده الذي قال الله جل جَلاله قي شأتهم : « قل هَل 
یکم وز ن ذلك َة ند آله من ةا وعضت عليه وَجَعَلَ مِم الْقرَدَة 
ونازیر وَعَبَدَ الطْعُوت وتيك َو س مکاا وَأَضَلُ عن سَوَآءٍ لبيل 4 (المائدة: )٠٠‏ ونت 
يوم تسمع آذك وترى عينك ويتفطرٌ قبلك بما لم يكن قبل في هذه الأ من هوان 


ومذلة. 


أنت واجدٌ ذلك في كل ما يقوم فيه وإن كان دراسة الكلمة الشعر . 

ترى الشيخ وهو يدرس الشعر ويتذوقه وينشر درسه وذوقه فينا طلاب العلم 
فاا امغر اع د ا له إن كانت الكلمية الساغرة شمر 
: 

هو في كل ذلك له منهج ومذهبٌ في التصور والتفكير واستنباط المكنون » 
وتثوير المنكوز » وتقويم العوج » وتسديد الخلل » وتكميل النقص وتبيين 
المبهم » وتفصيل المجمل » وتقويض المفسد » وفي مناصرة الحق بالحق وله 
1 قر الغزل:فى الكليه الأبداء فى لان انبره الماعة يوم كان أعله صاع معد شر 
لذ ور عا ر ھاو يد كان لقف زلور و E‏ 
استنبات الرجال والفرسان في أرخامهم » كان يلفت إلى مقومات فتوة الأنوثة التي 
تنبت في الأرحام قثوأ يصنعون المجد ويحمونه . 

OS‏ متدرها ا مره )هر نف نه ليقة تكدأها 
فتاء لم يستهلكه العمر أو الحمل وأنها منبت الفتيان الفرسّان » وكمثلها تكون 
المصطفاة لصناعة الفرسان » وهو غزلٌ يملا نفس المرأة رضًا بتبصر الرجل لأجل 
ما فيها وأجملها . ولذلك تطهر الغزل في شعر العربية مما تراه اليوم في شعر الهلكى 
كشعر نزار وأحفاده . 

يقول الشاعر العرن لسانعينة (زوجة) وقد لست ل قربا قفرا : 

ألا حّ ذا البرة الذى تلبسينه ويا حبذا من باعك البرد من تجر 
فلو کے ته کت ماء غمائتة” . .ولو کت ذا كلك فت دزة يك 
ولو كنت لَهُواً كلت تغليل سّاعَة ‏ ولا كنت لما كلت إغقاءة الف 
ولو كنت ليلا كنت قمراءً جتبت تحوس ليالى الشهر أو ليلة القدر 


4 


ا 


من ذا التي تسمع ذلك من زوجها ثم لا تبتهج ابتهاجة تملأ الدنيا سرورًا وحبور؟ 
إنه الجمال المتولد من جلال الحياء والعفة 


١١ 


والشيخ كما هو شأن الكبار لا يذكر لك في مفتتح أسفاره منهجه فيما 
يكتب بل يدعك ‏ وهنا غالب على أمره- لتبضر يفيك منهجه »وقد أقام 
E E‏ سد مك ماهر ولف وله 
غيره لغيرك”". 

وإذا ما كان للشيخ مق عام رئيس + ومنهج مسب وكان له في کل كتاب 
ل BCE‏ 
من حقه علينا قراته أن نتبصّر ذلك في كل سفر من أسفاره لا لنحمل عنه زا 
علنبًا من ااج قحست بل للم مته كيف ينتطع العم و شةر كتا 


© ل اشد لكر مر د هود شاك > وة العقل لم يكن مِنْ عملي » 
ولا هو من عَملٍ آي كاتب مبين عَنْ نفسيه أن يبدأ أو كل شيء » فيفيض في شرح 
منهجه في القراءة والكتابة 33 إلا بنع كان متم ١‏ نقمي لت له ل بد عله 
انم يكنب بعد ذلك ما يكتب » ليقول لتاس : هنا متهجي + وما آنا قد طبقته ».هذا 
مخف مَرِيضُ غير معقول بل كه هو الصّحيح اْمعقُول » وهو أن يكب الكاتبّ 
مطَبقًا منهجه » وعلّى القارئ والناقد أن يستشف المنهج » ويتبيته » محاولاً استقصاءً 
وجوهه الظاهرة والخفيّة » مما يجده مطبقًا فيما كنب الكاتب » ولكنَ فسا حياتا 
لاو اق هخ ا ا حتی تغفل عن أبسئط قواعد البديهة في العقل 
الإنساني » وكفى بهذا فسادا ويلا . (المتنبّي : رسالةٌ في الطريق إلى قافتنا . مطبعة 
المتنبي . نشر دار المدني ومكتبة الخانجي - القاهرة عام ٩۰٤۱ھ‏ . ص : )١٠١۲۲‏ 
ومن البيّن أن الذي ذهب إليْه الأستاذ الأكبر من حطل تعيين المؤلف منهجه في مفتتخ 
كتابه لا يجري في ما يعرف بالبحوث الجامعية من بحوث الماجستير والدكتوراه » 
حيث تقضي الأنظمة الجامعية بوجوب تعيين منهاج معالجة القضايا والمسائل 
ومذاهب العلماء وآرائهم » ومناقشتهم في ذلك في مفتتح الرسالة » فلا يدع الباحثون 
في مرحلة الماجستير والدكتوراه هذا لمقال الأستاذ الأكبر » فذلك إنما يؤخذ به في 
الأعمال العلمية » وليس في البحوث العلمية الجامعية . 


١ ؟‎ 


ل لو 


يبين عما يجده منه في قليه » فيجريه على لسانه . فالعالم صّانع الرّجال إِنَّما 
هو عالمٌ في فهمه وإفهامه النَاسَ بلسان حاله ومقاله . وهذا ما أحاول أن أبين 
اانه » لعلى جد مينه أعرة: الله تعالى بطاعته ووضواته وره ما يقوم 
ما زللت فيه فهمًا وإفهامًا » فما أحوجني إليه منه ومن كل ذي قلب بصير . 

وكل متخذ العلم فهمًا وإفهامًا رسالة حياة . وطريقا إلى مرضاة ربه تعالى 
لهو المستشرف إلى ما يسدى إليه من الأشياخ وطلاب العلم تصحيحًا لخطأ › 
وتسديدًا لخلل » واستكمالاً لنقص » وتطهيراً من ضلالة ولهو المصّغِي لما 
يجود عليه به أهل العلم وطلابه كيما يأتي صنيعه القادم أجود عطاءً » وأنفذ في 
قلوب متلقيه » فيكون له بذلك من صناعة الخير ونشره ما يرفع قدره عند الله 
تعالى في عباده الصديقين » وتلك طلبة كل مشتغل بالعلم النافع تلقيا وخدمة 
شرا 

وكل من يضيق صدره بنقدٍ أو نقص مقاله في العلم هو أقرب إلى من يتخذ 
العلم سبيلاً إلى شهرة بين الدّهاء وإلى استلاب متاع الدنيا ومن كان كذلك كان 
ممن تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة » كما هدى بيان النبوة إن من حلية العلماء 
وطلاب العلم تبين الحق والصواب ومناصرته وإن كان ذلك في جانب غيرهم » 
كان من حلية الإمام محمد بن إدريس الشافعي (٤١۲ه)‏ ما رواه الحافظ ابن 
جر الفلا ك ۸5 ف كات ترا الا س )تعن اسن 
لوقك الک ا ول کڪ لاتحي ول اا ت ا فط 
إلا أحببت أن يوفق أو يسدّد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ »> 
وما ناظرت أحدًا إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه» . 
«ما ارت اعدا قط فاخت أذ يخطى ) . 


۳ 


إن طلبة الشافعي هي تبين الحق على آي لسان كان ذلك وفي هذا من 
E‏ سلف E E‏ سا 
من قل لسان:مقالنا : 

وله ستكك و همزع امال أن يفيضا قو ها رقا را وا ا 
حمل الكرام عليه » وأن يحسن خاتمتَا في الأمور كلّها » وأن يصلي ويسلّم 
ويبارك على عبده ونبيّه له سيدنا مار وعلى آله وأزواجه وأصحابه 
وورثته مِن أهل العلم وأمَته أجمعين » إِلّه ولي ذلك والقادر عليه والمتفضّل به . 

الد رت الال 

القاهرة : مدينة الشروق وكتبه 


1 2 2 4 2 رت سه 
almasry41 1 @gmail.com‏ د توفيق ا ا 
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مقاربات في منهج القراءة والتلقي 


0 3 5 42 
موقع المتلقي مما يتلقى 

إل تجددَ حياة البيان البشري في موقف المتلقيه منه » هو بغير متلق فتي 
أمين تنضب الحياة منه » وبقدر امتلاء المتلقي بمهارات التلقي وأدواتة, افا 
يكون حظ البيان البشري من تجدّد الحياة » وتجدد فاعليته . أمّا بيان الوحي 
0 وسنة فإن الله تعالى قد كفل له الحفظ وديموميّة العطاء الكريم الوفير 
ا ۰ 

ار « البيان» نما هو سفيره » بل سفير صّاحبه » فليس «البيان) إلا 
صَاحبّه » فأنت الكلمة التي تصنعها في قلبك » وتجريها في لسانك , وأنت إذ 
معدت مانا کید أن و اا ا ف دو على معن الكليقة ؛ 
وليس عزيزا من يفتح سمعه لكل كلمة من قبل أن يعلم حقيقة مّن يقذفها في 


سمعه 


4 ضور م مدل2 ےر‎ E ا ا 7 ص‎ s2 
قف ما لَيِسَ لَكَ بي عِلمٌ إِنَّ آلسّمَعٌ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كَل أُولَتيكَ‎ 
0 e 
ا‎ E SS 
. الأول : قيمة (اليباث») فى نفسه‎ © 


© والآخر : قدرة الشارح على القيام بحق السفارة 


1° 


و إلى شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وَصّحيه وسل 
عله أن يقوم في قلبه قيامًا مكينا أنه رسول رسول اله عليه وعَلى ا 
الصّلاة والسّلام إلى المتلقين 

عليّه أن يكونَ مليكًا لمهارة حمل الرّسالة وأدائها . 

عليه أن يتسم فهمه بالتغوّر والامتداد والضبط . 

عليه أن يتسم بيانه بالصّدق والأمانة والفحولة . 

عليه أن يقوم في قلبه قيامًا مكيئًا أنه يحمل إلى القراء من رسائل رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه وعَلَّى آله وصحيه ما يَعجزون هم عن حَمْلِهِ » وإلا 

وع أن بط ديه رل ا و ال ع على ار و 
الي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهناً 

روى ابن ماجه في (المقدمة) من سننه بسنده عَن أبِى عبد الرَحْمَنِ السليى 
عَنْ على بن أبى طَالِب رَضِي اله نه قال اد عَنْ رسول الله لل 
بحديث فَظنُوا به الذى هو اا ا انما“ 

فالفازق ذو اا غل لد ستيه العلا الاك و بیان د 0 
لوو ين لوو ملسا ل ا 1 و 
مخلوق من العالمين". 


م 


)1( ورداه الومام مسنده . 0 عن السنن » وص ية الألباني في 


)( الله ان سوك کل : و ول 9 ت اة نهد 
أت يلود و وما ا ليرت لا شه وما ا روګ بن و E‏ 


57 


1١5 


وإذا ما كان أهل الذنيا ييه أحدهم هو وأهله على القاس أن جعل سير 
رئيس ارماك من آهل لار يفكيف بالني اهو نستي سول الو فلي لل 

عليه وعَلَى آله وَصّحيه وَسَّلم ؟ 

سفير رسول الله اة إلى النّاس لا ييه » بل يفعّم قلبه بالرّهب والخشية مِن 
اا اها ييحن ها اط به وك لعي هر ج 

وهو رهب حاملٌ على الاجتهاد والمجاهدة الفتية في حسن القيام بالرسالة 
يمان واحتسابًا . وعلى التّواضع لله سبْحائّه وبحمده . 


وهو رهب هازم حضور اي في العمل ووائدٌ الشعور بالات » فلا يبقى 
إا اور تفل الماد ر ايعان وسدّد » فهو منه 
57 


ms 


e 


--في قوله تعالى : (وعَلَمَك ما َم تكن تعْلّم) إعرابٌ عن أن ما علمه الله سبّحاله وبحمده 
لم يكن من شأنه ييه أن يتعلمه بنفسيه مهما عظّم اجتهاده » ومهما اجتمع إليه أهل 
العلم أجمعون يعلمونه » فهو علم إلهي رباني لا سبيل لأحد من العالمين أن يعلمّه 
أحدًا أي أحد سيد : (لم تكن) ولم يقل الاوعلمك ما لم حلم فكلمة( تكن » 
هذه عرب عمًا ذكرته لك . 

وإذا ما كان الله سبْحائه وبحميه هوالّذي عَلَم: كل نا الم يكن وو شان أن علي 
من غير ربّه تعالى » فإنه سبْحاله وبحمده قد تفضّل على أمته َل بذلك » فقال : 
< قن حِفْتّمَ فَرجَالةً أو زا دآ ينم اذ ڪرو آله کنا عَلْمَكُم م ما لم توو 
تَعْلَمُوتَ » (البقرة:۲۳۹) وذلك عن طريق رسوله صلی الله عَلَيْه وعَلَى آله وصحبه 
وسَلَّمّ : « كُمَآ رسلا فِِكُمّ رَسُولاً يَعكُمْ يعوا عَلَيكُمْ ءَايتا وير يڪم وَيُعِلِمُكُمْ 
لكب وَلَفِكُمَة وَيُعَِمُكُم ما لَمَ تَكُونُوأ تعلَمُونَ 4 (البقرة:١1١1)‏ 

هداق فان عل اه ل شيل ت ارق ما ع علمها وقر ع تفرد 
RTE‏ 
والمقال معا . 


(م٠‏ : الكلمة نورا) 1۷ 


كذلك يتبين لك عظم مُسؤوليّة الشارح بيان الثبوة » ويتبين لك في الوقت 
نفسيه عظم قدر هذه التّعمة على مَنْ من لله سبْحاله وبحمده عليه بها ء فجعلّه 
من أهلها . الله جَلَّ جلاله أعلم حيث يجعل جليل نعمته » ونبيل عطيّته . 

ومن يجتهد في حسن قراءة كتاب « شرح أحاديث من صّحيح مسلم : دراسة 
في سمت الكلام الأول» لشيخنا أبي أحمد - أعرّه اله تعالى بطاعته e.‏ 
لله تعالى قد مَنَّ عليْه بنعمة السّفارة الجليلة » وبنعمة حسن القيام بها - أحسبه 
كذلقرلة أركي علق للد سكا ا ر کک الدى غر ب 
المباركة في رياض طلب العلم بكتاب اله تعالى وسنة رسوله صلى الله عَلَيْهِ 
وح وو ولحداك م الي عي حمر ام 
ما تلقاه منه لعله يقوّم عوجه » ويسدّه خلله » ويأخذ بيده إلى التي هي أقوم 
فإني - على استحياء - لأرقم شيًا مما قم في صدري من قراءة كتابه : شرح 
أحاديث من صّحيح مسلم : دراسة في سمت الكلام الأوّل» فرت فا ميج 
التتيخ في شرحه أحاديث مِن صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه . 
المأم الأنفس للبلاغة فنا وعلمًا 

كلّ من يعرف شيخنا أو ممع باسيه يعرف أنه شيخ البلاغيين المرب في 
وا وجمهره ة من يسمع ذلك يفهم في ضوء ما عهد عند كثير أن «البلاغة 
فا غايتها الكلمة الجمال + وأنها أداةٌ لضباعة الكلخة ا البلاغة 
علمًا) آي هة الك ا قب ها + أن ف بفتح أبواب خزائنهًا » 
أو يكشيف أستارها » وكلّ ذلك حسَنٌ » لكن اَي هو غير حَسنٍ أن يُحيِب 
أن أن «البلاغة» فن يَصنع الكلمةً الجمال أو علمٌ يدرسها ل كين ا 
ووسالة أهلها عبد ذلك : 


۸ 


لو أن الأمر كان كذلك » » لما شغلل بها أماجد من أهل العلم في صدورهم 
لوب تفقه لم خلقت » وتفقه السّبيل إلى تحقيق رسّالة وجودها ء وتفقه 
مَسؤوليّتها حو تفسبها في مسييرها في مَذِهِ الحياة الدنيا » وفي مَصيرها في 
الحياة الأخرى » وتفقه مسؤوليّتها نَحْوَ دينها ونَحْوَّ قومها ء وتَحْوَ البشريّة 

البلاغة فنا وعلمًا عند أولى الألباب أداةٌ لغاية أجل وأجمل . الغاية هي 
كا الإنسان كائنًا جماليًا (آدميًا) فإذا كان تم مَن يعرف «الإنسان» بأنّه 
«حيوانٌ ناطقٌ») (مفكر) هق تعر لأ مال کاش عو جو هره فان له 
عندي تعريفًا آخر هو (الإنسان حيوانٌ جماليٌ) 

التعريف الأول ينظر إلى الإنسان من جهة الفعل (التّفكير) 

والتعريف الآخر ينظر إِليْه من جهة الغاية من الفعل (الجمال) هو يفكر 
ليتحققَ هو بالجمال وليحققه في الكون والحياة » وأبو البشر سيّدنا «آدم) عليه 
الفا والثلام حدق ليكوت كأنا جدانا» وين ٠‏ نم أقيم في باكر أمره في 
الج 


)١(‏ كان من حكمة الله تعالى أن خلق ( آدم ) عليه الصّلاة والسلام من« الأرض »ولم يخلقه 
من السماء أو الجنة بل لم يخلقه بكلمة «كن») وخلق «حواء» رضي الله عنها من 
«آدم») ولم يخلقها من السماء أو الجتة أو الأرض أو بكلمة «كن» في هذا إعلانٌ 
برسالة كلّ من خلال علاقته بما خلق منه : 
أبونا آدم عليه الصّلاة ملم خلق من الأرض لأنه خلق ا بطاعة الله تعالى 
على وفق مراده الشرعي » فكانت علاقته بالأرض علاقة الفرع بالأصل » علاقة الشيء 
بأمّه 
وهذا 2538 أن يكو بها بارا » وبره بأمّه «الأرض» يتمثل في فعله فيها تعميراً 
وإحيَّاءً وفق مراد الله شرعا إيمانًا واحتسابًا وهنا تكون علاقة الآدم (الرّجل) بالأرض 
عبادة . 55 
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سے 
3 


کت قن تلك الكلة لا ای إلا جل سنا معت ا ولو یکن يعرف 
القبحَ الجسيّ أو المعنوي قط » لها وكين نه لو عراس ا 
المعنوي المشمر قبحنًا حسيًا أهبط إلى الأرض » لا ليفسدها » بَل ليستبقي 
ما فيها من جمال » وليستثمره من بعد أن علم قى «القبح) وأسبابه » ومن 
1 نم كان الي الإلهي  :‏ ولا تَفْسِدُوأ فى الْأَرَضِ بَعَدَ ِلها وَآَدَعُوهُ حَوَفا 
يم إن يَحَتَ آله ة ريب م الْمُحَسِيِينَ 4 (الأعراف:05) © 


== وعلاقة( حواء» بآدم «هي علاقة الفرع بأصله » وبرها بأصلها أن تعمره باستنبات › 


00 


واستزراع ما هو مكنون فيه من بذور الرجولة ومكارم الأخلاق . 

ذلك عملها وتلك رسالتها » وليست رسالتها مزاحمة (آدم : الرجل) في تعمير الأرض . 
إنما أرضها (آدم : الرجل) فعليها استصلاحه واستزراعه وإحياء مواته . 

وعلاقة « آدم) ب( حواء») علاقة الأصل بفرعه رعاية وحماية . 

كذلك تتبین العلاقة بين «الرجل : آدم» و«الأرض» وعلاقته أيضًا ( بالمرأة : حواء» 
E‏ علاقة ( المرأة : حواء » ب« الرّجل : آدم) من خلال التبصر في وجه الحكمة 
فيما ما خلق كل منه . 

وفي الإعراب عنه انه «(رجل) » وأنهه آدم) والإعراب عنها بأنها «امرأة» ونما 
(« حواء») معنى جليل لك أن تتبصره » فأنا ونث في عوز ز بالغ إلى استحضاره في 
علاقتنا الأسرية والمجتمعية . وإذا غاب هذا المعنى عن وعيّنا ومن سلوكنا كان الذي 
تراه عينك وتسمعه أذنك صباح مساء . 5 

هل لك إلى أن تتدبر فاصلة هذه الآية لتبصر شيئًا مما تفيض به من عوامل التثقيف 
النفسيّ الحاملك إلى التسارع إلى أن تحوم حو ل مقام «الإحسان » لتدخله ؟ لتتدبر 
بناء هذه الفاصلة : (إِنّ رحمت الله قريب من المحسنين) 

هل لك أن ترى ما في العدول في رسم تاء التأنيث في (رحمة) e‏ 
هذا البسط من إفادة ببسط الرحمت للمحسنين بسطًا غير ما عهدت الخلائق 

الرحمة لا تبسط إلا إذا أضيفت الرحمة ی لج وم بط ست ون 
0 : ( وَرَحْمَى عت كل سَىْءِ 4 (الأعراف 3 رتا وَسعَتَ كل س 
رَحَمَة و عا > را لو ار GE‏ 
ا بقة الصفة ة الموصوف في (قريب) واصطفاء 
التذكير ؟ 

لعلك إن تلبثت علمت قدر الإحسان في إصلاح الذات والكون والحياة . 


وهو لا ريب ليس بنهي خاص بأمّة سيدنا محمّد صلى الله عَلَيْهِ وعَلّى آله 
وصحيه وسم » بل هو مَؤدَّنٌ به في كل أمّة سبقتها » وجاء النَباً بأنّ الله تعالى 
ا 02 

أبونا «آدم» عليه الصلاة والسّلام رسالته في الحياة تحقيق الجمال المتمثل 
في عمارة الأرض والحياة بطاعة الله ات . الإنسان إذن كاد ٿن جمالي بكل 
ما : تحتف كله خجال) سن معان 

0 
عي حت الجدال» (مسلم : الإيمان) 

ومن شاء أن يدرك شيئًا من هذا الجمال الذي يحبه الله تعالى » فعليه أن 
يستجمع الآيات القرآنيّة » والأحاديث النَبويّة المنيكة بأنَّ الله سبّحائه وَتَعالى 


(1) أولي البصائر حين يسمعون قول الله تعالى (إنَ الله يحب ...) يبتهجون فيسعون إلى أن 
يبصروا ما يحب سښحانه وبحمده ليكونوا مِمّن أحبه جَلَ جلاله . e‏ 
سنہ ایی بمح به ور الى بص يه » وده ایی بطش بها ورجلہ ایی يم 
ها » وإذا ابی لأعطيه » وین استعَادَى لأعيذنه. ..) (البخاري : الرقاق) 
زک جين تعر قول الها حل خادله رودا حو بعر كاد حلم 
قلوبهم من صدورهم رهبًا » فنفي محبة الله تعالى عن أحد هي الشقاء كله في الدنيا 
والآخرة . ومن يقرأ شيئًا من ذلك ثم لا يتبلث يفتش في نفسه في جميع أحواله أفيه 
شيءٌ من ذلك الذي لا يحبه الله سبّحاته وتعالى من يقرأ ولا يتبث ما هو بقارئ على 
الحو ال ي ا ال ورول صل اله عله على الوه و 

)"( إذا ضرت بيات هذا التباً لبوي الجليل ألفيت أنه قد قرنه ببيان معدن القبح : 
«الكبر) «الكبر بطر الْحَقّ 1 اناس ) ورأيت أن هذا ا مستو حش 
في إفساد الحياة » وإفسادٍ الرّسالة التي خلق لها آدم علي الصّلاة والمثلام دريس 
مما يهديك إلى أنّ هذا الجمال الذي يحبه الله سبْحَائه وتعَالَى نما هو الفعل المحقق 


رم 


عمارة الكون والحياة بطاعة الله رجانه وال 


۲١ 


كينا مان مارو ونا ERO‏ بيد اها قر Naa‏ 
للجمال الحسي والمعنوي . 

علم البلاغة العربي هو علم تحقيق الجمال في الوجود الآدمِي في هنا 
الكوق بولق الشتهره الاي (قرآنا وس للجدال الى أننا رسول اله ع 
رفك ال وة العاف واا أن إل فان ت 
ie CREE‏ 

وهذا يعرب لك عن حقيقة فريدة في مفهوم الجمال في الإسلام » إِنه 
اعمال الا ر ادن الأمباى حو وليه الا ولد ان الجمال في 
مفهوم الإسلام لا يحمل على شيء من القبح الحسي أو المعنوي : المعرفي 
أو الاعتقادي » اللفظي أو السلوكي . 

من جلال الأشياء ينبثق جمالها . 

ولا جاءثالتحكمة العربية : إيَاكم,وخضراء الدمن : المرأة الستاء في 
اليف الم ان ا جا م كيك و خلالها": كان جد بان خر 
مله هله هي الحقيقة الإسلامية للجمال: 

العقل البلاغي العربي هو العقل الباحث عن ذلك الجمال المتولّد من 
الجلال في الكلمة سّواء كانت الكلمة الوحي (قرآنًا وستة) أو الكلمة الآدمَ 
(الكائن الجمالي) شعراً ونثراً . 

يبحث العقل البلاغي العربي عن هذا الجمال ليغري بإقامته في حركة 
يعديو الكوة والفياة الذي هو وسال اا اقم عله الاد الان وكرت 

ذلك جوهر «البلاغة») وفلسفتها (فتًا رو کا راما مارت سين 
يندا يمراد جر كن و تون وديا د جيه ليد تقل فنا مر انه 


۲۲ 


ومجالس علمه » والتي كان لي شرف تلقيها قلبًا وقالبًا منذ أكثر من خمسة 
وأربعين عامًا تجري في (۳۸-۱۳۸۹٤۱ه)‏ فتعلمت من لسان حاله ومقاله . 

لمت عتقيفة افع البلاغى (شًا وغل وسا واشت أن جه 
البلاغة وفلسفتها عنده ليس بالقائم في شقشقة ألسنة جوفاء . فلسفة البلاغة 
وجوهرها فى صناعة الكلمة «الثور» والكلمة «السّيف» الكلمة البليغة عنده 
هي التي تضيئ طريق الحق والخير للإنسان » وهي التي تصون الحق والخير 
وتحميه بكل ما تحمله كلمة «الحق» و«الخير» ذلك أمر الشيخ في علاقته 
ببلاغة الفؤاد واللسان والحركة فنا وعلمًا . أي كتاب أنت تخادنه من كتب 
الشيخ منذ أن كتب لنا مذكرته اللطيفة ١‏ تتمّةَ في أمور مهمة) عام ۱۳۸۹ه» 
ونحن في السنة الثانية في كلية اللغة العربيّة بالقاهرة »» إلى كتابه (شرح 
احاديث من صحيح مسلم) 

2 2 2 

أنت تبصرهذا الذي قلته عن جوهر البلاغة وفلسفتها عنده » إن كنت ممن 
يبصر الكليات ومنازعها وغاياتها » ولا يتقوقع في الجزئيّات » فشأن 
المحصلين كما علمنا أئمة «علم البحث والمناظرة») أنهم لا ينشغلون بالبحث 
فى الجزئيات عن الكليات والأصول . 

لما كان یراع أو حاف هو هداق كل نا ریک ی نيكام 
كنت أرغب في أن أريك شيئًا من هذا في كتابه (شّرح أحاديث من صّحيح 
مسلم : دراسة في سّمت الكلام الأوّل) ولما كان هذا الكتاب من آخر ما قدم 
تسدنا كك ايان هر جف قرا ييا لوةه واا ري 
ما تحمله هذه البلاغة النَبويّة مما أسميه «عوامل تهديم أركان مثالب الوجود 
الإنسانى » وعوامل تشييد أركان مناقب الوجود الآدمى) 


۲۳ 


الفرق بين الوجود الإنسانى والوجود الآدمى للعبد 

هنالك فرق وسيم عمق بين الوجوقين . 

الوجود الإنساني يغرق فيه المرء ء في عر الأنس بالنّعمةٍ ونسيان المنعم بها » 
فیتلطخ القع » ولذا كانت كلمة «الإنسان» في البيان القرآني لاتكاد ا في 
غير مساق المذمة » وكأنّه لوحظ في الإعراب بها اشتقاقها من الإنس والتسيان » 
فصعت الكلمة من الأصلين الذي أوله سب وثانيه مسببُ عده ا 
بالتّم: بط ف ين ات سی فى مها عليه کر کان انا نَسانًا» 

الوجود الآدمي يتسم مدارج القرب الأقدس من جلال الألوهيّة ومن جمال 
لوي » ولذا هو الحال المُرتجل بيْن مقام الحّشية والرّجاءِ والسّنة البيانية 
للقرآن الكريم أنه يذكر في سياق التكريم والبعث على العزة مصطلح «بني 
آدم» تذكيرًا بالأصل الذي نسلوا منه » وهو امك اشافة ميته E‏ 
E E E REC‏ تيدم الس E‏ 
استحضارها في حركتهم في هذه الحياة يعينهم على أن تبقى المنة غير شاغلة 
ل يس و 

هذا هوالفرق البيّن بين الوجودين : الوجود الإنساني والوجود الآدميّ لكل 
من » فانظر أي الوجودين أليق بك » وأحبُ ليك ؟ . 

2 2 2 

بواعث القراءة : 

لكي الل كنا وديم ونشرا غايةً في نفميه تنتهي مسؤولية المرء بالفراغ 
من ذلك » بل العلم بأبعاده : التعلم (فهمًا) والتعليم والتشر (إفهامًا) وسيلة إلى 
غاية تتمثل في حسن القيام بحقوق تتعلق برقبة المرءِ » هو مسؤولٌ عنها يوم 
اقل الأعظم من تالكر الأمة الا ردي الإا جه 


٤ 


ال ورثة الأنبياء » ورسالة الأنبياء جميعا إخراج النّاسِ من الظّلمات إلى 
التور. 

وإذا ما كانَ علماء هذه الأمة هم ورئّة سيّد الأنبياء صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله 
وَصّحيهِ وسَلمَ الذي أرسله الله تعالى للنَّاس كافة . وأرسله رّحمة للعالمين › 
فمسؤولية ورثته العلماء تتسع باتساع رسالته ل وتتخڈ غايته غايتها : إخراج 
الناس كافة من الظلمات إلى الثور . 

را عليه ر الا رر تفي ال الاين 
و«سيقًا» ا ا E‏ 
الكلمة «الشُور) ر الكلية (السيف») ا 


)١(‏ الظلمات التي يخرج الأنبياء العلماء الخد منها فسطاطها ظلمة “لالحنا وضع 
ذلك ظلمات عديدة متنوعة منها ما يرجم إلى علاقة العبد بالله سبحائه وَتَعالَى » 
ومنها ما يرجع إلى علاقته بنفسيه ومنها مايرجع إلى علاقته بالكون والحياة والإنسان 
كل الإنسان . . 

ضيه e‏ : «من يتعمد منع الاس من إبصار هذا التور». إلى ما أذهب إليه من أن 
الإسلام شرع مقاتلة من صد الإسلام عن أن يبلغ العباد » ولم يشرع مقاتلة من أبى أن 
يدخله » وقبل مسالمة أهله . فمن بلغه الإسلام وبقي على دينه لا يقتل» بل ولا يقاتل . 
ا ا م لت الإلناقم إلى النا »لوزن هه في 
إيذاء المسلمين » وذلك للحفاظ على حق الآخرين في أن يسمعوا الهدى » وأن يقفوا 
على الإسلام يكو له لخن دي أن يسلكوا ماشاؤوا » » وأن | يتخذوا بأنفسهم 
[الفشهم فنا روه تون كرد جنا لد وضا ب من اسل RE‏ . ثم حسابهم على 
مارم على الل الخال . ( لآ إِكْرَاهَ فى آلددين قد بين ارد من التي فَمَن يَكفْرٌ 
بألطّهُوت ويور باه فَقَدِ اَسَعَمَسَك بالْعروة ة التق ا أَنفِصَامَ 6 ا وَآلَهُ سبع عَم 4 
(البقرة:٠٠٠)‏ ذلك ما أفقهه من مشروعية الجهاد في الإسلام . 
هو جهاد لتمكين الآخرين من حقهم في أن يسمعوا الإسلام » وأن يتخذوا منه موققًا 
عن قناعة وحرية مسؤولة . 
فالجهاد في الإسلام دفاعٌ عن حق الآخرين في المعرفة والاختيار عن وعي وتحرر . 
وليس إرغامًا للناس على أن يدخلوا فيه كوا كل قن أن که أحدًا على اعتناقه . 


Yo 


وهذا ما تجده في بيان الشيخ وإفهامه . وهذا هو الذي تراه حاضرا زاهراً في 
قراءة شيخنا أحاديث من صّحيح مسلم . 

ا 
بكشف عوامل الإفساد والتهديم لخصائص الأمّة في علاقتها بخالقها وبالكون 
والنحياة والإنسان كل الإنسان » ولذا كان يكثر من الالتفات إلى هذا الواقع 
وكان يدخله من باب فقه بیان التبوة وما أقيم عليه من منهاج الإفهام الذي كان 
فيه الح خبيرا بصيرا بما حمله من أدوات العلم بلسان العربية قائمًا في بيان 
الوحي ري ة وبيان الإبداع البشري SO NEE‏ 
في القراءة المتغوّرة » والمثمرة والكاتبة المسكوت عنه » والكاشفة ما ستر في 
أردانه » وما طوي في ثناياه » يشهد لهذا ما سار في طلاب العلم وأهله من 
أسفار وبحوث ومجالس علم لم يكن لكثير من أقرانه ما يعطس بغبارها . 

واقع الأمّة » وما يفرضه عليه من القيام بحق إصلاحه » وحياطته وإيقاظه 
وتثويره وتنويره بنور الوحي » والعقل المنبثتق من ذلك الوحي »هو الباعث 
الرئيس على هذه القراءة . 

لم يكن التغوّر في قضايا علم الفهم للسان العربية ومسائله : (علم البلاغة 
العربي) ررحي علاطي aS‏ 
يفعل غير قلي من أهل العلم ببلاغة العربية » هو الباعث الأعظم للشيخ في 
كانه ی لم #-وإن کان ا فى تة عملا قفر إليه ES‏ 
أشدٌ احتياجًا إلى القيام بحق حياطتها » وحراستها وتطهيرها » وإصلاح ما أفسيد 
ا 


)١(‏ لا يعني هذا البتة أن فعل الشيخ خلاءٌ من هذا التظر في قضايا البلاغة وأساليبها » كلاء 
فإن له من ذلك فى هذا الكتاب ما لو جمعته لكان لك منه حمل جليلٌ ثقيل » لكن 
هذا ليس هوالمام الأنفس والمحج الأقدس . 


"5 


وهنا هو الغاية العظمّى من الإحسان في «علم البلاغة العربي» بما أنه علم 
«فهم» قبل أن يكون علم « إفهام) متولد من الفهم اوو هام ا مان ارسي 
قبل كل شيء » وفهم بيان لوحي سبيلٌ إلى حسن فهم الحياة المَسير (الدنيا) 
والغاية من الوخود الآدمي فيها « وَمَا حَلَقت الجن وَالإنسَ إلا لِيَعَبّدُونَ » 
(الذاريات:55) وإلى فهم الحياة المصير (الآخرة) تلك هي الغاية العظمى 
من (علم البلاغة العربي) كما أفهم . 

رل جهن يبل ی قا الح لا بعين على ال الكرت تر حا الغاية 
هو جهدٌ عقيمٌ لا يشتغل به إلا غابنٌ نفسّه . ذلك هوالباعث الحثيث الرئيس 
للشيخ إلى هذه القراءة الماجدة . 

3% 3% 3% 

تحقيقه جوهر البلاغة على وجه آخر : 

مما يحمله طلاب العلم أن البلاغة مطابقة مقتضى الحال » وهذا قول مجملٌ 

لفرت الأول ةا المقال اا 

والغكرق الكغن: عة سان التجال تعد رركا 

البلاغة الأولى معدنها موهبة الإبداع في الفهم والإفهام والبلاغة الأخرّى 
معدنها موهبة الحكمة سلوكا . 

ي بۇق آلْحكمَة س يشا ونأك ا ا 
وما يذ ڪر لقا لالب » (البقرة:559) 

وبلاغة لسان الحال فعلاً وتركًا هي الأوجب من بلاغة لسان المٌقال فهمًا 
فاا فا مدو تلك ولكتها : بلاغة الحال واجبةٌ على كل في عقل ؛ 
فإنّ من فسادها فسا حياة » وإنَّ من تحققها تحقق حياة . 


۲۷ 


وشيخنا في كتابه  :‏ شرح أحاديث مِنْ صّحيح مسلم» كان له من البلاغتين : 
بلاغة لسان المقال فهما وإفهامًا » وبلاغة لسان الحال فعلا وتركًا ما لا يطيق 
المقام تفصيله اة إلى بعض من معالم بؤاغة الخال أرب هذا : 

الشيخ معهودٌ عنايته البالغة ببلاغة اللسان» وقلما يلتفت متلقو أسفاره 
اوت ليان الخال فعا وت كا قلس يلقت لاب مل ان 
إدراك المقتضي الحامل للشيخ إلى أن يقول في كذا وأنْ يدع القول في كذاء 
فهو فيما عهدت مِن طول قربى من عقله ولسانه حفيّ بأن يُختارَ ما يتكلم فيه 
وما يدع » وكثيرا ما يكون في هذا خارثًا أفقّ الانتظار والتوقع . وكأنته يمتطي 
صهوة أسلوب الحكيم . 

شيخنا في هذا افر كانت عنايته بأمر الواقع الذي يحيط به هى الباعثه على 
أمور في هذا افر المسفر عن حقيقة واقع الأمّة » وحقيقة المشمر هذا الواقع » 
وحقيقة ما يجب على الأمّة لتخرج من هذا الواقع الذليل الذئ لأ مرضي نف 
بل ليتع هل الام بره الوح کي 

2 2 2 
منهجه في اختيار الأحاديث وبناء القول في الكتاب : 

بلغ احتفال شيخنا واحتفاؤه بواقع الأمّة » وجعله وكده الأعظم » وهه 
الأجلَّ ميلقا جد جلي وفتي في هذا الكتاب على نحو لم يكن ظهارا لي أا 
- فيما أزعم - كمثله في ما سبقه مِن أسفار أسداها إلى العقلٍ المسلم ذلك أن 
الواقع الخ با الله ا و ی نا مقا و شا الله اه 
الذي حمل شيشا على عظيم الاعتناء بكشف أستاره وإصلاح فساده » وتلك 
هي بلاغة لسان الأحوال والأفعال وهي أصدق بلاغة وأجلها . 

احتفى التي في هنا الكتابٍ بواقع الأ وبالوفاء ببعض حقّها عليه ؛ 
مستثيرا في هذا حسن البّصر ببيان التبوة وما له مِن مَهارة فهّم لسان العربّة في 


۲۸ 


أسمّى صوره » وما له من قدرة فتية على الإبانة عمًا يتوافد على فؤاده من ثمار 
الهم عن لله تعالى والفهم عن رسُولِه عله وَعَلَى آلو وصّحبه الصّلاة والسثلام . 

Aas‏ الأول من الكتاب حفيًا بأحاديث الإصلاح لحال هذه 
الأمّة » وإعادته على ثبج مضمارها الذي خلقت له : مخرجة للداس من 
الظلمات إلى التور . 


ترى احتفاءه ات الكاشفة عن 5 المبيرات وقراءتها في واقع 
الأمّة المشهود المحيط بنا . 

ترى احتفاءه بالأحاديث الكاشفة عم ا الام عن مضمارها ار 
نصرة الحق » وصناعة الخير ونشره ‏ الذي يجب أن تكون في نجه تقدم اا 


جمعاء . 

ت لك ار قن بان ا الم ر درن إل م 

وهذا ما يتجلى لك من الأحاديث التي شرحَها (ص : ۱۷- ۲۱۳) 

ويردفه ا النبوة المنقذ هذه الأمة من المضاء في طريق الهلاك 
وما هو مخرجها من هذا الذي يطاردها عن مقامها الرّياديّ في الأمَم » ويقيمها 
على الجادة وقاء برسالتها الماجدة في هذه الحياة . (ص : )١١١-۲١۳‏ 


و دَاودَ في كتاب الفلا مر سه ت عق ران وال فال رسول اللد ل 
يوشك الم أن تَاعى عَليكم كما تَاعَى الأكلة إلى قصعتها) . قَقَالَ قائلٌ ومن قلة 
تحن يوم قَالَ ابل انعم يوم كتير ولككم غتاة حفتاء السبل ورعن الله ين 
صدور عدوكم المَهابة منكم وليقذِفن الله فى قلوبكم الوََن». فَقَالَ َائِلٌَ يا رَسول الله 
واف فال و ا ت 
ورواه أحمد في مسنده » وصححه الألباني صحيح وضعيف سنن أبي داود . حديث 
رقم )٤۲۹۷(‏ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة . حديث رقم : (15/8) 


۲۹ 


اع درق الجر الأول كله قر يجيه 

اا د 

وكأني په أعزه الله تعالى بطاعته أراد أن يجعل عنوان هذا الجزء الأول من 
الكتاب (النّاء والدّواء) فكان نعمًا الحكيم . 

ما الجزء الثاني فإنّي أرى أن العنوان الأحق به هو (الكَهف) فَجلّ الأحاديث 
لعي جا يها إِنْما هي في باب تحصين الأمّة وحمايتها وحفاظها من عوامل 
الفرقة والتَّهالِك . 

جعلَ شيخنا هذا الجرءً أربعة أبواب : 

الأول : في أحاديث تحصين مال الأَمَّة (ص 47 511-8) 

والثاني : في أحاديث تحصينها بالرّسالة المحمّديّة (ص )554-51١١‏ 

والثالث : في أحاديث تحصينها بالتآخي والتراحم والعدل 8:7 

والرابع : في أحاديث تحصينها بالزلفی إلى الله تعالى (ص .)٠١۸٤-۷۱۷‏ 

وقد بسط الشبخ القول في أحاديث التوبة والاستغفار على تخ الا يخفى 
على ناظر في كتابه » وكذلك احتفى بأحاديث الذّكر e‏ ذلك من 
الحصن المنبع لمج أحمية ره إا واا قتي ار هه و الا 
والذكر والدعاء تزكية وتقوية لمقام العبودية الذي هو أجل مقام يقوم فيه العبد 


نك اولع ما و حل افقلا افق TE‏ 05 
قوله 
ومس 2 ص ت 2 4 أيه 
ا الله يُدَافِعُ عن الین َامَمْوَأْ إن آله لا حب كل حَوَانِ كفور 
لل ع عن 2 مجو ال . حُوًا 
(الحج سم 


000 0 


وقوه yy e‏ 
ا ا 


۳۰ 


فأحاديث هذا الجزء لي هي التي تمثل (الكهف) الحصين لهذه الأمّة من 
ا بخص لجا لاد وه 000 فق الجر الأرل: 

وهنا بين لك أذ تست الأحاديث في الكتاب بريه قذ قي على رذب 
مُوضوعيّة مُخرجها حال الأمّة الآخذ بخناقها » والّتي يُسمع كل عاقل استغائتها 
بعلمّائها وطلاب العلم فيها وبحكمائها وشرقاء أبنائها لإنقاذها من سوء المسير 
والمصير 

كان لزامًا أن ارصن على الالتقات إلى م: منهج الشبخ في قراءة بيان التبوة » 
واستنباطه هذه العوامل الهادمة للقبح فينا والمشيّدة للجمال فينا . فكان التفاتي 
إلى منهجية «القراءة» وعنايتها بفاعلة الكلمة «الثور») والكلمة «السيف» 
لنعرف المنهج الذي سلك الشيخ والأدوات الي اتخذها لتحقيق الرّسالة » قت 
مّدارجَ الإحسان إلي طلاب العلم ببيان العربيّة عامة وببيان ا ا 
غ بس ےک 


3% 3% 3% 


منهج القراءة والبحث عند الشيخ ET‏ 

منهج البحث : ليس خفيًا أن للبحث عن الحقيقة وتحريرها وتقريرها 
بالدليل الّحيح الصّريح في الدّراسات اللغويّة على ا 
وللدّراسات الإسلاميّة (عقيدة وشريعة) وللدّراسات الإنسانيّة العربية على تنوع 


» غير قليل من طلاب العلم في الدراسّات العليا لا يفرقونَ بين منهج البحث العلمي‎ )١( 
: ومنهج التطبيق » ومنهج القراءة‎ 
البحث العلمي له منهج واحد هو المنهج الاستقرائي 3 ومنهج التطبيق له المنهج‎ 
الاستدلالي » ومنهج القراءة يتنوع فمنه البلاغي ومنه النفسي ومنه التاريخي ومنه‎ 
الاجتياعي + وهال التي با عنها ا‎ 
وعلى طلاب العلم أيضًا أن يفرقوا ب بين المنهج باعتباره طريقة في الكشف عن‎ 
. الحقيقة » وإجراءات المنهج التى يتخذها الباحث للكشف عن الحقيقة‎ 


۳١ 


ا 2 


مجالاتها أيَضَّا منهجًا واحدًا » هو المنهج الذي ينطلق من استقراء الجزئيّات كم 
مرح اجات لكيه نيا 

ذلك المنهج لا سيل لطالب العلم أن يغفل عله أو يتشاغل بغيره عله في 
مرحلة البحث : (كشف EE‏ إزالة ا 
الاشتكال). 

ENO OES AEE E 
: الأربعة‎ 

استقراء الجزئيات - التصنيف - التحليل - استنباط الكلية أو الحقيقة . 

التهاون في شيء منها يودي إلى انتفاء الثقة في ما ينتهي إليه الباحث من 
نتائج . 

يقول السيد الشريف : «علم المعاني : هو معرفة قواعد مستخرجة من تتبع 
جزئيات من تراكيب البلغاء وتعرف ما لها من الخواص المستفادة منها بحسب 
مقتضيات الأحوال » مثلا : إذا تتبعت جزئيات كثيرة من تراكيب الكلام المؤّكد» 
وتعرّفت : أنّها تفيد دفع الشك أو رد الإنكار أو غيرهما » وتبين لك : أن 
إفادتها لتلك المعاني لاشتمالها على التأكيد المناسب لها بوجه خطابي حصل 
عندك قاعدٌة كليّة هي : أنَّ كلّ كلام مؤكد من حيث هو مؤكد صالح لإفادة تلك 
المعاني » فهذه القاعدة مسألةٌ من علم المعاني دليلها استقراء تلك الجزئيات . 

وقس على ذلك تتبع جزئيات سائر أنواع التراكيب واستخراج القواعد منها » 
فتكون الجزئيات التي استقرئت دلائل استقرائية للقواعد » فيتوقف معرفتها 
على معرفة خواص تلك الجزقات ٠‏ 
)١(‏ المصباح شرح المفتاح للسيد الشريف الجرجاني . تحقيق بوكسل جلبك (رسالة 

دكتوراه . إشراف : الأستاذ الدكتور أحمد طوران أرسلان) ط : استنبول ٠٠٠۲م‏ » 


E ٣ص‎ 


۳۲ 


هنا المنهج الذي يمكن أن تسية «المنهج الاستقرائي» على التوسّع في 
التسمية نظرا إلى الخطوة لأولّى والرئيسة من خطواته ايد رم .هو 
ال المقابل للمنهج «الاستدلالي» الذق يتطلق مدن الكل إلى الع جه 
يؤدّي إلى اكتشاف كلَيّةِ ضابطة للجزئيات . 

وهذا المنهج «الاستدلالي» هو المتّخْدٌ من بعد استنباط الحقيقة الكّة 
بالمنهج الاستقرائي » وذلك لتطبيق هذه الحقيقة الكليّة على الجزئيات وفي هذا 
بيان أن المنهج «الاستقرائي» هو المقدّم في البحث العلميّ لكشف الحقائق › 
وان المنهج «الاستدلالي») هو النيسكمل عن لانتسنارهزة اة الكُليّة في 

اك زنااماتشرك وان سان يورق ا ا نور 
أغراض الحذف أو الذكر أو التعريفف أوأغراض التشبيه ونحو الاك تخ 
البلاغيين يستنبطون هذه الأغراض وهي قواعد كلية من استقراء البيان البليغ » 
وهم يحترسون فيقولون : ومنها كذا وكذا. . . مخافة أن يكون استقراؤهم 
البيان البليغ ناقصًا » وهذا من إحكامهم النظر والعبارة عنه . 

زات ينقد الق ا المع وال رن )ف ال وال 
0 

تراه يستعمل يستعمل المنهج ١‏ الاستقرائي )) في كتايه هذا يتد يتتبّع الجزئيات للظاهرة 
التعبيريّة في بيان الب » فيُستنبط لَك مِن هذا الاستقراء والتّحليلٍ قاعدةً كليَة . 
على نحو ماتراه في قوله « ولم أجد في الین قينا براه ربا إلا وهو خر ل 
ولك » ولم أجد في الدين شیا يكرهه رعا إلا وهی شر لبن رلک 

هذا دالك على أنه ما قال ذلك إلا من بعد مراجعة واستقراء مرهون بطاقة 
المستقرئ » مستنتجا من هذا الاستقراء وتحليله هذه القاعدة الكلية . 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم ١717/١‏ 


(م" : الكلمة نورا) ۳ 


وتراه يستخدم المنهج « الاستدلالى» وهو شرح لك تركيبا أو صورة » 
فيستدعى قاعدة استنبطها العلماء بالمنهج «الاستقرائى» فيعمد إليها فى 
تطبيقاته شارحا بيان النبوة . 


ا ع ا ا 
مؤمنٌ) في الحديث الأول : « لا يَرْني الزاني حين يڙني وهو من موعن 

ل 0 
في الحديث الششّريف » وقد بني الحديث عليُها » لأنّها مقصد المعنّى في 
اللحمل التذكورة واد تعن الخطانا المدكووف: 

ويمضبي الشيخ في تحليل بنية هذه الجملة» وبيان قيمة بنائها جملةً اسميّة 
ا افر ووا اكل وو (التواو) لی آم اها 
«العطف) » وبيان قيمة حضورها مّع الجملة الحاليّة . 

ويمضي قائلا : « الذي اكتشّف هذا المعتى الحَفِي الشيخ عبد القاهرء 
رر دغر کی فل رمه ا قمحالا أن يكو هنا يله لا ا 
إلا مع «الواو» » وأخرى لا تصلح فيها «الواو» » وثالثةٌ تلح أن تجيء فيها 
( بالواو) وأا تاها قلا فجي بها »قتع لا يون ذلك شيب وعلة »وني 
الوتوف على العلة في ذلك إشكالٌ وغموضٌ » ذلك لأنَّ الطريق إليه غير 
ملوك والجهة الي منها تعرف غير معروفة » وأن أكتب لك أصلاً في 
«الخبر» إذا عرفتّه انفتح لك وجه العلة في ذلك . . . .) (© 


)١(‏ شرح أحاديث من صّحيح مسلم (م . س) ٠١ 2532/١‏ ودلائل الإعجاز . تأليف 
عد القافن ا هد قر امو على عله مجو د شوك شاك وة 
المدنى : القاهرة . نشر مكتبة الخانجى بالقاهرة ص : ۲٠١‏ وما بعدها فقرة : 


۳٤ 


ثم يعرض الشيخ مقال الإمام عبد القاهر » ويعقب قائلاً : «وهذًا من الكلام 
الذي لا أشن من دات لاه توح يواض فة راد يتن علماتنا ما 
غامضة لم يتكلم فبها:سلفه من العلماء »ولم ير طریقًا مسلوكا ٤‏ ثم يخاول هو 
أن عد ل لاوقا E E E‏ 
(الواو» لا تَجيء مرةً » وتذهب مرةً إلا لأمر وراء مَجيئِها - ومر وراءً غيابها ؛ 
فان يقينَ العلماء ء أن العربية مره عَنْ اعَبَثِ» ولا يُمكنْ أن يسكوي كلا 
جاءت فيه الواو) مع كلام لم تأت فيه «الواو) ورك ا 


ع 
أراجعه 2 e‏ 


وفي قول الشيخ « وهنا مِن الكلام الذي لا أشبع مِنْ قراءته . . . إلخ» لفت 
لنا إلى أمرين رئيسين : 

الأمر الأول : أنه يستطعم كلام الأعيان » وهي كلمةٌ عالية » استمدّها من 
الأثر الوارد في شأن القرآن : ١لا‏ يشبع منه العلماء» وفرقٌ بين قراءة العلم 
قراءة تحصيل واستحواز على مقالات أهل العلم وحملها ونشرها بالوكالة 
AE‏ 

استطعام العلم لا يفضبي بصاحبه إلى أن يقم مقام الحافظ الحامل » وإِنما 
يفوم قاء الضائعللمعرفة »والمخرع اا من اعا مال يكن م 
وتلك هي المنزلة العليّة من منازل خدمة العلم وأهله وطلابه . 

والأمر الآخر : أنَّ هذا من التصوص المنهجية المؤسّسة التي لا تخلق على 
كثرة التظر فيها وتعمّقه » وأنّها كلما زدتها نظرا قويمًا زادتك عطاء كريمًا › 
نمطازما لك على ابو اناد تالاو تعره اوسا ا وعاتك داك انيت 
الذي يحدّد عطيّته لك » فأكرمٌ نفسّك يكرمْك . إن أَحْسَْتَم حت اسيك 
وإ اشيم تسد ی 


o 


التشيخ إذن لا يشيّع من قراءة مثل هنا ؛ لأنه قدلا خاول سمي كات تن 
الع ؛كلاء ؛ فمثل هذا تكفي فيه قراءة يقَظَى واحدة من مثلله ؛ 
رلک تغرف رسا ورا كل الج الى بهل الرسالة الي سيشال نه ينوم 
القيامة : 

قو يقرا لبصر م منهج الأئمة في الفهم والأويل » ومنهجّهم في تعليينا حسنَ 
لتظر في العلم » ومنهجهم في أن يقوموا لما لم يتكلم فيه قبل » ليفتحوا إلى 
فهمه بابًا أو لِيطَرقوا ما بدأ به أحدّ » فسلكه إلا أنّه لم يطرق » فيستحيل بفعلهم 
ذلك الشارع طريقًا » وتطريق ما شرع ليس أمرا سّهلاً . 

قله دغر ن الشيخ لمثلنا أن هذا هو منهاج خدمة العلم » وليس اجترار 
ما شاع من مقالة العلماء والاكتفاء ب (الترقيع» بيّن التصوص المستلبة ِن 
الكتب »وكا العلم أو البح العلمي جرد القرت بين قرول من هنا وقول :مسن 
a e‏ كاهلا تر لكين AEE‏ عضا العمل SAN‏ 
الكأفر فرلا من ات مراد العقل الأعجمي + والكب بينهما بكلم لا تحدو أن 
تكون تلخيصًا للقول السباق » وتهيئة للقول اللحاق . 

منهاج القراءة : هذا ما يتعلّق بمناهج البحث عن الحقيقة وتطبيقاتها » أمَا 
منهاج القراءة : قراءة البيان (النصوص) فإنه يتخذ منهاجا له مرجعيته في أسفار 
الأعيان مِن الأئمة » وعلى رأسهم جميمًا الإمام عبد القاهر الجرجاني 
(ت:١471ه)‏ في كتاببّه وهو جڏ حفي بهذين كنيع نم انيبن كايات يحلماة 
حسسّ التظر قبل أن يعلما قضايا البلاغة ومسائلها » فشأنهما في علم «البلاغة» 
شأن كتاب «الرّسّالة) للشافعي (ت : 4١٠ه)‏ في علم أصول الفقه » وشأن 
كتاب سيبويه (ت : ١18١ه)‏ في علم «التحو) وشأن كتاب «البيان والتبيين» 
للجاحظ (ت : 55١ه)‏ في علم الأدب » وشأن كتاب « الخصائص» لابن جني 


5 


رك شان کاب «امقايس اللغة) لأبي. الحسين, اعد بن فازفن 
SS‏ ۰ 00 
منهاج قراءة البيان عند الشيخ هوالمنهج البلاغي (البياني) وول هذا الم 
تتمثل في نصوص مؤسسة في كتابي عبد القاهر الجرجاني . ولا يتسع المقام 
هنا إل إلى الإشارة إلى بعض هذه النُصوص ء أمّا تحليلُها » ففوق طاقة هنا 
المقام. 
اللعيوض اع او 
لص الأول قوله : ١لا‏ يكفي في علم «الفصاحة» أن نصب لها قياس ما» 
وأن تصفها وصلفاً مجْملاً» وتقول فيها قول مرْسَا ؛ بل لا تکون من معرفتها 


. تفصل القول وتحصل‎ -١ 
. كرحت لدعي معام التي عرض في نَظم الكلم‎ 

ا واد وجا 

0 نيها شينًا شينًا. 

~o‏ وتکون e‏ غراف الصنع الحاذق الِي يعلّم علم كل خيط من 
لإبْريسَم الذي في الذيباج » وكل قطعة من القطع المنجورة في الباب 
المقطع » وكل آجرّة من الآجرّ الذي في اليناء الّديع» 


(۱) حاولت في كتابي ١‏ شرح فصول من کتاب دلائل الإعجاز) أذ موعن بعض مکنون 
هله اشر لطلاب التراسات:العليا في جاضمتي الإمام بالرياض وام ال 
المكرمة . وما يزال في مسودته . ولعلي عم اله استكمال نقصه وتقويم عوجه 
وتسديد خلله » وتطهيره دمن الغقلة والجهالة “ثم تتييضّه وإعدادة للنشر وال المستعاة 
على طاعته . 

59 : دلائل الإعجاز : ص : ۳۷ فقرة‎ )١( 


۳۷ 


نفى ثلاثة ليست من فعل العقل البلاغي : 

َ ا‎ e 

e 

وان تقول ال مر 

وأقام خمسة أصول كليّة يقوم عليها التفكير البلاغي . وكل صل من هذه 
الأصول ما هل جل : 

وهي حاضرة في صنيع شيخنا . 

2 2 2 

والنص الثاني قوله وسيل ها اروف أن ند نك : آنه لا بد لكل كلام 
باسحو وائظ اميه مر أن يكزة ااك ذلك 

ه جهة معلومة 

ولا مق 

© وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك سبيل 

رع قي لمعاو ل 0 

هذه أربعةٌ لا يكون لا ستحسانك قيمة علمية إلا إذا ما حققتها فيه 
عقف لا ی 

زهو تنقيا ا م انان يبتى الثاني على الأول والثّالث على الاني » والرابع 
على الثالث » ذلك أنّك لن تصل إلى الع المعقولة » وأنت لم تبصرٌ جهة 
الحسْن ومَخْرّجَه » ولا قيمة لمعرفتك الجهة والعلة » وأنت غير مقتدر على 
الإبانة والإفهام لما عَرَفت » وكل ذلك لا قيمة له إذا لم يكن في يميبك ك دليل 
صحيح وبرهانٌ نصيح . 


77 فقرة‎ ٤١ دلائل الإعجاز: ص‎ )١( 


۳۸ 


كذلك يبي عبد القاهر عقولنا » ويضبط حركتها . وكذلك يصنع العالم 
ات اغا 


3% 3% 3% 

والنَص الثالث قوله : وإذ قد عرفت أن مدارَ أمر «النظم) على مُعاني 
النحو » وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أَنْ تكونَ فيه » فاعلم أنَّ الفروق 
والوجوة كثيرة ليس لها غايةٌ تقف عندها » ونهاية لا تجد لها ازدياداً بَعْدها . 

ثم اعلَمْ أذ ليست المزية بواجبة لها في أضيها » ومن حيث هي على 
الإطلاق . 

ولكنْ تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام . 

ثم بحسب موقع بعضها من بعض 

واستعمال بعضها مع بعض)”". 

هذه الثلاثة التي يثوب إليّها وجوب المّزيّة للفروق التُظميةٌ نسقت نسقًا يبدأ 
ا ا إلى الاح ۰ 

بدأ بملاحظ المعانى الكليّة والأغراض التي يوضع لها الكلام . وهذا فيه لفت 
إن فة ترو المندئ الم + التي مورت إل المعائن وصورها :وان 
فإعاك سازلها مع الدر كر اي ر ا 

ا ما يتما غر فلل عو زناه يحته: 

وأنت سترى الشيخ جد حفي بذلك الوفاء » على نحو قد لا يتيسر لك رؤيته 
عند كثير من أقرانه من أهل العلم ببلاغة العربية في زمانه . 

ثم يأتيك موقع الفروق بعضبها من بعض . 


۸٠ دلائل الإعجاز : ص ۸۷ فقرة‎ )١( 


۳۹ 


افهم أن موقع الأسلوب من سائر الأساليب هو موقع مكانة وظيفية » وليس 
موقع مكان في سياق الإبانة . 

وهذا الموقع الوظيفي يمنحه مزية خاصة لا يكون له مثلها حين يقوم في 
موقع آخر . فالأسلوب قد يكون موقعه من سائر الأساليب التي تعاونت على 
تصوير المعنى موقع الرئيس » وسائر الأساليب كالمساعد له . وهو في ف 
أخرى يقع موقعه الأسلوب المساند 

أا حر أن اس التقسيم والتنسيق» في سورة الف ح) 
ا هرا ارت اليد وما ااال حه علي رع د 
يق المعدن في کل ؟ 

في «الانشراح» مفتتح به : « أَلَمْ دَقَرَح لَكَ صَدَرَكَ (© وَوَضَعَكَا على 
وزرك @ الى أنقض طَهْرَكٌ (© وَرَقَعَا لَك ذِكْرَكَ 4 (الشرح:١-؛)‏ 

وهو في «الضحى» ( أَلَمّ مَك يَتِبمّا قاو (© وَوَجَدَكَ ضَآلا فَهَدَى 
© وَوَجَدَكَ عآيلدٌ قاع 4 (الضحى:”-2) تال للوعد : 

( ما عك بك وما قل © لاحره َو ك ين الأول وه وكوت 
يُعَطِيلف رَبّكَ فَتَرَضَىْ 4 (الضحى:7-ه) 

بينما الوعد في ( الانشراح) : 

< قن مَعَ آلْمُسْرِيْسَرًا © إن مَعَ آلعْسْرِهْسرا 4 (الشرح:5.5) تال للتقرير : 
« الَو مَفْرََ لَك صَدَرَكَ © وَوَضَعَنَا عنلك وزْرَكَ ( الى أنقض ظَهرك 
وَرَفَعَتَا لَك ذْكْرَكَ » (الشرح:١-4)‏ 

وفي كل كان الختام بالتكليف : 

١‏ انا اتيم فلا فهر رج وائ 
فَحَرَّتٌ »4 (الضحى:95-١١)‏ 

ولا َرَت فصت وي وإ ريك قاب 4 (الشر :۰۷ 

ثم ختم عبد القاهر بقوله : « واستعمال بعضها مع بعض) 


1 22 د من af‏ 


03 
لسَادٍ 


5 


أفهم أنه يلفتنا إلى تبصر استعمال الأساليب مع بعضها » فليست هنالك 
عور ی تكله مر و اعد يا كا عور متي لكين مره 
أساليب كل أسلوب يمثل خبطًا في نسيج الصورة » وهذا يستوجب عليّا إذا 
ما وازنا بین صورتين لمعنى عام غير مصوّر أن نرصد مكونات كل صورة من 
الأساليب » ونوازن بينها » فلكل أسلوب طبيعته وتأثيره في المعنى والنفس التي 

وعبد القاهر قد وضع أيدينا على شيء من ذلك » وهو يوازن بين بععض 
الصور في كتابه دلائل الإعجاز . 

2 2 2 

والنص الرابع قوله : «لا فضيلة حتى تّرى في الأمر مَصْدعاً » وحتى تَجدَ 
إلى التخير سبيلاً » وحتى رن ل O‏ 

هذه الثلائة : الصنعة والتخير وطلبة إصابة الحسن هي التي يحقق توفيتها 
الفغيلة لطائعها + فحت لا بكرن انها لا يكوة فض يرجم لكل + وإن 
كا كم قصل رال الل هاه رجت لا تكون عه لا يكو قصال 
وحيث لا يقصّد إلى حسن يطلب ويسعى إِليّه فلا فضيلة » فمّن كان همه صحة 
القول ون كان ها مر حا ترما » فبفله له كر ن له فة : 

وهذا يهديك إلى أن تبحث عن قدر ما كان في البيان من الاختيار » فتقيم 
الإفقل ا اا ا ی ا اھ ها الى 
كان اننطو الى a E‏ 


وما ترك القت ع بهذا قن فوم الذق ین دی 
3 3 3 


)١(‏ دلائل الإعجاز : ص ۹۸ فقرة 85 » وانظر معه : ص 7586 فقرة ٠٠١‏ ففيها مايقرره 
ويؤكده. 


٤١ 


والنصْ الخامس قوله : 

«اعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته » والأساس الذي وضعته » أن 
أتوصل إلى بيان أمر المعاني : 

۵ كيف تختلف وتتفق . 

۵ ومن أين تجتمع وتفترق . 

©« وأفصل أجناسها وأنواعها . 

« وأتتبّع خاصها ومشّاعها . 

« وأبين أحوالها في كرم مَنْصبها من العقل » وتمكتها في تا وقرت 
لعكيا فعده أو ایی یا عه و وها اف الارن می 
الب أوالزنيم الملصّق بالقوم اقول ورا ر داولا دون 


عبد القاهر بهذه الخمسة يضع يدك على مقومات عملك بلاغيًا في أي بيان 
الفعريد اعدف يكف و تايط ركز دريو اق لا كز سينا يد 
هذه الخمسة وافرا لا تكون بلاغية في شيء . 

وتتحتين ها الخ ن أشن مابات لفل لاع فى امل ااا 
البليغ . وهو ميدان مفارقة وسيعة بين العقول والأذواق . سواءٌ في نوع الممارسة 
ار ق 


» أسرار البلاغة » تأليف عبد القاهر الجرجانى » قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر‎ )١( 
۲۷ 255 نشر دار المدني . جدة » مطبعة المدني بالقاهرة . ط(١) عام ۲١٤١ه ص‎ 


<۲ 


هذه أهم النصوص الكليّة المؤسّسة لمنهج قراءة البيان عند الشّيخ » وهنالك 
نصوصٌ أخر تساندها عند عبد القاهر وابن جني والرمخشري E‏ 
هذا يقوم عليه منهاج القراءة البيانيّة عند الشيخ وهو يصدر عنها وتقوم في 
فعله » وإن لم تقم كثيرا في لفظه » وأنت إِذْ تقر ببانه عمًا قام في صدره تشعر 
بأنفاس أولئك الأئمة في نفسيه » ولكل أرجه وعَرفه ومنافه » فإذا نت في روض 
معطار . لست هنا براكب من الخيال » ولكنّي مقتعدٌ مجلس الواقع الذي 
لا يمكن لذي نصفة أن يتوقف فضلا عن أن يتردّد في أن يهتف ا 

وجري بطلاب العلم » ولاسيما العلم ببيان الوحي قرآنًا وستة أن يكونوا 
أحرص على الجمع في قراءتهم ومدارستهم ما جاء به الأعيان في أسفارهم بين 
القضايا والمسائل العلمية ومنهج أولئك الأعيان في التفكير والتعبير وفي 
المدارسة لما جاء عن سابقيهم من العلماء » وكيف أنّهم كانوا أحرص على أن 
يتجاوزوا طور التحصيل والحمل الأمين إلى أفق استثمار ما حصّلوا وحملوا 
وخدمته تقويمًا وتكميلاً وتفعيلاً . 

كل او ا اع امار اله كاحت يلك 
صتاعتهم + فلين الحالم من كان أمين راقن عل سابقيه ».بل هو الضانع هما 
جادوا به علينا ما لم يكن فيه » فكان ذلك منهم إحياءً لما جاد به السابقون 
بالخبرات . 

وإن العالم لا ينشرح صدره بعد تحقيق صفاء الإيمان بالله وتحرير طاعته 
من الابتداع وملاحظة الأغيار بمثل ما ينشرح بإنعام الله تعالى على علمه بطالب 
عل اد كف من أن ره لافار وب وان کرد ريك 
اا یک ا ناض روه ریو و خی ر 
العلي العظيم فمثل ذلك الطالب أنفع للعالم من ولده لصلبه . 


<۳ 


بمثل ذلك قامت الأمة في قرونها الأولى » فلمًا خلف من بعدهم خلفٌ 
عشقوا الاجترار » وأدمنوا التكرار العقيم » ورهبوا أن يعملوا عقولهم وقلوبهم 
کان الذي هار 6 من اشر ان الما ضيه قينا قن ال هة واا 
ومناهج الحياة على الرّغم من أن الله تعالى يقول لنا : « ولا تَقَفُما لِيِسَ لَكَ 
بد عل إن آلسَمْعَ وَالْبَصَرٌَوَالْفوَادَ كُلُ أَُوْلتيك كان عَنَُ مَسَعُولاً 4 (الإسراء:-) 
وكأنَ هذه الآية جاءت لغيرنا » وكأنًا آمنًا بأنّا لسنا المخاطبين بها فلم تتجاوز 
حناجرنا . ولم يكن لعقولنا ولقلوبنا ولجوارحنا منها نصيب . 


3 3 3 


٤ 


الفصل الأول 


ضوابظٌ قراءة بيان البو ومعالمها عند الخ 


لقراءة بيان النبوة عند الشبخ فوط شدي ف رك تافام بورك ا 
الضوابط من ينظر في حركة عقله حين تكون أمام سبلٌ يمكن أن يُختارَ منها 
في سغية ٠‏ فتجده وتشرف إلى طريق» لاتنظر + فتعده شير مقار في 
5ب ا" َ 

وهذه الضوابط منها ما هو رئيس قائم في مرحلة التصور(الفهم والتلقي) 2 
ومنها ما هو قائمٌ في مرحلة التصوير (الإبائة والإفهام) من تلك الضوابط : 
الضابط الأول : 
- العلم بحال النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وصحيه وسل وبحال رسالته 

E I E RT ولع عه نعي اناق‎ 

وهلا الضابط مرجعيته ما رواه ابن ماجه في (المقدمة) من سنه تله عن 
بن عبد الحم اسلو عن على بن بى طالب رضي اله عله فال 24 ]نا 
کم عَنْ رك الله با بحَدِيث ا الل هر و ا 


.١١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


4° 


EE ES‏ العلم بعظيم شان النبيّ صَلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وصحيه وعظيم قلره » واستحضار أن الفرق بين حديثه ل وحديث 
3 من العالمين و الفرق بينه محمد نبي ع رحمة للعالمين بالمؤمنين 
رؤوقًا رحيمًا وبين كل من العالّمين . 

الشيخ يلح كثيرا على استحضار هذا الضابط وهو يحدّثنا عمًا في بيان النبي 
ااك الله Ne‏ آله وصحيه ليحاجزنا عن التوقف في التسليم 
بما حمله بيانه مو . 

وكأنَ اليح يُستشعر أن من مسؤوليته أن يحوط القارئ بما يستبقيه في مقام 
حسن التلقي عن النبي عَلَيْهِ وَعَلَى آله وصّحبه الصّلاة والسّلام . 

ا قاله في هذا و لول توم + وله جم انف الوادانة والرّحمة ء 
وات تقرأ ما تقرأ في كلام ا ركفا وكلام موله ال الغ 
وعَلَى آله وصحيه وك وو اا 

وكيف ينزعه من مزالق الخساسّة ؟ 

وكيف يرتقي يه إلى مدارج القيم النبيلة ؟ 

وأ هذه اله الذوى وما اکان إلى خا 

هذا الضّابط إذا لم يكن قائمًا قيامًا لازمًا لا يغفل عنه البنّة انحرفت حركة 
التّلقَى إلى ما لا لتقي مع غاية بيان النبوة . ذلك أن لبيان الثبوة غاية من لم 
يضع عينّه عليها في جميع حركة تلقيه وفهيه يكاد يقع في معرّة التقوّل على 
سيّدنا رسول الله صلَى لله عَلَيِْ وعَلَى ا د ويل فلك الايد دل :في 
د المرء في كمال عبوديته لله تعالى واستسلامه لأمره ونهيه استسلام 


میج .وسرت . 


. 57/١ : شرح أحاديث من صّحيح مسلم‎ )١( 


45 


ys‏ وح ةي ا 
e 4‏ لي ل اع رادي 

من هذا ما تراه في قوله : لما اقتربت من كلام سيّدنا رسول الله وَل 
بلتُحليلٍ وجدث كلامه عليه السَلام يول لنا بعد ما رأى الذي نحن فيه » وأ 
عليه السّلام كأنّه يضع الدّواء لأدوائنا » وكأنّه بيْننا » وينادي فينا يما يخلصنا 
بن الأهوال المحيطة بنا » رأيته عليه السلا ةا إلى الحب بد ما رأى 
الا ب الوسر ادك کے فم لاحن 


ولا نظن اني أبالغ ؛ لأنَ مقام رسول الله َة أجل في نفسِي من أن أتزيد 
1 )0 
له...) 


وقول هيا عن باعته على ما اخقارة من أخاديت رسول له عله 
١‏ والأحاديث التي كتبتها في كتابي هذا ء والكتاب الذي قبلّه : EES‏ 
لفضل بعض كلامه على بعض عله انلام » وإنّما كنت أختار منها ما هو 
أقرب إلى قضايانا ؛ أنه علب السام تكلّم للأجيال كلها في الأزمنة كلها 
وفي الأمكدة كلها ؛ لأنّه علب السّلام بعت لهؤلاء جميعًا » ولكلّ جيل قضّاياء 
ومشاكله » ولذلك كان كلامه عله للام مسسيكًا دائمًا بالجوهر الذي هوأقرب 
اظ الأشياء » ولس مركا بالعرض المتقيّر . . 

وت ام لھ اراد نسم کات عن لكل أن يسُتخرجوا 
الققاك و لملام E E‏ ناه من لابه عا لقتل E‏ 
هذا ووش و ا م غرف كلانه عل الام يعرف ذلك »بول کان یر 
ا 


(۱) شرح أحاديث من صحيح مسلم : ۷/١‏ ۸ . 
(۲) المرجع السابق :2511/5 5١1‏ . 


۷ 


هذ بين ال رسول اله لى لله عله ورلن اله جه وبل ما عدن 
عزاو لدي ع علدو مالسا a N‏ 

من البشر ؛ فكان صَلّوات الله وسّلامه علي وعَلَى آله وصّحيه يتخذ منهاجًا في 
تبيينه يجعل منه خالدً) لا تنبو عن سياق من سياقات الحياة » ولا يفتقد كل من 
الأحوال ما فيه صّلاحه . 

وهذا من الشيخ بصر بحال رسول الله صلوات الله وسّلامه عَلَيْهِ وعَلَى آله 
اومان ل وده a‏ قار رايم ترون 

ول : « إنك لترى جانبًا CI‏ 
المحبة والتساند والتآلف والتقارب حتّى إِنّ حبّك لئاس شرط من شروط 
ل om‏ 

خوة السب » وإنّما الأخوة في بلاطن الاق E Ea‏ 
ل روه 

الح يريد ها البراطن مهنا أو الما عير شل بولا بريد المعواظ 
مسلمًا وإن كان ابن أمك وأبيك أو غير مسلم » وفرق شسيع بين المواطن 
والمتؤاطئ .هو الفتوق بين الناختق نادي المواطنة وحندها لا ققق 
الأجوة يل :لأ بد معان المسالبة ظاهرا وباطاء كل من سالمك متن أبناء 
آدم عَلَيِالصّلاة والسنّلام في أي بقعة من الأرض هو أخوك في الآدميَّةِ . وهي 
الرّحم الؤقيق الاس ينو آَم وَآدَمِ مِنْ تراب ) 8 

والتآخي على درجات : 

تآخ في الذين هوأعلاها 
)١(‏ رواه أبو داود في«الأدب» من سننه » والترمذي في « المناقب» من جامعه » وأحمد 


في مسنده من حديث أبي هريرة صّححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي 
(رقم : ۳۲۷۰) وفي السلسلة الصحيحة (رقم : )٠١١5‏ 


4۸ 


0 
32 


ثم تآخ في الدسب القريب (الرّحم) 
ثم تآخ في الوطن 
ثم تآخ في الإنسانية وأهو أعمّها . 

ولكل درجة من هذه الدرجات حن لا يسقطه إلا الاعنداء على الدرجة 
الأعلى . 

لا سقط حق «التآخي» في الإنسانية إلا إذا تحقق اعتداء على أخوة الوطن 
وما فوقها » ولا يسقط حق الأخوة في الوطن » إلا إذا تحقق اعتداء على الأخوة 
في التسب القريب وما فوقها . . . فإذا ما اعتدى مصري على مسلم هندي › 
قفد ا ا عقا لز عق الوه ف الاقم ا 
الوطن الأعلى » والإنسانية هي الوطن الأرحب . ذلك منطق العدل 

هذا قرافب بق ركه الاه ذلا بكرن إععداة عل مسال + :اق بعد 
الدين أو اليب أو الذار . 

على كل مسلم أن يكونَ أحرص على أن يأخذ هو على يد أخيه المسلم 
الظالم نفسه وقومّه » وألا يبتهج بتولي غيره من أعداء الإسلام الأحذ على يد 
ذلك الظالم » » فذلك لا يليق بمسلم » ذلك أن غيرنا لا يأخذ على يد الظالم 
كاين رامو انه ذال لها بز" د ليون کا اليم رزلا لو كانوا ات 
فلم يستبقون من هو أشدٌ ظلمًا لقومه ممن يقتلونه أو يسلمونه ؟ 

ال الى م د د ا ا کان 
أعداء الإسلام والعروبة يومًا دافعين عتا ظلم ظالم لظلمه لناء بل لتمرده 
عليْهم » ورغبتهم في إحلال من هو المستعذب ذلهم له » المتزلف لهم على 
نحو ما ترى عينك وتسمع أذنك . 


(م٤‏ : الكلمة نورا) 4۹ 


رعو 


١‏ تاا الین َامتُوأ لا عدوا بِطَائةَ ن دُونِكُمَ لا يَالْونَكُم حَبَّالاً 
يتم قد بد دت البغضاءُ بن وجه وما خف صدوهم ار قد بسنا 


ت 
اع - 


يت إن كم تعلو چ مام أزلاء خیرم و 0 حون 


دصر و مت کے س 


باکت كلف وَإِذَا لَقوكم فالا ءامنا وَإِذّا حَلَوَاْ عَضُوأ علَيكم الأتايل مِنَ 


E 


اَلْعَبْظٴ" فل مووا يفيك إن اه اشر چ وځ عن 
تَسْؤْهمّ وَإن تصِبَکم سيه يَفرځوا بها وَإن تَصَيروأ وَتگقوا لا يَصُرْڪم 


ب 

ت 
2 
7 


كَيْدُهُمَ سيا إنَّ آله ما ل 
2 2 2 

ويقول شيْخنا في شرحه حديث ١‏ لايزني الڙاني حين يزنِي وهو مؤمنٌ ...): 
« الغضب الذي في هذا الحديث هو غضبٌ يحمي الله به الاس من الاس » لأنّه 
كف وزجرٌ للفاجر المجترئ على أعراض الاس . 

وهذا الجانب من كلام الله وكلام رسوله يله يجب أن يكونَ هناك ار 
على بيانه ؛ لأنّ الدين حماية ورعاية وصلاحٌ للجماعة » وأمنّ وأمانٌ في 
الجماعة » وأمنّ وأمانٌ للفردٍ » وليس تكاليف تعوق حركة الحياة » وتحدٌ مِن 
حريّة الإنسان » وتعود به إلى عصور التخْلّف والظلمات كما يروج أعداؤه» 
وإِنّما كل أمر فيه جلبٌ لمصلحة التاس » وكل لهي فيه دفعٌ لمضرة عن 
النا س َ 

مجمل الأمر أن العقل المُسلم خاصة والعريي ي عامة لا يفصم بين الكلمة 
وصائعها أو المبين بها »ولا يتشاغل عن حال المبين بها الخام:وجاله عند الإباثة 
بها » كما لا يبالغ في الاستهتار بالعلم بحال المتكلم عن الكلمة ؛ فإك العرفان 
بحال المتكلم بها العام » وحاله عند الإبانة بها إِنَما هو مفتاح للفهم وضابطٌ 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۲۷/۱» ۲۸ . 


6: 


لر اا الك ف لشاف تزه موعن ف ا هذا امنا 
من أصول منهج التلقي والفهه”". 
2 2 2 

الضابط الثاني : 

انبئاق البيان النبوي من البيان القرآني شان لالش ف الا د 
سجن بنك امت وقد OE‏ احا ونه كت 

ا مااي يان البو وبيان لله سبْحاله وتَعاَى من علاقة تظهر 
ا کی اا ید ون ا ا ا 
ا سيدنا E‏ لكاي ) الذي أنزله الله تعالى على قلبه أراها 
تظهر وتختفِي » فَإذا خفيت ولّحظتها من بعيد تلح عل تفي أن أشير ليها » 
وتقول لي : لو احتَمَلّتِ الخطأ مرآت » فلعلها تحتمل الصواب مرة أو لَعَلّها 
فته كن يط اف لها ي «الكتاب» غير الذي وجدت)7". 

والشيخ كلف بإبراز هذا الانبثاق . 

وكأني به يرمِي إلى أن من يحوم حول حَمَى التَّوقف فيما يحمله بيان البو 
إلماا حوفي الخفيفة مرق قينا يتجمله لان القراني + 

وتلك التي لا يطبق مسك أن يتحت بها نه فقتلاً عن أن ينحنت بها مهنا 
انطلقت به أغربة التحرّر وحومت . وكل من يلمز في بيان التبوة هو لامحالة 


ينبذ في البيان القرآني سواءً بسواء . 


)١(‏ الذين يأخذون بما يسمى ب١موت‏ المتكلم/ المؤلف») إنما ينسلون من القول ب(موت 
الإله) بمفهومه العام : موت من له سلطان على الشيء » وهذا منطلقٌ إلحادي ما يكون 
للعقل المسلم البتة أن يأخذ من ثمار شجرته الخبيثة شيئًا . 

(۲) شرح أحاديث من صحیح مسلم : 5717/١‏ . 


اه 


وكل من يتوقف في بيان النبوة بعد أن يبين له بيانا صحيحًا صريحا وثاقة 
نسبة ما توقف فيه إلى سيّدنا رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وَصّحيه وسَلَّم 
هو لا محالة متوقفٌ في بيان القرآن دافع له » ومن فعل فقد كفر . كفرا 
يخرجه من الملة إلا من تاب توبة صادقة صريحة يجهر بها جهره بالتوقف » 
وآمن بأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعَلى آله وَصّحبه وسَّلمَ هو الحق 
الصريح ثم عمل صالحا . 

ا ا ا 
يهوى من حالق . فكل ما حمله البيان التبّويّ له أصلٌ في البيان القرآني فحين 

لان ا يضر اينات اران البيانية . ولكل ا kt‏ 

وهل الحقيقة جرت بها الحكمة في الكتاب الأساس :رسالة» الشائسي 


ra 


e "00 o 
." على الواقع وضبطه به » وإخراجه من حرج حركة الحياة المتجددة'‎ 


)١(ط‎ . ينظر الرسالة . تأليف الشافعى تحقيق : أحمد شاكر : مكتبه الحلبى » مصر‎ )١( 
۱۰۰-۱۰۳ ص‎ ۳۰۹-۲۹۸ ۰ ۲۹٤-۲۹۳ فقرة‎ ۳ ۸٩ عام : ۸١۱۳ھ -: ص‎ 
١98 »)ص‎ ٤۱٩۹ فقرة:‎ ١545 فقرة : ۳۰۸-۳۰۷ »و ص ۱۳۹ فقرة : ۳۹۷ »وا ص‎ 
٦١۳ فقرة‎ ۲۲٤-۲۲۲ فقرة: 50۳۹-۳۷ , ص : ۲۱۳-۲۱۲ فقر ة۰ ۰۷۱-۰۷ » ص‎ 
والموافقات في أصول الشريعة تأليف أبي إسحاق الشاطبي . تعليق وشرح عبد الله‎ 
. دراز » خرج أحاديثه أحمد السيد سيد أحمد على . ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
48.155 65١/5 » م7٠٠5 سلسلة مكتبة الأسرة » تراث . نشر سنة‎ 
- وحجية السنة للعلامة عبد الغني عبد الخالق . ط(١) عام 401 ١ه ألمانيا الغربية‎ 
شتوتغارت . المعهد العالمى للفكر الإسلامى . واشنطن . أمريكا . نشر دار القرآن‎ 
٠ ا‎ 

والسنة بيانًا للقرآن للعلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله الخولي الأستاذ قي جامعة 
الازهر . 


o۲ 


a,‏ نيم الع درن 

« كل بيانه يك بيان للكتاب » وراجع لحف ؤانة وه عون شر ددرتي 
الزاني حين يزني » وهو مؤمنٌ» يقول هذا ء وين عينيهِ كل الآيات المتعلقة 
بهذا لكان و اجا والتكال كاذك يعني أن وادديناة لكل 
المتفرّقات القرآنيّة » وكلٌ الآيات القرآنية التي ذكر فيها هذا الموضوع » وهذا 
خا نام ينان لصوت عاف ن سي خو أنه مرلن 
رابغ الا فشيرا باهرا أو غير مباشس لآب 6ب وإنما هو صقو الصفو 
رتا ا لك جو ااك رغ رر لهال نات لست 
إحداها نص ا ا ا 

0 قزل كن شويج أحاديث من صحيح البخاري : « وارتباط كلام 
رسول الله َو بالمعاني الخفية في الآيات القرآنية هو وحده وجه من وجوه 
إعجاز هذا الدين » لأنَّ تفسير النبي صلى الله عليه وعَلى آله وَصّحيه وسَّلمَ 
وبيانه للقرآن بوحي ٩)‏ 

قوله NE ES EE‏ 
الاه يمك أن يهم سه التجلان أن الشيخ يندعب إلى أن يان البرة 
استخلصه ابي و بنفسه من القرآن . فيتسارع إلى فهم أن الشيخ لا يقول بان 
اا وک ارس لله تان إلى رسك 1 اا ا لهو فسوي 
من حيث ما يحمله من معاني الهدى » وينسب إلى ابي يليه من جهة تصويره 
معاني الهدى التي أوحيت إليه بطريق غير الذي وحى إِليّه بها القرآن » فمعانيه 


شرع اعات مر و ذلك 
(۲) شرح أحاديث من صّحيح البخاري : دراسة في سمت الكلام الأول . لشيخنا . ط (؟) 
عام : 47١‏ ١ه‏ . نشر مكتبة وهبة . القاهرة : ص ۷۷ 


or 


و کا اسن مر ريه ال اذ ا لا تلم أن لی ج 4 زل ههن 
المثوبة عند قراءته كمثل التي لقراءة القرآن . 

الشيخ يرمي بمقاله هنا إلى أنّ الذي في بيان النبي ي في موضوع ما ء هو 
حاف تن رسا خريقى العالة اتاد فاه قلق ا الحم اس ا 
الهتى على نحوين لكل عمله فيك » فهو معنى حقّ والبيانان القرآني والتّبوي 
عنه متطابقان من حيث إِنّهِما وحيّ . فلا يتعارض بيان صَحيح النسبة إلى مقام 
سيّدنا محمد ب مع القرآن . وأنَّ عليك أن تقراً كلا على نحو يتواءم مع مقام 
قائله . فجلال لأأهيّة وجمال الرّبويّة هو الطّابع القائم في بيان القرآن ؛ 
و«الصّدق والأمانة» و« الرآفة وال و حمة») هما الطابع القائم في بيان التبوة . 

والح هنا ويك إلى أن المي عه وخ يضرف امان عن الى اللي 
آي اراي حو صاخ مم ماني القران الكريم إا وعد يباه يدف إلى 
المعنى القرآني . 

هو يحملك إلى القرآن » لتقف على الباب فيترع قلبك بجلال الألوهية 
وجمال الربوبية . هو مفتاح باب الدخول على ربك سبحائه وبحمده . هذا 
ماود وولواك لا لمااهر وار اموي امهل ددر 
لكثير من الآناض + وغ ما فقون ما ات تمت اناه نضا للذئ نض 
عليه البيان النبوي» وهو في كتاب سبق يهدي إلى أن بيان الوه » وهو وحي 
يوحى لم يكن ذلك بمانع أن يكوت هنا الببان لوي ذا وَسْم ت 
e‏ تدل عله «لا مِنْ جهة طابَّع النبوة الذي هو ظاهرٌ جذا في كلابه 
صلى الله عليه وعَلى آله وصَحيه وسَلَمٌ » وإِنّما مِن جهة ما يتميّز يه الكلام 
ای للا یت وطريق ومتهي ١‏ أن ا کے معدن يلقي فی رر ص 


و 


الله عليه وعَلى آله وَصّحيهِ وسَلّم كما تلقى المعاني في الصّدور » ثم يحدّث 


كن 


معي ب د بقن اد ار 

فمسألة الوحي لاتمنع في البحث عن المذهب والطريق )© 

E og 
ومذهبه» المشابهة في أصل الأمر » وليس في مستواه . ففرق بين أفق الإبانة‎ 
عمًا في صدره صلى الله عليه وعَلى آله وَصَحبه وسَلْم وأفق إبانة أعظم البلغاء‎ 
فق ةا فن غما ی مره فلب بره الوسي لن کله قت ك‎ 
E مدع نينا لد‎ a ١ مدر ع تاك ضيه‎ 
. إِنّما حليته النقص والخطأاً والخطل » مهما اجتهدَ في تصفيته وحياطته‎ 

وهذا من الشيخ إِعْرابٌ عَنْ أن ما يلقى في صدر رسول الله صلى الله عليه 
وعَلى آله وَصّحبه وسَلمّ من الوحي إنما هو أصل المعنى » ومادته » وحقيقته » 
أا انفلم المي تر ية وتا لر اخ الف م ربول الله على الله عله 
وعلى آله وصّحيه وسَلَم التي مجلاها ما نسمّع من بيانه ونقرا . 

ور المعنى وحقيقته وحي إلهي اوتا والضويره من النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم 

وكأتي بالشتّبخ أراد أن يدقع الوهم عَنْ أن يذهب إلى أنّه إذا ما كان كلامه 
صلوات الله :ولامه عل وعلى آله وصتحية وخا فلي له منه شىء لات ل 
يكن إلا حاماا وثاقلاً »قله شرف الصدق وأمانة الحمل -والتقل »ولي اله 
فرك اع ال 


01 ه٠‎ : أحاديث من صحيح البخاري (م . س). ص‎ OD 
ذهب أفلاطون إلى أن الشعراء كالأنبياء ليس لهم في ما جاءوا به ما ينس إليهم » ولذا‎ )۲( 
حاجزهم عن دخول المدينة الفاضلة » فقد كان يذهب إلى ا‎ 


الشاعر إِلهامٌ من الآلهة وما يقوم في قلب النبي وحي منها » وكل من النبي = 


نات 


كأتي بِالشيْخْ يذهب إلى أن يحاجز بين هذا الوهم وبين قلوبنا » فَدلّنا على 
أن للرسول صلَى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وصّحبه وسَلَمّ عملا في بيانه » هو الْنَظم 
والتأليف والصياغة والتصوير » وأنّ الذي أوحي إليه هو مادة المعنى وحقيقته 
وجوهره » الذي هوأشبه بالماذّة في يد الصّناع » فكما أن الصائغ ليس له يد في 
التب الذي يصنع منه بعبقريته ما يدهش صنعةً لا ماد » كذلك رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وصّحيه وسم له ف اله ر 
وت ركيبه وصياغته وتصويره و وتحبيره . 

يذهب بعض أهل العلم. إلى الاستدلال على أن الحديث النبوي وحي بقول 
لله سبّْحالّه وبحمده : ْم الله الرّحمن الرّحيم « وَآَلَنَج م إِذا هَوَى (© ما صَلَّ 
صَاحِبَّكر وَمَا وی @ وَمَا يَطِقُ عَنِ آھوی © إن هو إا وئ يُوحَى © 
عَمَه. سيد آلْقُوَى » (النجم:١-ه)‏ بناءً على أنَّ الضمير في قوله تعالى ظ إِنّ 
هوَّإِلَا وَحَُ يُوحَنْ » (النحم:؛) للحديث النبوي » وأن جبريل كان ينزل بالسنة 
كما ينزل بالقرآن . فعن حَسَانَ ُن عَطِيّة » قَالَ : «كَانَ جبريل يَنْزْل بالسنّة عَلَى 
رسول الله ل كما يِل عليه يالْقآن)7© 


--والشاعر ليس له من الأمر شي » فلا فضيلة لأي منهم على غيره إلا أنّه اختير من 
الألهة لما هو له . (ينظر : النقد الأدبى الحديث تأليف محمد غنيمى هلال . نشر : دا 
لوحي علص بالق ٠ AS E‏ 
وهذا من أفلاطون نظر فطير . لأنّه لم يحدد مناط الإلهام للشعراء » ومناط الوحي 
للأنبياء » ولم يحدّد مناط الصنعة في الإبانة والإيصال والإفهام عند كل . 
ولو أن الذي ذهب إليه أفلاطون في شأن الشعراء له نسب ما من الصّحة » أوحام حول 
جماها لما كان لشاعر قط أن يأتي بخطإ أو ماهو خداجٌ . أو يكون من الألهة إلهام 
بخطا ؟!!! 

03 الاق قلي ار ا مارات اه واه عله وع بالق قتعي ين کی 
ا اى وعو ر اال اش امل العلم من يليه إن أن ر د 


كه 


ضير الوحن لبيائه صلرات الل ولام عل وعلى أله وأصفيه الا :ايكون 
معناه مفترى : (مقتطع ومقتصد) من ذات نفسه البشرية صلى الله عليه وعَلَّى 
آله وة وسلم ٠‏ وإف كانت هي الفس الصقاة والنقاء والطْهن الأكمل » وإ 
كانت اقرف نفس حل ال اه “رحد رألقاها صن اله الرس أن 
كر الس :فى بان حو اله ا افر امالس اللى لے 
أن ااال شرا آله وحن واد 

يفول اخ الق ا قال + و إن عو إل و بو 4 الت ع اتأعاد 
الضمير على المصدر المفهوم من الفعل أي ما نطقه إلا وحي يوحى وهنا 
أحسن من قول من جعل الضمير عائداً إلى القرآن » فإنّه يعم نطقه بالقرآن 
والسنة وإن كليهما وحي يوحى)7”". 

ھا نان الك ناته ی ايكون مدرو انه وصياف»: 


وى وني ولقن تقنان لباب فلم ذا رفوالا . فكل معنّى يقتضِي صورته 


--أيضًا توقيف ¢ وأنّه أداة من أدوات الإبانة والإقهام . ومن م كانت القراءة نظراً فى و 
المصحف أفضل من القراءة غيب » وكان التظرإلى المصحف عبادة » وكانت الضّحف 
التي يرقن فيها القرآن مقدّسة » لا تمس إلا على طهارة . أكسب الرّسم القرآني 
الصحيفة التي رقنت فيها قدسيّة مِن قدسيته » فلَوْ لَمْ يكن ذلك الرّسم ذا قدسيّة » 
كفا تكرن لما ر Cs‏ 

ا ل و SS‏ 
الرياض › 145/١‏ 

ابن سعد (ت : ۷١١‏ ه) تحقيق : محمد حامد الفقى . نشر : دار المعرفة » بيروت » 
ص ` ه25 27547 وللتوسع ينظر : كتاب «الأم» تأليف الإمام الشافعي : أبي عبد الله 
محمد بن إدريس بن العباس (ت : ٠١5‏ ه) نشر : دار المعرفة ‏ بيروت » عام : 
a1‏ لش فضا 


o 


رفاح الات غنهء وهذا عق إذاها كان خافن المع عورد خضت عير 
الصّدق والأمانة في قوله وفعله وحاله » وكذلك كان صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله 
وصّحيه وسلم . 
2 2 2 

مما حرص على بيان علاقته ببيان القرآن من بيان النبوة علاقة كلمة «وإلي 
أنا الذي العريان) بآية في سورة «فاطر» يذهب إلى أن كلمة «نذير» هنا 
« تستدعي في نفسي كلمة «النذير» في سورة فاط بوهم وهنا أن اليو 
هنا نذيرٌ بالهلاك والاستعصال » و«النذير» في «فاطر» جاءت وهم يصطرخون 
ي الغار » وهم المذكورون في الحديث . 

قال سبحانه : ( وَآلذِينَ كرُوأ لهم كَارُ جه جهنم لا قى عَلهمَ فَيَمُونُوأ ولا 
ا داك زی كل كَفُورٍ (@ وَهُم يَصَطْرِحُونَ فيا 
رتا أُخْرِجمَا َعَمَلَ صَلِحًا صَلِحًا عير الى ڪٽا تعمل أو عيرم ما يڌ ڪر 

وتن روجام اتوت دوفو قم ِلطلِمِنَ ِن نْصيرٍ» (فاطر )۳۷۰۳٦:‏ 

قوله عليه الصّلاة والسلام وای أنا E‏ العريان» واا الذي 
جام ٤‏ وقد مره الله تعالن د أن جاعم التاذير عمرا يتلذكر فيه .من 
يتذكر » فكذبوا » وهذه الطائفة التي كدّبت في الحديث الشريف هم الّذين 
يصطرخون فيها » وهذا ظاهرٌ عندي)7) 

لعل الذي ساق آية سورة فاطر إلى نفس الشيخ عند تدبره قول النبي يا 
ما في آية سورة (فاطر) من الاصطراخ ذلك الاصطراخ الذي كان من النبي ياء 
الا 

بت يآ أبى لهب ود تك » (المسد: .)١‏ 


)0 شرح أحاديث من ص صحيح مسلم : ATI‏ € 


مه 


وهو في شرحه قول سيدنا رسول الله صَلّوات الله سمه عليه وعَلَى آله 
رصّحبه : (وإذا عاهد غدر) يقول : ( ومصدر هذه الجملة في الكتاب مثل قوله 
تعالى : « وَآلذِينَ هج لَِمَسَتِهمٌ وَعَهَدِهِمَ رَعُونَ 4 (الؤمنون:۸) 

« وَأَوْقُوأ پهد آله ڌا عهَدمَ ولا تَىقضوا آلْأَيَمَنَ بَعَدَ تَوَكِيدِهَا وَقَدَ 
جَعَلتُمُ آله عَم كفيلاً 4 النحل:31) وراجع ظ وَقَدَ جَعَلتُمُ آله يڪم 
كفيلاً 4 (النحل:51) وكذلك راجع أن العهد يمينٌ » ولو قلت عهد الله كأنك 
قلت يمين الله » ومن مصادرها قوله تَعَالَى : « وَالّذِينَ هم لِأَمَسَتِهِمَ وَعَهَدِهِمَ 
رَاعَونَ ‏ (المؤمنون:۸) 

وقد جاء هذا مقترنًا بواجب الصّلاة » فأشعر أن أداءَ ذلك يذكر مّعَّ أداء 
الصّلاة)20, 

قوله :ومر هذه العم في الكتابة يا :م لا" أفهم مه أن الخ يريد 
أن النبي يكي تدبر القرآن » فقام معنى (إذا عاهد غدر) كما يقوم المعنى في 
درآ شو يقير نت کون راكد لی إن کک هو ا ور اناه 
حضورها فيه التدبر . 

القول بهذا قد يفهم منه أن ما يقوله رسول الله يو هو فهمه هو في سياقه 
الزّماني والمكاني والحضاري » وأنّه إذا تغيّر الرّمان والمكان والحضارة كان 
لنا أن نفهم ما يقوم مقام فهمه » فتكون لنا سنة كما كانت له سنّة . 

ا ريه نما سن عي 
النبيّ ية للقرآن » في سياقه الرّماني والمكاني » فهي لذلك غير ملزمة لمَن 
كان في غير سياقه الرماني والمكاني 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۸/۱ . 
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كذلك يحتّالون في نعومة الأفعّى إلى إبطال السّنة إِيقاعًا للأغرار من 
اسن ٠‏ 

الخ لا يمكن أن بكرن عذا سآن ومقصله. 

هو يرد فا أقيم أف برل ل قال ا رل اه اه ر 
في بيان القرآن حضور المصدر ء ليلفتك أنّهما متآخيان قي تقرير المعنى . 
لأنهما من مشكاة واحدة هي الوّحي وأنّ ما قاله صلوات اله وسلامه عليه وعَلّى 
آله وصحبه هو تبيين لما جاء في القرآن وفق منهجيّة في التبيين خاصة 
را لو يناك لاع مو ای ان ایا :قن ین ار 
اا و ا 


)١(‏ من أصول أبي حنيفة رضي الله عَنه (ت : ه): قوله ( آخذ بكتاب الله » فما لم 
أعد فة رر اقل "اعد فى كاي لله ر نة رلا اده شرن 
أصحابه » آخذ بقول من شئت منهم » وأدع من شئت منهم » ولا أخرج من قولهم إلى 
قول غيرهم » فَأَمّا إدَا انتهى الأمر » أَوْ جاء إلى إبراهيم » وَالشّعْبِيَ » وابن سيرين » 
والحسّن » وعطاء » وسعيد بن المسيب » وعدد رجالا » فقوم اجتهدوا فأجتهد كما 
اجتهدوا) 
كتاب : الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي الله 
عنهم . تأليف : أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي (ت: 451ه) نشر : دار الكتتب 
العلمية ‏ بيروت . ص ”57 ١‏ 
وتاريخ بغداد . تأليف : الخطيب البغدادي (ت : 571ه) تحقيق : بشار عواد معروف 
نشر : دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت . ط )١(‏ عام : 5757 ١ه‏ . 080/١8‏ 4) 
وتهذيب الكمال في أسماء الرجال » تأليف : أبي محمد القضاعي (ت : ١٤۷ه)‏ 


.هم م 


. CET. A 


و" 


الفرق بين التبين النبوي والتفسير 
ليس تبيينه صلى الله عَلَيْه وعَلَى آله وَصّحيه وسَلّم القرآن هو تفسيره 
فالتفسير أدنى من التبيين النبوي فعلاً وأثرً في مجالاً وأقرب سفراً : 
التبيين النبوي إبصارٌ لجوهر الأشياء وحقائقها . 
اناري بعيمك في الي لتقيمه فك 
ار دفو يكت لك القطاء افع رر أل ر 
لم يكن سيّدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصّحيه وسلم مفسرا للقرآن . 
على نحو ما يفعل أهل العلم . كلا كان مبيّئا . وقد بيت لك الفرق » فالزم . 
وهذا وجه من وجوه معنى اليثلية في ما رواه أبو داود في كتاب (السنة) مق 
عي ا لي اوم ور لا 


ر 0 


1 : رالا إلى أوتيت الكتاب 0 يوشك جل شبعان عَلَى أ اریکته 
0 : علیکم هذا القرآن فما وَجدتم فيه مِنْ حَلال فأَحلُوه د 


الا لا ب CT‏ 
ONE 10‏ 


8 ا ق 0 8 ل ا ي 
کا 0 ا ع و ل e TL e E AS FF E E O, o a‏ 


E yy 


)١(‏ يقول أبو سليمان حمد الخطابي : « قوله أوتيت الكتاب ومثله معه يحتمل وجهين 
من التأويل : أحدهما أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مشل 
ما أعطي من الظاهر المتلو » ويحتمل أن يكون معناه أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى › 
وأوتي من البيان أي أذن له أن يبين ما في الكتاب ويعم ويخص وأن يزيد عليه 
فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به 
كالظاهر المتلو من القرآن» . == 


5١ 


EE‏ لصوي وو يجام وني > فيكون النبي 
وات الله ؛ وسّلامه عَلَيْهِ وعَلَى آله ۾ وصحيه قد أتى بمثل سورة من القرآن » 
فيبطل التحدّي المطلق کا و ولا مل عله انعا يتسر قال اليرت ل 


أ و £ ء كرس > 
يَرَجُونَ ِقآ ا | آنْتِ بِقَرَءَانٍ غير هَندَآ َو بَدِلَهُ قل AR E‏ 
صد 13 
elu‏ 5 - عه وا ا و ي 
لقي كفيى إن نيع إل ما یوی إك إن حاف إن عَصَيت رى عَذَابَ 


يوم عَظِيمٍ 4 (يونس:١٠١)‏ 

ال ل ل وهي دي أيضًا 
مثلية إعجاز من غير تحد بها . 

فهذه المثلية ليست مطلقة حتى لا يهرف غر بان البيان النبوي بهذا الوجه 
مظل أن و 

ولو أنّه أحسن التلبث والفهم لقول الي صلى الله عليه وعلى آله وصّحيه 
وسَلّم : ألا إِنّى أوتيت الكَاب وَمِثْله که ارا فى اوت لار كات 


ليس له من الامر شيء : أوتي شيئين معجزين : 


0 لم السنن » : شرح سنن أبي داود » تأليف : أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي(ت : ۳۸۸ ه) . نشر : المطبعة العلمية . حلب . ط(١)‏ عام: ١5١‏ ه: 
اك 
ودوك ای : «وقيل : (ومثله معه) أي أحكاماً ومواعظ وأمثالاً تماثل القرآن فى 
كونها وحياً » أو كونها واجبة القبول » وتنزه نطق رسوله عن الهوى » وأمر بمتابعته 
فيما يأمر وينهي » فقال عز من قائل : 3 وما يََطِقُ عن هوی 4 (النحم:”) وقال الله 
تعالى : « ومآ ءاتدکم آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نکم عَنَهُ فَنتَهُوا 4 (الحشر:۷) أو يماثله في 
المقدار » ويدل على هذا قوله ييو فى حديث العرباض التالى لهذا الحديث : (إنها 
لمثل القرآن أو أكثر)) . 
شرح مشكاة المصابيح المسمى ب« كشف عن حقائق السنن» تأليف شرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبي (ت : ”5 لاه) تحقيق : عبد الحميد هنداوي . نشر : 

. 7۲ EIS OA SES 
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الأرل © لى وهر القرآن وله أ على ننه التي المرسل من عند الله 
اه دك 

والآخر : وهو حديثه الشريف معجرٌ في نفسيه غير متحد به #ولكق لى آراة 
أحدٌ أن يأتي بمثل هذا الآخر غير المتحدّى به لعجز عجرا يفضّحه على 
رؤوس الأشهاد . 


الضابط الثالث : 

« مراقبة السياق القريب والبعيد للمقروء من بيان النبوة . 
تأصيل منهج الشيخ في مراقبة السياق : 

نبت الشيخ في رياض الأزهر الشريف » وكان أبناء الأزهر يعلّمون في باكر 
ما يتلقون أنّ حقيقة البلاغة من ثلاثة أصول كلية كل واحد منها يقيم في قلب 
طالب العلم أن علم البلاغة العربي علم سياقي بضربيه : سياق المقال وسياق 
المقام » وليس علمًا معياريًا مجرًدًا من ملاحظة السّياق في جميع أمره : 

الأول : البلاغة مطابقة الكلام الفصيح مقتضّى الحال . 

والاني : لكل مقام مقالٌ 

الف ل كله ع اا قا 

هذه الثلاثة مَن لا یر حضور الاعتداد بالسياق المقالي والمقامي في 
البلاغة » فهو جديرٌ بأن يطرد من أن : يحوم حول حمى هذا العلم . 

فهذه الثلاثة مؤذَنةَ في النّاس جميعًا أن البلاغة إفهامًا وفهمًا ربيبة سياق 
مقالي ومقامي . 

لا يمكن لناشئ في طلب هذا العلم أن يفل عن قولهم :« مطابقة) وقولهم : 
وی الخال على الشناع كدان ا يكل أركاة الانصيال 
اللساني وسياقته : 
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حال المعنى وصانعه وقصده من صناعته وتصويره وإيصاله . 

وحال متلقيه ومقصدية التلقي . 

وحال زمان صناعته وصياغته وإيصاله وتلقيه ومكان ذلك . 

ولا يمكن لناشئ في طلب هذا العلم أن يفل عن الاستحقاق اللزومي الذي 
لا ينفك القائم بين حال المقام والمقال . 

وأن يغفل عَن وجوب البصر بهذا الحقّ . 

وأن يَعْفْلَ عن وجوب البصر بمنهج الوفاء به . 

وأن يَعْفْلَ عن وجوب امتلاك أدوات التُوفبة لهذا الحقّ . 

واو ر ا مهاري تة إتقان هذه التوفية . 

ا هذه (اللام) في قولهم (لكل) وفي هذا العموم الذي 
يستعصي على الح والتخصيص في (كل) . 

کل هذا مؤْنُ بأنه ما من مقام يكون في هذه الحياة إلاً وله مقا يتاحى 
عم وكا ار يس لوده رياس لوهم 

ولا يمكن لناشئ في طلب هذا العلم أن غفل عن قولهم : «صاحبتها) 
وما تحمله من حقوق الصحبة من بذل مّا في الوسع للصّاحب» وما بينهما من 
تراحب وترابح » فهذه الجمعية بيّن معاني الكلم جمعية محققة للبيان حسن 
بوا اا ر چا »رومن كلية كاد تتم کل ماق 
«نظريّة الم الجرجانية» » وما في «علم التناسب» من دقائق ولطائف » فهي 
عَلَمٌّ على إيجاز القصر الفياض بدقائق المعاني ولطائفها . 

ولا يمكن لناشئ في طلب هذا العلم أن يغفل عن قولهم : «لكل») على 
نحو ما شرت فشر مويلاه : (اللام) و(كل) . 
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ولا يمكن لناشئ في طلب هذا العلم أن يغفل عن قولهم : «(مقام) بكل 
ذا تحمل هذه الكلمة من (اتتناخ) لا يضيق أف مقا مكانة رطف »:ومقنام 
موضع في نسيج المعنى على امتداداته المتراحبة » وفي نسيج صورته . 

ST as 
التعنارجينة: اال الاي حو ي افا فيه هات ا‎ 
. يتخ موقفًا فهميًا أو إفهامًا دون أن يكون لهذا الحضور سلطانٌ فاعلٌ سابع‎ 

العبارة عن هذه الثلاثة الأصول هي نموذج أمثل لإيجاز القصر من جهةء 
تنو وأكيس لا ا علماء ا ع السنق العلفين 
الاستقرائي 

کل افر تخر فل انيم فى طا و رة 
وتجري في لسانه بما تقرره من فريضة مراعاة السياق المقالي والمقامي فهمًا 
وإفهامًا 

ومّن تبصر في مقالة «السكاكي») (ت : 577ه) وتلاميذ مدرسته في باب 
ک( باب RENE‏ إليه» وهو يذكر (مقتضيات الحذف» ملا يدرك اسهم 
قد أسسوا مقالهم بالسّياق المقامي والمقالي . 

يقول السكاكي : أمّا الحالة التي تق نقتضي طي ذكر المسند د إليه فهي إذا كان 
Eg E o‏ 

والتّرك راجمٌ » إمًا لضيق المقام . 

وإِمّا للاحتراز عن العبث بناءً على الظاهر . 

وإما لتخييل أن في تركه تعويلاً على شهادة العقل وفي ذكره تعويلاً على 
شهادة اللفظ من حيث الظاهر وكم بين الشهادتين ؟ 

و إمّا لإيهام أن في تركه تطهيراً للسان عنه أو تطهيراً له عن لسانك . 


رمه : الكلمة نورا) 1٥‏ 


وإما للقصد على عدم التصريح ليكونَ لك سبيلٌ إلى الإنكار إِنْ مسّت إليه 
جاع 

تايان القع لو يفاك مسيم کا لجا يها قاع 
ا 

وإمّا لأنّ الاستعمال وارد على تركه » أو ترك نظائره كقولهم : «نعم الرّجل 
زيدٌ» على قول من يرى أصل الكلام نعم الرجل هو زيد . 

وإِمّا لأغراض سوى ما ذكر مناسبة في باب الاعتبار بحسب المقامات 
لا بهتدي على أمثالها إلا العقل السليم والطبع ا ملك الحكم 
هناك شيء غيرهما فراجعهما . . .) ° 

فمن قرأ هذه المقالة وما شاكلها ولم يبصر ما فيها من عظيم الاعتناء 
بمقتضيات السياق فهو جديرٌ بأن لا يخاطب”" 

ذلك ما كان ينشّؤ عليه صغار طلاب العلم ببلاغة العرب في الأزهر . 
وهوحاضرٌ فيهم لا يغيب ولا يغيم تصورً وفهمًا وإفهامًا فكيف بأشياخهم 
وأساتذتهم ؟!! 7 


. مفتاح العلوم . تأليف أبي يعقوب السكاكي . (ت : 577ه) طبعة مصطفى الحلبي‎ )١( 
۸٤ القاهرة . عام : 55١١ه . ص‎ 

(۲) رغبت في أن أنقل لك نصًا من كتاب (مفتاح العلوم) الذي لقي من الضيم من بعض 
المنتسبين إلى العلم » ولم أنقل لك شيئًا من كتابي عبد القاهر أو الموازنة أو الوساطة 
وما شاكل تلك الأسفار لترى قدرعناية البلاغيين بالسياق 

6 خرص يعاق فة افر قن ها لجا ر من بحن لين الم يترا الط في 
ای واعميق ای غ ا رت على ماري ,آله لم ۷ يعي إل 
بالمقول دون العناية بسياقاته ومقاصده . . إلى آخرما به يتصايحون . . 


55 


من الذي مضى تدرك مقدار اليقين عند الشيّخ بان الاعتناءً بالسياق بوجيهه 
فريضة في علم البلاغة العربي . . وتدرك أنه لذلك قائمٌ في كل موضع من 
سفره بل أسفاره جميعًا » ومجالس علمه . 

أمّا السّياق المقامي السّابغ كل ما عدا «المقول» من أركان التواصل » والذي 
استجلب البيان من أفق التّبوة فإنَّ له عند الشيخ أثر بالعًا في ضبط حركة التَّلقّي. 

وهذا لان المقامي في بيان الَبرّة إذا ما كانت له هذه الفضيلة في شأن 
للقي فإنّه ليس بذي ساطان على امتدادٍ حركة الهداية للواقع المتجدد المتغيّر 

عبر الزّمان والمكان الممتدّ المتراحب . إصلاحًا لمتهدم » وتأسيسًا ممل . 

ووجوب النظر في السياق المقامي أمرٌ متأصل في قراءة بيان الوحي منذ 
اا 

روى أبو داود في كتابه (الجهاد) من ستنه بسئده عَنْ أَسْلَمَ أَبى عمُرَانَ قال : 
عَرَْنَا من المدينة نريد القسطنطينية وَعَلَى الجَمّاعَة عَبْد الرّحْمّن بن حَالد 
أن الوليد وَالرُوم ملصقو ظهورهم بحائط المَدِيَةِفحَمَلَ رجل عَلَى اعدو قال 
الاس 2 مذ مه لا إله : إل الله يلقى بِيدَيْه إلى التهلكة ينال زو وف 4 ما 
ّت هَل الي فا مر الألصار لما صر اليوط الإسلام فنا : حلم 
ll E‏ اثر الله تََاَى $ ونوا فى سيل آل ول لوا 

ادیک إلى آلملْكَة 4 (البقرة:595١)‏ فالإلقاء بالأيّيى إلى لتّهلكَة أَنْ نقيم فى 


5 
ريز کی یی 


موآلتا ركم وندع العيهاة: 


2 ر 00 2 و 2 3 3 
قال اتو مرا فلم درل أبى ارت يجاحد فين سيل الله حت دفن 
2 


فهذا من سيدنا أبن أيوب الأنصاري رضي الله عنه إِنْما هو تأسيس لمنهاج 
الأخل الاق المقاض 2 وان قراءة السياق الال م رلا عه فقس إلى 


1۷ 


الان المقامي سياف مين على الرؤية الثاقبة السّابغة » وليس معينًا 
حاصراً » إنه سياق حاملٌ على رؤية مركز المعنى ومراميه » وغير حاصر فيه 
ومحاجز عمًا هو منه بسبيل . 

إِنَّ ما كان له أثرٌ في صياغة الهدي التبوي من الأحوال المحيطة بسياق القول 
لا يحاجز هذا القول عن أن يفعلَ في السّياقات المقامية المتلاحقة في أعصار 
وأمصار متعددة متنوعة ؛ لأنّه بيان صنع لأمَّة الدّعوة جمعاء إلى أن ف 


والغفلة عن السسّياق المقاميّ في فقه بيان النَبِوَّة قد يفضي بالمرء إلى أن 
يقضى بما لا يجوز القضاء به » على نحو ما تراه فيما رواه البخاري في كتتاب 
(الصلح) و (المغازي) من صَّحيحِه بسنده في حديث طويل عن البَرَءِ - رضى 
الله عنه - أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وصحبه وسَّلّمَ قال : «الْخَالَة 
بمنزلة الأم) (البخاري : الصلح) . 
أو ما رواه أبو داود في كتاب (السنة) من سننه بسنده عَنْ عَامِر قال قال 
رسول الله كله «الرائدة والموعودة فى النار» . 
0 


فمثل هذا لا يفهم إلآ في موو الساق المقامي > ومعرفة أسباب الورود” : 


)ها/١7‎ : إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام . تأليف : المؤلف : ابن دقيق العيد(ت‎ )١( 
. 184 : نشر : مطبعة السنة المحمدية (د . ت) ۲۱/۲. حديث رقم‎ 
: أو : رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام . تأليف : تاج الدين الفاكهاني (المتوفى‎ 
)١1/5( 
: أو : مصابيح الجامع . تأليف : بدر الدين بن الدماميني (المتوفى : 51/ه) تحقيق‎ 
. 179/5 .1570)١(ط‎ . نور الدين طالب . نشر : دار النوادر » سوريا‎ 


“۸ 


فمن فهم هذا الحديث مستقلاً عن سياقه المقامي ضلّ في فهمه واستنباطه . 
والح حمق باتتحضان دعاقم مكرناك الشهص:ة اة اوةه رارت 
في بيانه صلی الله عليه وعَلَى آله وصحيه وسَلّم 

3% 3% 3% 

ل الح ليق عدم يكون من أوضاع حركية لسّدنا رسول الله صلّوات 
ال وسلامه عليه وعَلى آله وصحبه حين بين عن غظم نا يلتك عله على 
ا مر د اا م 


قال : 


اد و 2 


رلا 0 بابر الكبائر ؟ ا 

الإشراك بالل 

وعقوق الوَالديْن 

وشَهَادة الزور أو قول الزور» : 

ركان رَسول الل اة متك dg Oy‏ 

يتلبث الشيخ عن عطاء هيئة سيّدنا رسول الله صلى اله عليه وعَلَى آله 
وصحيه زف » وهو يقول : (وشهادة الزور» 

لاان ن ا إلى اور ل روك أمرا عقر يا جل هروا 
ف سال اتفال المحتن إلى اقب ٠‏ ووه فيه ور قله 

وکل و الإيصال والتفعيل ده وير اللدوية يجب أن تكون راء 
في الاعتناء بحسن فقهها . فلييست حركة اليد أو العين مّع حركة اللسان بأل 
فعلاً َلاليَا من حركة اللسان . فالمتكلم يوظّف كل الوسائل التي تعينه على 
0 إفهام مكنون صدره » وفاءً بحقّ المعنّى (وليده) ألا > ووفاء بحق السامع 
(ضّفيه) ثانيًا (إِنَّ الكلام من القرى). 
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من بعد أن يسجّل شيّْخنا شيْنًا من واقع بعض ١‏ زيوف الشيوخ» كما يصفهم» 
ويصف السنّياق الاجتماعي والسَياِي الذي يجعل من أولكك الريوف مِن 
الشيوخ في صدارة المشهد . 

يقول : « قلت هذا لأكون في غنّى عَنْ بيان لماذا قال رسول الله ل « أن 
تجعل له ندًا » وهو خلقك» » و«عقوق الوالدين» » وهو متّكىٌ » ولم يكرّر 
هذاء مجلس + وقال قول الزور أو وشهادة الزور » وكرّرٌ هذا حتّى قال 
المتخابة لع سكت + شقان عله صلوات اله وسلامه عله : 

وقول الور لس أقلَ بّاعة من الشرك ؛ لأ الشرك هو نهاية الوط الذي 
ينتهي عندّه المبطلون ٠‏ ولک رَسول لله لا جلّس » وكرر َم يكن ينبّه إلى 
أن هنا الزور بشع عند لله من الشرك » ولا من عقوق الوالدين » وإنما يمين 
أنه موا ما يوابعة انا وار اا بولسا بانس فا ور حها إلى ار 
ويقضي علبْها بالتخلف . 

ولف ها أزيثه هر أذ الط ال تدر عله مفسدة أرقن حياة 
الجماعة هي التي ترَى لرسول الله ُ إشارة عندها تشير إلى خطرهاء كأذ 
يجلس بعد ما ما کان متكا » وان یکر الكلامَ » وكأن يذكر قبلها أسوأ شناعتين 
ثم يَخصّها بإشارة كما هنا » فقذ قر قول الور بالإشرك بالله ثم خص 
بالجلوس بعد ان کان متّكمًا ثم حص بالتكرار . 

ولِيْسَ عندي فيما أكتب أهمّ مِن أن أبيّنَ كيف كان صَلاح الجماعة هو 
الهدف الرشيد من كلّ كلامه ية » وكيّف كان صلاح دنيانا هو الهدف من كل 
كلامه لا 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ٠١١ 2154/١‏ . 
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ومما يجعل قول الزُور أهلاً لأن يلفت إلى عظيم خطره بما كان من دلالة 
حركيّة من سيّدنا رسول اله َة أنه مع عظيم خطره ه في الأمّة » هو أكشر 
حضورا في فعلها من الشّرك والعقوق » فعظم الاس من لم يصب من متن قول 
الرّور أصابه غباره » فلا تكاد تجد إلا زير ممن لم يكن له من قول الزور 
تفت ا لك ا من أبرز ما يقع فيه من يحسب أنّهم من أهل الفضل » 
وأنّهم الأسوة . 

وكانت الدّلالة على عظيم خطره ه بحركة لا تخطئ العين إدراكهدا + a‏ 
لا تخطى الأذن تلقيه لأنّ الحركة مهما كانت الغفلة بالمرء هويلحظهاء 
والتكرار يبطل أثر الغفلة عند الأولى والثانية » فقلما كرّر الشيء فكانت الغفلة 
مستولية على إدراك المكرّر كله 

وكانت عبارة «الصحابة» فقلنا ليته سكت هادية إلى إبلاغ النبي ويا في 
تكرار هذه الكلمة . فلم تملا أسماعهم فحسب بل ملأت أفئدتهم » وشعروا 
فك ما ا س رات ال وملام ا وي اله معيو هق 
التخوف من أن يكون هذا في أمته . 
يلك القع إلى أذ من دة رسول الله كله البيائية أنه أوفر اعا ا يقنم 
من مفاسد في المجتمع تستوجب هلكته » فلا يكون فيه من يحمل كلمة : 
دلا إله الله إلا الله» حملاً قويمًا » ويدفع عنها دفعًا فيا مستديما . 
2 2 2 

N as 
وصحبه وسلّم ينظر إِليّنا ونحن في القرن الخامس عشر من الهجرة يخاطبنا‎ 
. بما يصلح فسادنا » وإفسادنا » ويّهدينا إلى ما يرفع مقامّا قوق من حولنا‎ 
وكثيراً ما يبصير حال الصحابة وهم يخاطبون الرسول صلى الله عَلَيْه وعَلَى آله‎ 


07“ 


ومةه وسل ملين أو فين هة مارات الله وسلامه عل وعلي اله 
وصحيه . 

تسعد ا ذلك وهو ا نان 0 ركان المتجاة» وكانت قناع 
بتبصر بيان الصحاية في نسيج الخبر تغورا في أحوالهم في تلقيهم » »ليرى أثر 
الهدي بوي فيهم » وليرينا نحن صورةٌ من صورٍ التلقي الفطري لهذا الهدي 
الغَيّثِ » الهدي التور . 

هذا الاستحضار له أثرٌ بالغ في القراءة والفهم » يُستشعره من يحين 
الإصغاءً لما يقول الشّبخ . من مشاهد هذا ومجلاه هما تراه مثلاً من قول الشيخ 
في مبحث (لا تقتله) وهو يتبصر ما هو مكنون في حديث المقداد بن الأسود 
رضي الله عنه » وما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما”". 

وكان للشيخ في مناظرة ة الروايات وفي استحضار السياق المقامي 
مالا يض ف علص أن الأقياس» لآلا كلا عر إلى ال اقرب . ونعوذ 
بالله تعالى أن عبن أحد » فكيف بشيخنا ؟!! 

كل بصر في أثناء القراءة والتلقي بحال سيدنا رسول الله صلوات اله وسلامه 

عليه وعلى آله وصحبه وحال صحابته رضي الله عنهم في أثناء الإبانة والإفهام » 
وفي بواعثهما منه أومنهم . 

وكل بر بحال زمان الإبانة والتلقي ومكانهماء وما يكشدف هله الإبانة 
وتلقيها . 

كل هذا إِنّما هو من الاعتناء الحكيم وال ا ا 

السياق الفاتح لخزائن معاني الهدتى في السياق المقالي » والسّياق الحامل 
إلى بج البيان المثوّر لمكنونه . 1 


(۱) شرح أحاديث من صحیح مسلم : ۱۸٤-۱١۱/۱‏ . 


V۲ 


راان ال دعاقت فل دازلا نيعار لما تلماه م أقسياعه في 

رياض الأزهر . 
2 2 2 

إن السياق الممقدٌ الط بكل ما جادت به الحضرة التبويّة »وما جاء في 
البيان الالمى : القرآن الكريم لهذه اء التُشاغل عنه أوعدم الاعتناء البالغ 
بالوفاء بحقّه مما يوقع المَرءَ في ضلال الفهم عن رسول الله صلوات الله وسّلامه 
عليه وعلى آله وصّحيه . 

وأهل الخلم بكتاب الله تعالن وسلة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وة 
م يؤكدون وجوب الالتزام بهذا السياق على امتداده في بيان الوحي بأفقيه : 


بول ر وف ال وان طاو زم يسان الها و ن 
المحتملات وتنزيل الكلام على المقصود منه » وفهم ذلك قاعدة كبيرة من 
قواعد أصول الفقه) 

ويقول ابن القيم مفصّلا إجمال ابن دقيق العيد : «السّياق يرشد إلى تبيين 
لمكيل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام 
وتقييد المطلق وتنوع الدلالة . وهذا من أعظم القرائن الدالة على مرا المتكلم » 
فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته“) 


: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام . تأليف : ابن دقيق العيد(ت : ۲٠۷ه) نشر‎ )١( 
. 184 : مطبعة السنة المحمدية (د . ت) ۲۱/۲. حديث رقم‎ 
. وبدائع الفوائد تأليف ابن قيم الجوزية . (ت : ١١۷ه) تحقيق على محمد العمران‎ 
إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد . نشر دار عالم الفوائد . مطبوعات مجمع الفقه‎ 
5 ١7١5/4 . الإسلامي بجدة‎ 


V۳ 


واا جي مرا لق اق لمك فن لوه ا 
وفي البيان القرآني . 

والشيخ لا تكاد تجده في هذا الكتاب يغفل عن الالتفات إليه » لينيرَ له ذلك 
الل بقدريما ينتملك في ال ن اى ع أولا د وله الاد التمليال 
فيك فاعلاً » لا يُفارقك اتا  .‏ 

وو يكتفي بفريضة جمع الروايات القائمة في موضوع واحد ليفهم 
فا ر ن ر ا ا ها هيو ا وار او 
العناية بامتدادات السّياق المقاليّ للحديث ليضبط حسن الفهم عن سيّدنا 
رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وَصّحيه وسَّلَمَّ إلى أن يحقَّقَ لهذا البيان 
الَبويَ حسنّ فاعليته في الأمّة » فانتقل مِن أهمية مراعاة السّياق عونا على 
الاتساع في الفهم إلى أهمية ذلك في تحقيق حسن الاستفادة من هذا البيان 
وتحقيق مقاصله . 

يقول : «ومراجعّة كلام سيّدنا وموك اله كه ووفك ا ساي 
الغرض في مواضع » وما تعارض منه في موضيع » ثم ملاحظة المعاني 
المتضادة والمتقابلة » ووضع بعضيها في مقابلة بعض أعني تصنيف الأحاديث 
على وفق الأغراض تصنيقًا يلاحظ الطوالا ا نكا افج ا 
للأنوب بعد ذكر الموبقات منها ليجد المسلم الذي زلّت به القدمٌ » فوقع في 
کو قن ایت الثاني الذي ينعم ليه بان ارات ال حا 


== وينظر رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام . تأليف : تاج الدين الفاكهاني 
(ت : 4"لاه) تحقيق : نور الدين طالب . نشر : دار النوادر » سوريا . ط(١)‏ عام 
١ه‏ (ه/١1١١)‏ 
أو : مصابيح الجامع . تأليف : بدر الدين بن الدماميني (ت : ۸۲۷ ه) تحقيق : 
نور الدين طالب . نشر : دار النوادر » سوريا . ط(١) ۰۱٤۳۰‏ 159/5. 


/ا 


لاتيظر مون فى سر داب الاب الى اف عله ت دت الد 
والوعيد . 

أقول هذا اللون من التصنيف أكثر فائدة من قراءة أحاديث رسول الله لا 
ا ل 
E‏ 

ESN Saa e 
وعَلَى آله وصّحبه وما يتسم به من التلاحظ والتساند والّعاضد » وإِنّ تباعدت‎ 
الان والمدازل لا ب ذلك اناعد عن ارفا بعد الات والمسائنة‎ 
. والمؤازرة » فيكون للأمة نور تهتدي به في علاقتها ببعضها‎ 

فإذا ما كان ببيانه با يتساند ويترابح على تباعد المنازل فذلك ما يجب أن 
يكون حال أبناء الأمّهِ » لا يحاجزهم تباعد منازلهم عن تستاندهم وتآزرهم 
وتناصرهم » وتراحمهم اواترابحهم . 

كأنتي بالشيخ يكشف لنا عن بعض من هذا الذي هو قائمٌ في بيان التبوة من 
أن تحصيل الخيرٍ على النحو الأمشل يستوجب تلاحظًا للمتشابهات » 
ادكه لااد مين بها فخا 

وفوق هذا أراه يرسم لنا معالم منهج حسن الفهم لما في بيان رسول الله 
صلی الله عليه وعَلَى آله وصّحيه وسلم . 

وهو أعره الله تعالى يتغور في ما بين يديه من الهدي النبوي كأنّه يعلمنا 
السبح في هذا الامو المحيط يمعاني الهدى . 

وكراة اا يستثيرك أن في البيان ما يتحرّك في صدره » ولا يطيقه لساه » 
رسا بعك على الأ درق ها بلكة ران عدت أن جار لأنه مسر 
أنَّ من وراء ما قال فضاءً » كأنّه يحثنا على أن نسعى لنسبح فيه" 


33 عاد من م قم 
(۲) المرجع السابق : ٠١١ 255 270/١‏ . 


Vo 


وأنث قرا ها كتبت يميه في هلا درك جلا أن الشّبع يحتاط في فط 
حركة قليه في التلقي » حتى لا يتوافد عليه خاطرٌ في سياق ما لا يتآخى معه . 

هذه الحيطة مخرجها عند الشيخ التورع من أن يتقوّل على رسول الله عَليْه 
وَعَلَى آله وصّحبه الصّلاة والسّلام 

ومخرجها كما قلت قبل مقالة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ( ا حدم 

عن رسول الله ل حَدِيثاً فَظنُوا به الى هو أَمْدَى وَالَذِى هو أهناه وَالنِى هو 
انقی .) 

وتحقيق هذا الظّن الأهدى والأهنا والأتقى يتجلي في إتقان منهج التلقي › 
وخياطته:من كل ها يمكن أن يعظف حر كه عن الصراط القويم © ومن أن يقر 
المرء اعنام الفارج يان ره عي بشع على تادر الا تراز تر ضفي الله 
ممن ليست لهم قدم في طلب العلم بكتاب الله سبحائه وَتَعالَى وبسنة رسوله 
صلوات الله وسلامه عله وعَلَى آله وصحيه . 

مراجعة السّياق المقالي من أقوى الضّوابط لحركة الفهم والتلقي عن 
رسول الله يك . 

وجمهرة العلماء لين يعون بتعليم < حسن النظر في البيان CAS‏ 
هذا الضّابط على نحو لا يفتقر طالب علم إلى أن ننقل له نصوصًا من مقالاتهم 
في هذا الشّأن . ۰ 

والكتاب مفعَمٌ بهذه المراجعة لأنّها الأداة الفاعلة في استنباط معاني الهدى 
من جهة وفي إيصالها إلى قلب القارئ » فمنهجية الاستنباط وأدواته وحركته 
كر ولك لد زاك اباك ل لاتقل بز افيا تجا اليا لتر al‏ 
المكنون في البيان التبوي . 

ر ي ا من تدر ل هو اا رار بوم ى إلا اقرا 
ا 


۷٦ 


ومن الاعتناء باستحضار السّياق فى القراءة والتلقى استحضار النظائر فى 
المعنى أو في منهج الإبانة . 

هو يرى في التصاقب التركيبي مفاتح أبواب خزائن لطيف المعاني » وكآن 
هذا التصاقب ينادي علينا ألا عوجوا إلى ما ناظره وشاكهه » فإن لكم في 
استحضاره من العون على إدراك لطيف المعنى ما قد لا يتحقق لكم بغيره . 

في تفهمه بيان النبوة الذي رواه أبو ذرٌ عن النبي صلى الله وسلم عليه وعلى 


آله وصّحبه أنه قال : 


س ع مر كلهم 


( لان ته لا يكلّمهم الله َم القيامة ولا يَنظر يهم ولا ركهم وهم عَدَابْ 
ند قرَأهَا رول الله يك ثلث مرآر . 

قال بو ر ورام با رل اله 

ال ال وااو ا E‏ 

يستهل الشيّخ بيانه بأن طريقة بناء هذا الحديث هي طريقة بناء حديث : 
«أربع من كن فيه» مع اختلاف في المعنى . 

ولهذه الطريقة نظائر كثيرة في كلامه صلى الله عَلَيْه وعلى آله وَصّحبه وسلم» 
ويهدينا إلى أن نجمع الأحاديث التي بيت على حذو هي أخوات لأب وأم . 
ويهدي الشيخ إلى أن ما جاء على حذو واحد في بنائه تجد فيه ما يقاربها 
جدًا وما يقاربها فقط وما يأخذ في البعد عنها شيئًا شيكًا فش“ 

هذا التشبيه من الشيخ (هي أخواتٌ لأب وأم) يشير إلى أك لاد واجدٌ فيها 
داليعوها روما دز يعس عن يعض قير ١‏ بردي إلى المقارقه اتخروج 
الأخوة لأب وأم من صلب واحدٍ ورحم واحد يقيم في كل ما يجمعه إلى مّن 
شاركه في المخرج . 


ا 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 57/١‏ . 


V7 


كأذ فعا رونا إن رسول الله مقازات الو O E‏ 
وصّحبه يلفتنا بهذا التناظر في بناء المعنى إلى أن نعمل فراستنا البيائية » فصر 
ما بيّْن المتناظرات من وجوه الثلاقى ووجوه التمايز » ومدى أثر التمايز في 
وجوه التلاقي : 

أهو تمايرٌ يمد التلاقي بقوة وتمكن وحيوية عطاء؟ 

وهو ف دراسة هذا كله وف لق بلاغته عليه وَعَلَى آله وصّحبه 
الصلاة والسّلام » ويهدي إلى أن النظر النَافذ السًابغ اتتهى إلى أنّه كه لم يفعل 
ذلك استعذابًا لطريق » فما هو بالمتعمل والمتكلف ‏ إِنْما النَازل على ما يقضبي 
به المعنى .. ويشير إلى أنه سعى لإبصار الباعث والمقتضي » فكاد أن لا 
بل حاف الأ كر هوج افع مد ناك رقي في اکم عليه الى د 
فيقوّي أو . . .» فلا يبقَّى في صدره غير مقضي له أو . 

يزيا الخ وان کل معتى من المعاني له تھے أعلى فى اوا غنه بب هذا 
لهج أن يكون متلائمًا مع فطرة هذا المعنى » وأن هذا النهج يتراَى لأهل البيان 
من بعيدٍ » وكل منهم يسعى ليقاربه » وكل منهم يصل إلى ما يصل إليّهِ ِن هذه 
المقاربة بمقدار ما تعينه موهبته البيانية . 

وبيانه عليه وَعَلَى آله وصّحبه الصّلاة والسّلام أسبق بيان الاس » وأقربهم إلى 
هذه الفط الى هي اليم الأعلن في ار عن المي اى منت > لاا 
الو ل ل 0 

إذا ما كانت معانيه ی وحيًا من ربّه سبحائه وَتَعالَى ولیست من صنعة عقله 
الزكي الطّهور » وكان هو المصورٌ لذلك المعنى وفق رؤيته ما يحمله هذا 
المعنى من الخصائص » وما يتلاقى به مع معان خر أوحيت إليه » فيراها 

نعي اذوه تعيب E‏ شارك ف مر عا نيا رمعا E‏ 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم ٦۷ 257/١‏ . 


۷۸ 


بصيرته التّبوية وفطرته المحمدية إلى أنّ المسلك الأحمد أن يلفت إلى توحد 
الغايات أو تقاربها من خلال تسّاقب أبنية الصور الدّالة على المعاني المتقاربة 


الغايات 0 ليكون متها بناء الدل زواع الدّلالة ا على تلاقي الغايات 
ا 


وهذا يحمل المتلقى هذا البيان إلى أن يستجيع صورٌ ما تقاربت غاياته في 
باب من خلال تصاقب أبنية صور المعاني أو تقاربها رد الغايات والمقاصد 
على القلب المعافى » وفي كل وردود شيء ا ا الورود السابقه » 
فيكون ذلك أمكن له في القلب » وأقوى فاعلية فيه . 
برق حار لد روه عاد لدي ياي ترا بداو ارول حر 
ا لأ ليخا 4 «النساء:*ة) أي قولا بليغًا في أنفسهم : يبلغ 
ا 


(1) إلي لعلى ذكر من أن قوله تعالى : ( قل َم ف انيم قول ييا 4 «الساء:٣)‏ 
ا : < وك لذ يلم آله ماف وبي فاعض عم وَعِظهُمَ » 
(النساء:۳) بيد أن هذه الفاصلة : « ول هم ف أنفسِيم فولأ بيغا (النساء:3) 
صالحة لأن تكون كالكل > إذا فصلت من سباقها ولحاقها صلخت أن تعطى معتى 
أوفر سبوعًا » وأبسط قطرا . 
وهذا شأن ما يكون بمثابّة (الأمثال) و(الحكم) ذات السياقات » ولها قدرة على عطاء 
آخ رخارج سياقها » وما يكتنفها من سباق ولحاق . وغير قليلٍ من آيات القرآن ومن 
جمل البيان النبوي لها في سياقها معنى وعطاء » ولكنها إذا أقيمت في سياق أرحب لم 
تكن عقيمًا بل أعطت ما يتواءم مع هذا السياق الأرحب . 
والعرب كانت تستعلي بيت الشعرالذي إذا استدعي خارج سياقه كان له عطاء» 
ولا يكون سياقه محاجره عن أن يفعل في التّفس خارجه » بل استعلت العرب أن 
يكون شطر البيت ذا عطاء إن أخذ في مساق بياني مفصولا عن لفقه في الأبيات . 
وهم بذلك لا يستعلون أن تكون القصيدة أشطرا متفاصلة بل يذهبون إلى أن يكون 
ل ا ل 
رلک رسع جال حن يكو ماعوذا ع ات وکاني بهم ينظرون إلى - 


۷۹ 


وكأنَ الشيخ يلفتنا إلى أمرين كليين في علم البلاغة العربي : 

«الأمر الأول : أن المعتى هوالذي يختار ا المتكلم حرا في 
أا وزد المحتى في أي صورة ارد 

بلاغ الكل ف اف كرون المقر المظي الثار بالمعلن 4 إذا ارج 
المعنى صورة يتجلّى فيها لا يكون من المتكلم عجرٌ » ولا يكون منه توقف 
فضلاً عن تردّد أوتمنّع » بل هو يؤذَّن بشعار الأبرار : سمعنا وأطعنا . 

فإذا ما كانت البلاغة مطابقة الكلام الفصيح مقتضى الحال » فان من أهم 
الأحوال حال «المعنى» . فريضة أن يخضع المتكلم لما يقتضييه ذلك الحال . 

اا وعد الدع عة نان ل وا بوسر ا 
بأن یعتنی بالتنبيه عليّه . 

فإذا ما تقاربّت المعاني في ذاتها ومخرجها ومقصدها كان ذلك داعيًا فتيا 
اا 

في تشاكل السّمت المشهود آية على تآخي المعانى المكنونة . 

وإذا ما كان علماء اللغة » قد تجلّت عنايتهم بتصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعاني في باب الكلم » فجديرٌ بالبلاغيين الاعتناء ببيان تصاقب النظم لتصاقب 
المعاني التركيبية . 

ولما كان إدراك تصاقب الصور 0 وأقرب من إدراك تصاقب لكي 
كان ارب نلو السو هادا الل ها ب بين المعاني من رحم موصول » ا 
للببات تماسكه » ويحقق للمتلقي قدرته على أن يبصر طريقه إلى المعتئ.. 


--الشّطر أو البيت في القصيدة نظرهم إلى المرء ء منهم في القبيلة » وهو في سياق 
أسرته وقبيلته الإتضيدت) E‏ لو كور الا تبي 
فقوله تعالى : ( َكل هم بف انيم ۾ قو ولا بليغًا ‏ (النساء:*7) صالح أخذه من 
سياقه وسباقه وإقامته في سياقات أخر . . 


ولام الع أن ضاف العو عامل من عوامل تفاشك البنان E‏ 
مما يَعصمه من التشارد من جهة » ويعصم المتلقي من أن يُجري في القراءة 
التجزئية للبيان ؛ لأنّه إ6 ما توافتت عليه صورٌ متصاقبة حمله ذلك على أن 
ا 

وان ر هاد إلى ارات ع اه اي الذي اضر 
مما يجعل المشلقي. يوفيه.حقه في تلقيه نظير تؤفيّة الكل حفه في الإبانة 
والإفهام . 

وأنّ تصاقب الصور هاد إلى أن يلتفت المتلقي إلى ما بِيّن محمولات هذه 
الصور من فروق » وما اقتضاها » وما يسعى إليّه بها . فيدرك حركة المعنى إلى 
او کل سورد لان تفرم إلى ا العسول دو ا شاد ي 
الالتفات إلى ما اجتمعا فيه » وما امتاز كل عن الآخر . 

فمن فراتن العقل البلاغينبياة آم المعاتي كيف تحتل وتتفق © ومن أين 
تجتمع وتفترق كما ينول عبد الفاهر . وأن تساقب الصور هاد إلى معالم السنة 
البيانية للمتكلم » فكما أن لكل امرئ سمته الظاهر في هيئة جساه » له أيضًا 
سمته في بيانه عن معانيه » فهو لا يتميزعن غيره في صورته الحسية قحب بل 
هو اشد تمايزًا في صورته الجوانية على ما يتجلّى فيه من البيان اللساني 
والسلوكي . 

ومن الجليّ الذي لا يخمّى على من له ببيان النبوة صحبة أن لبيان رسول الله 
صَلَى لله عليه وعَلّى آله وَصّحبهِ وسلّم خخصائصٌ وسئنًا بعضها اقتضتهُ المعاني 
التي يبتها في الناس » وبعضها اقتضته خصوصيته الذاتية نية (البشرية) اكنال 
2 
يتفرس بياله أن يشير إلى ما ينت تون إلى كنال افد ويناب عيضي إلى لاد 
المحمّدي فيه 


(م5 : الكلمة نورا) ۸1 


ا ا إلى أل اليعفت نا تات أنه حجان اقيم 
زابر لاف ذلك هن الغون على ناسسن بحسن العترقان بعلاقات 
المعاني » ومآلاتها ومقاصدها . وهو باب من الفهم جد دقيق وعميق . 

وهو أكرمه الله تعالى بستره لا يكتفي بهذا بل تراه یمتدٌ نظره إلى ما تصاقب 
من بيان النبوّة مع البيان ا ا سبو انا وا ا 
OY‏ 

وهل قر رسو لاعن اة ورعن الو و و 
لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إِليْهمْ ولا ركهم وهم عاب أَلِيمٌ) 

يلفتنا إلى أنّ هذه الجمل الثلاث منقولة من القرآن » وأنّها جاءت في سياق 
E e E‏ تداق E GEE‏ 
a. Cn‏ 


لا 


ون آل يكتُمُونَ مآ انَل آله می لعب وَيَفْئرُو بد كا قَليلاً 
وتيك TT‏ آَلثَارَ وا يُكَلِمُهُمُ آله د يوم آلْقَيّسَّةٍ وَلا 
ركيد وَلَهُرْ عَذَّابٌ أَلِيمد 4 (البقرة:1074) 

وفي آل عمران مثل ذلك في شأن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمنا 
قليلا : 


4 


0 


)١(‏ الذهاب إلى أن بيان الوحي كله قرآنًا وسنة سياق واحد مهيع الأعيان من أئمة أهل 
العلم بكتاب الله تعالى وسنّة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصّحيه » على 
حو ما تراه فى كتاب ١‏ الموافقات فى أصول الشريعة» لأبى إسحاق الشاطبى . 
وهذا المذهب يتسع لصناعة بحوث في بلاغة الوحي لا تتناهى قضاياها ولا تخلق 
دقائقها ولطائفها . والانصراف إلى هذه الصناعة احتسابًا إِنُْما هو من باب النصيحة 
لكتاب الله سبحائه وتعالى ولسنة رسوله ية ثم هو من باب النصيحة لخاصة الأمّة 
وعامة الإنسانية . والأمّة أحوج ما تكون إلى هذه الصناعة . 


۸۲ 


- 


١‏ إن دين يَمْئرُونَ بهد الله ممم تما ليلا وتيك لا حَلَقَ لَهُمْ في 
آل خرة وَل يُكَلِمُهُمْ آله ولا ينڪر إِلْهِمَْ يوم الْقِيَسَةِ ولا رڪيه وَلَهُرَ 
عدا الي ليم 4 آل عمران:۷۷) 

هذا القرن بِيّن السياقين كان الشبّخ يلفتدا إلى أن نتصور فداحة الدّنب الذي 
جاء البيان عن عقابه في الحديث (الإسبال والمن وإنفاق السلعة بالحلف 
اکا باط ی ان العقاب نفسه عه في الييان القرآني : 
لكان ا اك الس انه لعا ا يشترى به بعهد الله تعالى وبالأيمان 
ثمنًا قل 

وظاعر اتر يسع بك إلى أن الأقام الى جات قن الان اتراي لین قن 
درجتها الآثام التي جاءت في بيان ا الأول (الإسبال) فدلا 
التلاقي في العقوبة على أن نّم تلاقيًا بين الآثام المذكورة في القرآن والآثام 
المذكورة في البيان التبوي 

والشيخ يلفتنا إلى أثر استصحاب بيان القرآن عند النبصّر في بيان التْبوّة» 
يلفتنا إلى أ هذه الجمل التي صورت عقوبة الآثام المذكورة في بيان النُبوَة 
لم تفرغ من شحنة الغضب التي أفرغها فيها سياق سورة البقرة » وسياق سورة 
eT E‏ درم ابيع اسان السمات لد E‏ 
وكذلك الج ْ ١‏ 

كاي اا يهدي إلى أمر مهم جدًا في شأن أثر السّياق في دلالة الكلمة » 
أوالجملة > فكما أن الوذ ضع الأول للكلمة له أثرٌ بالغ في المعتى التي تستعمل 
Es‏ العا ات 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 59/١‏ ۷۰ 


A۳ 


له » فان شيعًا من معناها الموضوعة له يصحبها في السّياق الذي تحل فيه 
ES‏ ام عا ا استعمل ف في الظرفية » 
فظرفيته ليست هي ظرفية (في) : ظرفية (الباء) بطعم ونكهة (الإلصاق) وظرفية 
(في) خلاء من ذلك . 

كأنتي بشيحَنا يهدينا إلى أن الكلمة » والجملة إذا استعملت في سياقات 
متنوعة » فإِنّها تحمل مِن كلّ سياق بعض ما كان لها منه » فعلى قدر تتوّع 
لاف الى م ا رهه يعون ت الان اب اا 
حلت في سياق حملت من عطائه » فلمّا ارتحلت عنه إلى قرينه حملت شيئًا 
وا د وساف د 1 
وكرم جَارَنَا ما كان فينا وَشِعُ هالْكَرمَةَحَنِ تمَالا 

وهذا يدي إلى أن كثرة استعمال الكلم وَالجمَلٍ في سياقات منتوعَة يسحها 
جد وو و . وهنا يضع على كاهل المتلقي المتفهّم جملا 
جد ثقيل : عليه أن يَسْتَحْضِرَ السّياقات التي حلت فيها الكلمة » والجملة › 
ليعلم محمولها من كلّ سياق حتى يتفهم معناها في السّياق الذي هو قائم لفهم 
E‏ ۰ 


» إذا ما جعلت المرء في وجوده المجتمعي بمثابة الكلمة في وجودها البياني السياقي‎ )١( 
وكانت الكلمة تحمل من سياقات استعمالها ما تضيفه إلى موروثها الوضعي من‎ 
لعا ا لجر كمثل ذلك في عيشه في سياقات حضارية يعيش فيها » فيحمل‎ 
منها أشياء يضيفها ضفي إلى ر الى اميه مسقا ومرباء الام اعون وهنا تأتي‎ 
غطؤرة لم ي سات تا خت عا اام ا الها أل عليه لشاف‎ 
. الاجتماعي المسلم‎ 


م 


وهذا يجعلني قارئا ومتفهمًا في مقام الشعور المستفحل بالعجز الفتي 
المتغول » وحينئذ يجتث هذا الشعور منا داء العجب وتوهم التميز . 
وهذا عطاء لولم يكن لنااعيره لكقى» وأغتى . كل متلق متفهم للبيان عاليًا 


بديعًا أو عليا معجزا هو مقصّر في حقّ هذا البيان » غيرموف ما عليه له » مما 
يجعل هذا البيان ما يزال مسْتشْرفًا إلى مقَدَم من يستكمل بعض حقه . 

إن التلقي والقراءة والتفهم عمل جد جليل وثقيل 

3% 3% 

ومما يحسن أن ألتفت إليه في قراءة اتنب أراه جليلاً في هنا المقام : هو 
عبان أغره الله يتناف ار يعاق واي ماف عرولا سيا ال اا رقي الله 
عنهم أجمعين فهو مما نحن بسبيله : «سياق البيان المقالي والمقامي بشقيه : 

« شق الإبانة والإفهام . 

. وشن التلقي والتفهم‎ ٠ 

لو كني لاقع القن الا لوفين قر ق 
شيف اول مو ارسون الله عليه وَعَلَى آله وصّحبه أفضل الصّلاة والسلام 
وليبيّن لنا كيف أن صحابته رضي الله عنهم كانوا في مقام الاستماع آذنًا واعية » 
وقلوبا منفعلة تتعطل منهم كل وسائل الإدرك إلا السّمع بالأذن والقلب مما 
يحملهم ذلك إلى المبادرة بالسّؤال عَن شيءٍ هم على يقين أن سيّدنا رسول الله 
صلی الله عَلَيّْهِ وعَلَى آله وصّحيه وسّلمَ لو صبروا لقال الذي عنه سألوا » ولكن 
تی لهم أن يصبروا تحت سطوة ل ا ير 
عمّا يقتضيه ظاهر المقام من الصّمت حتى يفرغ و » فإذا هم سائلون . من 
هم يارسول الله وس ا ل 
والرسول ية عليمٌ باتهم لم يفعلوا من سوء أدب في الإصغاء ‏ حاشاهم ‏ 
أني لهم وهم مريدوة وصتيع هديه وأدبه يار . 


هم 


علم أتهم ما بادروأ بالسؤال عمًا هو لا محالة قائله » وإن لم يسألوا علم أن 
ذلك أطرهم عليه أطرا أثر بيانه فيهم . فكانوا كالمكرّهين على ذلك التسارع 
إلى السؤال عما هوآت لا محالة . 

اا ة الشيخ إلى أثر نسق بيان النبوة ة في سيدنا ابي ذر 
رضي الله عه » فلم ينتظر من قوة أثره فيه . 

نظر الشبْحَ إلى أثر السق في السًامع من بعد أن تبصر هو هذا سق 
وما حمل من معاني الهدى » فأشار إلى قيام مقالة لسيّدنا أبي ذر في ثبج بيان 
Ea‏ ة في أبي ذر رضي الله عنه من جهة » وليبيّن 
لك موقع مقالته من بيان رسول الله عليه وَعَلّى آله وصّحبه أفضل الصّلاةٍ 
والسّلام : 

e 

ئة لا يكلّمهم الله يَومَ القيَامَة ولا ينظر إل يك ولا يزكيهم ولهم عاب 

ل دن 

قال و قر 4 ابوا وخبير ومن هو يا رسول الل 

ال امل وان وا رلته را ا ا 

بعد أن کت الك :قينا هو کي رن الي رلا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يَنْظر إلَيْهمْ ولا يزكيهم» يقول : 

او ا كل ا كال ی 
هم یا رَسول اللّه؟) ولا حظ أنّ سيّدنا رسول الله كان سيقول من هم؟ لاه 
مكحيل أ ينول 5 لها کل ا ی عو ند بسكت ولكق اللي غا 
ارد هما "قفار ع ماقت أثاره » فاعترض بجملة اعتراضية بين الخبر 
والمبتداً . 


كم 


وهذا اعتراضٌ آخر غير الاعتراض المتعارف ؛ لأنّه اعتراضٌ دخل في الكلام 
من متكلم آخرء وهو لا يكون إلا إذا ENE‏ هذا الاتراض 
ما يثير السامع إثارة لا يصبر على السّكوت معها » فيدخل بكلام یشن به وحدة 
الكلام الأول » ويغرس ما اعترض به بِيْن قسمي كلام لا يفصل بينهما كما هو 
شأن الاعتراض. 


ا كانت جمل الاعتراض المعروف من أقوى المعاني » ومن أرقاها» 
وتراها ب واكام اوبوت مااي كات اولي حوري لالم کا 
تا فا AE‏ 


)١(‏ يشير اليح إلى أن ما يعترض به بين قسمي الكلام » سواء كان من متكلم واحدٍ 
أو من متكلميْنءلا يحدث في البيان وهنا في التأثير مثلما لا يحدث في نظمه شرح . 
إن هوإلا خيطٌ من نوع آخر من خيوط النسيج يحدث تماسكًا في التلقي ذلك أن قيام 
ما يعترض به هو خارج عن أفق المتوقع » فالمتوقع أن يستكمل القول » فإذا السامع 
للبيان يجد غير ما يتوقع» فيزداد بصره أولاً بما سبق ؛ لأنه هوالذي استدعى ما اعترض 
به » فيتبين له فيما سبق الاعتراض ما لم يكن قد تبيّن له » فكان هذا الاعتراض (الخيط 
المتفرد في نوعه) من رقعة النسيج عاملا من عوامل منح ما سبقه فاعلية في النفس 
المتلقية » وهذا من خدمة المعنى » والبر به . 
وهذا لا يصلح إلا حين يكون البيان فتيّا لا يؤثر في تماسكه » وتلقيه ما يقوم فيه 
اعتراضا » ولا يقدم عليّه المعترض إلا إذا كان عليمًا بأنّ ما سيعترض فيه مقتدر على 
أن يمضي إلى غايته في فتوة أشد مما كانت له . 
ولذا كان الاعتراض صورة من صور شجاعة العربية . 
وحقيقة الشجاعة تتمثل في الإقدام على ما يتوقع منه الخطر ثقة في القدرة على إبطال 
ذلك الخطر . فالمعترض لا يقيم اعتراضه إلا من عليه بما لهذا الكلام الذي يعترض 
فيه من قوة التماسك والتلاحم » والتلاحظ والتنادي وفتوة في التأثير . . 

)"( اع م فا الشيخ هذه حفر لنا طلابَ العلم إلى أن نقوم إلى هذا الأسلوب 
بحنّا فيه عن عوامل قوته وتأثيره » وكيف أن موقعه بين متماسكين بحجز بعضهما 
لا يحدث نبوة بينهما » ولا يحدث له هو شي من قبح التطفل » ذلك أنه في الحقيقة 
استجابة لحاجة في ما وقع فيه » فأوله استدعاه » فاستجاب » فلم يكن متطفلاً » ڪھ 


AV 


وقد أفلح أبو الفتح في بيان هذا ليس بحديث نظري ؛ لأننّه لم يتكلم في 
هذاء وإِنّما شواهد أضافها للاعتراض أصاب في اختيارها ؛ لأنها كانت جملاً 
مضيئة جد . 

يسنا أبن ذذ SEU DE‏ كاعر اذ ESEN N‏ 
لک شرة ارال متيس © ا رسو اه ل الله عل سومان 
آله وَصّحبهِ وسَّلم وهو يقرأ هذا الخبر ثلاث مرات)”7© 

2 2 2 

ج820 3 

الضايط الرابع : 
عمق البصيرة وحن لدي فى لد مان SS‏ : في اول سورة 

اه قن عا ا ا نيه ا عاد الجر ون و 
نعرف صفته بأنفسنا غير معلمين بالوحي ١‏ يسم آله امن أَلرّحِيمٍ © 
المد نه رمت الْعَلَمِيتَ © الرَحمَنٍ آلرَحِرِ 4 (الفاغة: ا سم 

كان ذلك جتماع: ما يجب علق العيد أن ب ضر ه في قليه من شأن ربه 


كان المستجدى مقدمه » ليحقق لما وقع فيه معترضا ما يحتاج إليه » فكان في 
هذا الاعتراض المستدعى من الإفضال على ما اعترض فيه ما لا يستغنى عنه . 
فإذا لم يكن في أسلوب الاعتراض هذه الخصائص » فهو المنبوذ المدحور » وهذا ما 
لا يمكن أن تجده في البيان العلي : بيان الوحي قرآنا وسنة » ولا في البيان العالي : 
بيان الإبداع شعرا ونثرا 
لشي بإعرابه هنا عن القيمة الوظيفية للاعتراض يلفتنا إلى وجوب البحث عن هذه 
القيم التي ريما غر بعضنا تسميته اعتراضًا بضعف فوائده وقلة عوائده . وهو فى 
عمق امسج ب الق بالاعمان» 
وهذا من الشيّخ انتصارٌ لأسلوب الاعتراض ودفمٌ لمظلمة قد تلحقه من بعض الناشئة » 
وإرشادٌ لنا - طلاب العلم ‏ أن نعرف أقدار الأشياء بأفعالها وآثارها . فأنت بحسبك 

(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۷١ »۷٥/۱‏ 


۸۸ 


ا م ا 
رة (أم القرآن) 

وفي أوّل سورة (البقرة) عرفا بكتابه الذي أنزله على خاتم رسله صلی الله 
2 علوي آله ا وس + 
بسر آل رمن أَلرّحِيٍ ط الم ي ذَلِكَ الحتب ل ريب افيه مُدّى 


ينسم د 
د سے 


مقي 4 (ابقرة:٠۲)‏ 

وكل حديث الله تعالى عن القرآن فيه راجعٌ إلى هذه الثلاث التي استهل به 
سورة (البقرة) : (ذلك الكتاب) ‏ (لارَيْبَ فيه) » (هدى للمتقين) . 

فإدًا ما كان قوله تعالى « ذلك آَلْكِتَبٌ 4 هاد إلى كماله وعلوه في نفسه » 
وق ما انز بول . وكان قوله تَعَالَى : $ لا وَيبّ» هادٍ على كمال تنزهه 
من كل نقص » فهو كلمة الله سبْحاه وَتَعالَى فان قله تعالى هد 
مقي 4 يبان لشرط الانتفاح بهذا الكتاب العلي الكامل المنزه عن كل نقص » 
يان لما يجب أن يكونٌ عليّه حال المتلقيته السّاعِينَ إلى الفهم عن الله تعالى : 

اا كرا من را اتوي ا ا من 
للا لرن ن ران یر را سفن خر اط (الضالين)الذية يعكلوق علس فار 
علم ؛ فمن لم يتق هذين الصّراطين لن يكون ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه 
هذى لهم » ولن ينتفعوا بما فيه ؛ لأنْهُم لن يحسنوا التلقي عنه وفهمه 0 

و الانتفاع كراد نكوي اليد هذين الصراطين : ا كبر اتقاء 
هذين الصراطين يكون نصيب العبد من الانتفاع بالقرآن . فبصرنا سبحالّه 


)١(‏ تأويل «المغضوب عليهم» بأنهم اليهود » وتأويل «الضالين» بأنهم «النصارى) 
إا هر ان توق وق الست اله مارات الله.وملامة عله وغل اله وة 


(جامع الترمذي : كتاب : تفسير القرآن . من حديث عدي بن حاتم) . 


۸٩۹ 


وبحمده من أين يؤتى القارئ حرمانًا من الانتفاع بالقرآن » ومن أين يؤتى 
عطاءً وافر متكاثراً . 

وكل هذا من فيض ربوبيته ورحمانيته ورحيميته التي أنبأنا يها في مستهل 
سورة «أم القرآن» فالحمد لله رب العالمين . 

5 8 كه کک رور کا انط ع کا > 

و قاد 00 وله رن را لعلكُم تعقوت »> 
(يوسف :1 9 إنا جعلته فر عَرَبِا لَعلّكَم تَعَقلُور 4 (الرحرف:٣)‏ 

« وَكَدَلِكَ رلته قَرَءَانًَا عَرَبيًا وَصَرَفْنَا فيه فيه مِنَ الْوَعِيِدٍ لَعَلَّهُمَ يَكقُونَ أو 
نخدت هھ ذا 4 (طه: ۱۳ ) 

« کب فلت ءايه ءانا عرب لَقوَمِيََلَمُونَ 4 (فصلت:٣)‏ 

5 3 ّ . ر - - 121 ان د 1 

وبأنه بلسان عربي مبين : « وَإِنْهُم لتيل رب العليين 9 درل به روح 
ص٤‏ کک شر اذ r‏ 5 2 8 ن ك 
الأيين © عل قلبكَ لتكون مِنَ المّمذِرِينَ © بلسَان عر مين 9© إن 
نی زیر آلأوَِينَ 4 (الشعراء:557١-135)‏ 

أماتئمنة القراقه بالق 0 فيو الور 'الفضنةز اسان 
الغاية » بل هو نعتٌ لمنهجه في الإفهام » فهو يكشف لنا عن ما يجب أن يكون 

ونمته أنه بلسان عربي مين كذلك تقرير لأ منهاج ا 

حدق الو ا البيان 00 

ا 

إل عل زفق منهاج هذا اللسان الذي كان به الإعراب والإبانة والإفهام . 


5 


7 يستوجب على المتلقي أن يكون البصير بالسنة البيايّة لمن يتلقّي عنه ؛ 
بكل ما فصل كلية وا اسا من بصر بالمعجم الكليي » وبدلالته » 
0 ليور ا و إحكاما واا وق ا 

. . إلخ ومن بصر بمنهاج التركيب والتصوير . والبصر بمقاصد الإبانة 
ومغازيها . وضوابط تلقيها. 

ونعته بأنّه (مبين) هاد إلى الأساس العمدة في هذا البيان : 

المقاطيلة بو ان راا احا راا يكت له تحرف در 
المعاني ومراحلها في حركتها . 

(المبين) لا يدل على الواضح » ومن فسّر الإبانة والبيان بالوضوح فقد فسّر 
الكلمة بلازم معناها . 

الإبانة : مفاصلة بين حدود الأشياء مفاصلة تكشف عن حقيقة الأشياء 
وجوهرها وسماتها ومعالمها › ویتر تب على ذلك بطي E‏ 
معلومة المعالم والملامح » وهذا لا يعني البنّة السّفورٌ بحيث يتساوى الاس في 
العرفان بها » فهذا أمرٌ لا يكون » والواقع يدفعه دفعا . 

2 2 2 

تتجلى لك قيمة هذا الضابط من جهة » وثقل القيام بالوفاء بحقه من جهة 
أخرى إذا ما نظرت في ما قاله الإمام الشافعي : 

«ولسان العرب : أوسع الألسنة مذهباً » وأكثرها ااا 


2 


بجميع علمه إنسانٌ غير نبي » ولكنّه لا يذهب منه شيءٌ على عامتها » حى 
لا يكون موجودا فيها من يعرفه . 


)١(‏ ينظر : الرسالة للشافعي » تحقيق شاكر(م . س) . ص : ٤۹‏ -۳*» والموافقات(م . س) 
1/۲ 


۹۱ 


والعلم به عند الغرت كالعلع بال عبد أهل الفقه + لأاتغلم وجلا جمع 
السّن فلم يذهب منها عليه شي 0 

عن ماله خير بوذا الاه ر بلغت ها ا أل ال ا 
الان مدر ا ي ا ٠‏ 

قوله : « أوسع الألسنة مذهباً » وأكثرها ألفاظا» جعل الاتساع للمذهب» 
والكثرة للألفاظ » وفي هذا ما يهدي إلى أن اتساع المذهب (منهج الإبانة) 
يجعل هذا اللسان قادرا على أن يجري في مضماره كل ذي معنّى وإن دق 
ولطف » فهو لا يضيق على ذي عقل ينتج من دقيق المعاني ولطيفها ونادرها 
وبديعها » فهو متسع لكل معبّى صحيح أنتجه عقلّ نصيح » فإذا عجزأحد عن 
أن يعرب عمًا في قلبه من المعاني » فمرجع ذلك إليه هو » لا إلى اللسان الذي 
يتكلم يده آل ترى آنه الان الل :رسع معان الهدي الى اجام ها القران: 
فحملها إلينا ووسع معاني الهدى التي أوحاها الله سحا وبحمده لنبيه صلى 
الله عليه وعَلَى آله وَصّحيهِ وسَلّمٌ فجرت على لسانه بيانا حكيما؟ فمشل هذا 
اللسان كيف يعجزعن أي معنّى أنتجه أي عقل » وإن عظم واستفحل ؟ 

فالذين يتكلمون بكلم أعجمي ويقولون لا نجد لمعانينا في العربية 
ما يعرب عنها ء إنما هذا دال على جهالتهم بهذا اللسان » فلوأنهم قالوا 
نرت فى لمر ما برب عن لاوت اة وو اة 
لا وصف شأن اللسان نفسه . 

وكثرة الألفاظ مع قلة عدد الحروف » وأصول الكلم (المواد) هاد إلى ما لهذه 
العربية من فضيلة الاشتقاق والتوليد مما يمنح المتكلم قدرة على أن يستولد 


. 57” الرسالة للشافعي (م . س) ص‎ )١( 
آداب الشافعي ومناقبه » تأليف ابن أبي حاتم الرازي (ت: ۳۲۷ه) تحقيق : عبد الغني‎ )۲( 
٠١١ عبد الخالق . نشر : دار الكتب العلمية » بيروت . ط(١) عام : 575 ١ه ص‎ 


۹۲ 


من الأصل وفق منهاج العربية كلمة تتسع لمعناه . فلفتنا الشافعي إلى هاتين 
الفضيلتين في هذا اللسان مما يستوجب علينا أن نتعلم أولاً » وأن نعلم أبناءنا 
ثانيا مهارتين : 

مهارة العرفان بمذاهب الإبانة واتساعها » والتطهر من التحجر في مذهب من 
مذاهب النحاة » فلسان العربية أوسع من عقل أي مذهب نحوي » (علينا أن 
نقول وعليكم أن تتأولوا) أي تبحثوا لها في لسان العربية عن مذهب يتسع لما 
لقوق نا سسكا أغراء الندان عون كاله لعل E‏ 

والمهارة الأخرى : القدرة على الاشتقاق والتوليد من الأصول وفق منهج 
العربية في التوليد والاشتقاق . ومهارة التوليد على مستوى الكلم تفضى 
بصاحبها إلى القدرة على التوليد على مستوى المعاني والكلام . 

اتساع لسان العربية منهاج إبانة ومنحب إفهام » وكثرة ألفاظها وتنوعها في 
منهج دلالتها على معانيها » وفي 00 هذه الدلالة من القرب والبعد 
والظهور والخفاء والإحكام والاحتمال . . . كل ذلك يجعل الإقدام على القيام 
بیان يبان رسول الله صلی الله عليه وعَلَى آله وَصّحبه وسَلَم حملاً ثقيلاً» 
و ا مو فر ی يد لذ أن يكو لمن نان ام كانه كيده 
فون وا ثم يكون للعبد من اتخاذ الأسباب وامتلاكها والاقتدار على 
استثمارها الكثير . 


)١(‏ حفظت عن شيخي« عبد الكريم شعبان» رحمه الله تعالى أستاذ التحو في كلية اللغة 
العربية عام 545١ه‏ ء وأنا طالب في السنة الأولى كلمة مازلت أحملها عنه أحسن 
الله إليه » قال في المحاضرة الأولى : «النحوي لا يخطئ إذا تكلم » ولا يخطى إذا 
سمع » (اه) 
وهذا من علم النحوي باتساع مذاهب العربية في الإبانة والإعراب عن المعاني » فله 
من القدرة على أن يجد لما سمع مَخرجًا في العربية » فأدبنا أحسن الله تعالى إليه . 


۹۴ 


ا لمحا الام 0 
a 7‏ 57 د ركفي 5 لكلام ا 


3 3 3 


هذا الضابط بلغ فيه الخ مقامًا لا يخفى البتة على أحدٍ من تلاميذه وأقرائه 
وكل من قرأ شيا مما رقدت يمينه » فإ له من العلم بهذا المنهج ما جعله 
محط أنظار أقرانه قبل تلاميذه » فهو ذو فراسة بيائيّة نافذة في أغوار الكلم 
وتراكيبها » وكأني به قد بلغ في تمكنه من هذا الأمر ما حمل الكلم وتراكيبها 
على أن تفتح مغاليقها » وتلقي أستارها متحببة . 

ولذا يدهشك وقد أبصر في الكلمة أو التركيب معنى اسئله من منهج العربية 
في الذلالة على اا و لكا جد ا ما بک أن ر ا و 
حمله على الكلم أو التراكيب . 

من هذا ما تراه في مثل قوله وهو يتدبّر بناء قول رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وضحيه ؤسلم :9 «مَن افطع حى امرئ ملم وينه فقذ اجب الله له 
لار وَحَرَمَ عليه الجنّة) . ويهدينا إلى ما في بناء هذا البيان على قوله : (من 
اقتطع) وكيف أَنَّمَنَ) هنا تحتمل أن تكون «اسم موصول» » وأن تكون 
«شرطيّة) ثم يذهب بك لتبصر الفرق بين الاحتمالين » وأبّهما هو الأعلى 
مقامًا » وأوفرعطاء . 

0 الخدت كنا ترق ا واد »ولك أن تعتبرَ كلمة (مَنْ) التي 
بني علبها الحديث «اسم موصول) » وما بعدها صل » وقول ر 


النار) ) هو «الخبر) TE‏ داخلٌ في الف عليه) Ny‏ الكلام 


)١(‏ ينظر الموافقات : ه/ه-/اه 


۹٤ 


الدع رقفل هذا أن فسن كنا .مله كذا و كنا اوليك أن اا قرط رة 
كذ وجيف لاقام جرات افرط وز وما قر عامط بذ 

وأصل الفرق أنَّ الصّلة يجب أن تكونَ نف توارمة السعاظي ع هيه 
ها عرف مولن أل ف أ كرةء وهنا تتفي أن يكوة خت 
yy‏ من الشرطيّة) وَإِنّما هي أداة سيد 
أعني وجوب النار وحرمة الجنّة علّى الاقتطاع . 

ولاف ران اش لدلالة الخدت وان كل من كان أو يكون سه اقام 
كان ذلك مرها رر مارم نقذ جت ل«الثار :وس نك ع 
يستهل الشّيخ ببيان أن بناءَ العبارة جاء على نحو يَضع بِيْن عَيْنيك طريقين 
CE NI GE E,‏ 
ا ول واک ا 

يقول IE‏ تعتبرَ كلمة (مَن) اسم موصول » ولك أن تعدّها شرطًا . 
وهو يقدّم لك في الذكر ما انتهى إلى أن غيره الأعلى » وأنت تلحظ أنه قال 
فيه : (ولك أن تعتبرَ . . .) » وأخخَّرَ في الذكر ما سينتهي إلى أنّه الأعلى » وعبر 
بقوله (لك أن تعدّها) فكأنّه أشار بقوله : (تعدّها) أنّه أولى بالاعتداد . 
RA ANSE,‏ الس اتسين عله 
تبصر فيه ما هو لطيفٌ طريفٌ أو للتوّق لذ ماهر العريف ال 
إذا ما فرغت من استفراغ وسيك حَمّلك إلى الوجه الآخر الأعلّى » فأقامك فيه 


بغر وسيل يكاتى لك .فرق بز اللي كان قبل + والني كان الآنة: 


۱۲۹ 2017/8/١ : شرح أحاديث من صحیح مسلم‎ )١( 


4٥° 


الترقي من الأدى إلى الأعلّى فيه فتح باب التطلع إلى الأسمّى وعدم الاكتفاء 
بما قذّم » فالقناعة في المعرفة ليست كنرا لا يفني 

ولو أنه قم الأعلى ثم تلاه بالأدئي لوحم القارئ أن له أن يكتفي بالأول » 
وأن يعرض عن الذي بعده ؛ لأنّه أدى » فكان في هذا صرفًا له عَنْ أن يتبصّر 
مه ارلا وان يستشرف العطاءً الأعلى ثانيًا » وهذا نهج من لهاج التربية في 
اقرا الي » وهو مساك من مسالك مبناعة الرّجال الذين لا يأكلون إلا 
من عمل أيديهم في زمن يستعذب فيه الاستجداءً والانتهاب والاستلاب من 
نصّبوا أنفسهم بحدً اليف سادةٌ على شعوبهم 

وهو يهديك إلى أن بيْن الاحتمالين والتقديرين فرثًا غامضًا . 

ال لسرن إغراة لك بأن تجتهد في أن تفتح أكمامّه بحسن 
برك وان هذا لس الع عليك وا الت سيم لك ات إن ريت 
في أذ جاكل e‏ مولن يعدم لك توجا نكي هدايووت ف 
e‏ إليه - إلى الأصول التي حَمَلّها في باكر عمره من العلم 


(ا روق الحاكم في المبتدرك ببسده عن اتسن » قال : قال رسول الله کل : مَنهُومّان 
لا يَشْبَعَان : هوم في عِلَم لا ب يبع » ومنهوم في ليا لا يَشبَع) . ڌا حدِيٿ صحيح 
على شط ايدان ركم تراه ول أجد له علّةً) ورواه الطبراني في المعجم 
الأوسط O TT‏ لأا الجا 
الصغير وزياداته . 
هذا الحديث قائم على أسلوبين : الأول الإجمال والتفصيل» والآخر : أسلوب المقابلة » 
والعمدة هو أسلوب - المقابلة » فهو الذي يقيم المرء أمام هذين المذهبين : منهوم 
في علم » » فلا يزداد إلا شرفًا وتحررًا من سطوة الجهل » التي تتولد منها كل مبيرة 
مهلكة ومنهوم في الدنيا » فلا يزداد إلا فقرا نفسيًا وخضوعًا لمهانة الجشع التي تتولد 
منها كل مذلة 
E ls‏ بين الطلبين عداءً مستحكم 

فمن استفحل منهما محق الآخر محقا . فانظر أين أنت . 
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بلسان العربية وما غرسه اح الأعيان في طلاب اعدو ين الوصو مام 
الأبنا بج ونا ود E AR ep E e‏ 
الفتوة ة في القراءة والتلقي والفهم واستثمار مخزون عقلك وقلبك » ون لا تكو 
حامل علم لغيره » بل تكون صانعًا مما هو موجودٌ منه عندك ما ليس بموجود 
عند غيرك » وذلك جوهر النّصيحة للعلم وطلابه وأهله » كذلك يصنع الشيخ 
الرّجال . 

يروف لقوق او يع الذلكنة ی المو سولف ومن 
الشرطية . يريك أن با أمر(من الموصولة) على أن يكون مكميبها اعرف 
وحمل لعل عدب فاك E‏ الفا كود وتنك كانه ذه 
لنُعريف » فالشّرط في جملة الصّلة أن تكون أعرف أحوال المتكلم عنه . وان 
باع فر ا لیا اک 


)١(‏ من أهل العلم مَنْ يفسّر هذا بأن الثاني لا يكون إلا إذا كان الأول . تقول : من يزرني 
أكزمةة 6 فإكرامك لا فت على زيارته لت و واللق' أراه اقرب أن هيت الشرط على 
أنّهِ إذا كان الأول كان الثاني » وليس الثاني لا يكون إلا إذا كان الأول » لأنَّ الثاني قد 
تَكون له أسباب كون غير الأول » فقد يتحقق إكرامك له من غير زيارته لك . 
وما قولك : من يزرني أك إلا إا عن له إذا "قف لار فان لاا 
يتحقق الإكرام . ولا يلزم من هذا أنك تحقق أنه لن يقع منك الإكرام البتة إذا لم 
تتحقق منه الزيارة . 
وما جاء في الحديث : ١‏ من انطع حَقَّ امرئ ملم بيَمِيبه فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَه لار 
وحرم عَلَّْهِ الجنّة). لينل الأعلت أن نقول يتوقف وجوب التار والحرمان من الجنة 
على اقتطاع حق امرئ مسلم بيمينه » لأنَّ وجوب التار قد يكون بغير هذا الذّنب . 
والأولى أن نقول إذا وقع الأول(الاقتطاع) وقع الثاني(وجوب النار والحرمان من 
الجنة) 
لا أغفل عن أنّ السياق قد يحمل إلى تأويل الشرط على أن الثاني لا يكون إلا إذا 
كان الأول » كما في (من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة) - 


(م۷ : الكلمة نورا) ۹۷ 


وبع أن يقيم في بصيرتك مابيْن الضّربين من فرق » يذهب بك فيوقِفُك 
فلن يط E‏ َ 

يريك أذ الس الاق والقمد:سياق القول وشياق القزاءة والكلني والقيني 
والقصدمن الإتهام النبوئ أولاً والقضد هن الى بوالقهم فاا أن الأحد بان 
(مَن) شرطية هو الأعلى مقامًا والأوقر عط وكرم قرلا ذلك أت إن 
جعلت الأعلى من الموصولة) لتَشَبّثَ مشب أن هنا الجزاء : (وجوب الثار 
والحرمان من الجنّة) متوقفٌ على صيرورة الجريرة مشهورة عن فاعلها » وأنّه 
ممن مَرَدَ عليها » فمّن فعلها مرة ومضى فلا عليه » كما تراه في مسلك غير 
قليل ممن ترى في عصرك ومصرك 

نهذا المذعب في التأويل مفسد لحركة الأمّة » ومعينٌ على انتشار جريرة 
الاقتطاع والانتهاب والاستلاب . 

والبيان التبوي مبني على التّرهِيبٍ مِن أن يَحوم المرء حول هذه الجريرة 
مسي لكر E‏ 
واشتهارها هو الأعلى في باب ٠‏ التأويل »> وهو الأوفق بمنهج النبوة ة في الإبانة 
رواحي را الى وريه E‏ 

كذلك يعلْما الشيخ كيف نجعل الواقع وات يماح لبان ليزي ge‏ 
الربية من جهة » والواقع ا خر فاق القراءة والتلقي والفهم عيار للتأويل 
والترجيح . 


== دخول الجنة لا يكون إلا من تحقق الشهادتين » فإن لم تتحققا لا يتحقق الدخول . 
والسياق هنا سياق مقالي أي طبيعة مادة القول » وليس السياق التركيبي » فكثيراً 
ما تكون طبيعة مادة القول أو المتكلم فيه له حكم السلطان على طبيعة التركيب . 
مما يوجب على المتفهم البيانَ أن لا يمارس تفهمه بطريقة تطبيقية صمّاء للقواعد 
الأغلبيّة . علينا أن نفرق بين ما يؤخذ من طبيعة مادة القول » وما يؤخذ من طبيعة 
النظم . فليس التظم وحده هو رافد الإفادة . وإن كان هو سيّد روافدها . 


۹۸ 


يبعا حوراي اوها بجا اتوي دا رول EGE‏ 
د أو عقلاً صح الأخذ به في التأويلٍ والترجيح » إن من وراء ذلك ما هو 
اک واو یي 


3% 3% 3% 

واسمعه يكشف لك عن حكمة الإبانة بقول النبي إل : وَحَرمَ عليه 
الجنة )+ من يعد فو فد ار جك الله له الثنان):: وو جوت اتان ذال على 
الحرمان من الجنة . 

يقول الشيخ : «وجملة : (وَحَرَمَ الله عليه الجنّة) فيها دقائق منها الطباق بين 
(أوجب) و(حرم) وهوطباقٌ خفي ؛ لأن (أوجب) توجب الفعل » و(حرم) 
توجب نفي الفعل » ثم فيه الطباق بيّن «النار» و«الجنّة» ثم المقابلة بين 
ا 


0 قير شرل يدن المقابلة بن اللي إن أن التقابلة اة ن 
مضموني الجملتين فوق وقوع الطباق بين بعض مكوناتهما » وكأنه يشير إلى أن 
المقابلة لا يكفي أن يكون الطباق بين بعض مكونات الجملة الأولى ومكونات الجملة 
الثانية دون أن تكون مطابقة بين المضمون الكلي لكل جملة . 
أفك]14 قلق و سافى الل ا » لم يكن من قبيل المقابلة 
بل من قبيل الطباق المتعدد بين (الرجل/ ابنه) و(المرأة/ بنتها) ؛ لأن مضمون كل 
جملة لين فد مضيو الل الأسرى على لر مما ين (الرجل © راه من 
تقابل بالإضافة كذلك بين(المرأة وبنتها) وما بين (الرجل » والمرأة) من تقابل » 
وبين(الابن والبنت) من تقابل إلا أن ذلك لا يجعل من الجملتين مقابلة » لأن مضمون 
الجملتين غير متقابلين » بل هو عندي من الطباق المتعدد المناظر لما يعرف بالتشبيه 
المتعدد الذي جمع فيه بين المشبهات ثم جمع بين المشبه بها . كما في محمد في 
كرمه وشجاعته وحزمه كالبحر والأسد والسيف . 
و«المقابلة») عندي ضربان كالتشبيه المركب : 
الضرب الأول : تكون بين مضمون الجملتين من جهة » ومطابقة بين مفردات == 
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وسا كله حلي للغيازة اللعرية اما المعتى » فإِنَ وجوب النار ا 


== الجملة الأولى » ومفردات الأخرى » فهي منهجًا كمثل ضرب التشبيه المركب 
حين يكون تقارب بين أجزاء ااا كيه و ا المشبه به المركب. كما في قول 
لله تعالى : ا 

< مل دحمو التؤردة قم م وها مَل امار َيِل أشقاذا ب يئس مَل آلْقَوَرٍ 
لذن كذَّبُوأ e‏ آله لا دى الْقَوَمَ الاين » (الجمعة: 5) 

والضرب الآخر : تكون بين مضمون الجملتين دون أن يكون بين مفردات كل مطابقة 
كالمقابلة بين سورة «النصر »و« المسد» 

راف كاوق الخدت الق ن و الله مسا ال ا يروي عه رر 
صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وَصّحيه وسَلم : 

«إلكم تخطعون بالليل والتهار وأا أغفر الذنوب جَمِيعًا . . ا ا 
والأدب) بين قوله : إنَكم ا اليل والنهار ( « واا ا الَو 
جَمِيعًا) مقابلة بين حال العباد وشأن الله ا وَتَعَالَى . وهي مقابلة تصور عظيم 
رحمة الله تعالى ورأفته بعباده » وتصوير عظيم ترغيب الله تعالى عباده في الهود إليه 
والإنابة وفي هذا من تثقيف النفس ما فيه . 

فإن صم الذي فهمت - وأرجو أن يكون صّحيحًا عون اعونت انلز أن يؤتى 
بمعنبين متوافقين أ معان متوافقة ٤‏ نم يما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب 

والمراد بالتوافق خلاف التقابل» يفتقر إلى قرط م لقا ليور مضمون الجملتين 
أيضًا كما في قول الله تعالى  :‏ فلَيَضْحَكوأ قليلاً ولیک أكثِيرًا 4 (التوبة: 5/) 

فشرط المقابلة تحققها بين المضموئين وهنا يمكن أن تمده فتجعل المقابلة كافنة بن 
سورتين » وعلى هذا يكون عندنا طباق مفرد وطباق متعدّدٌ وطباق ESS‏ 
حو را ولا نسمي غيره به » وإفراده باسم من أنه على أو يفيك اا 
خت اركب احوح إلى الصفعة لآ تقو باس من بت مطاف لمقتضئ' لجان 
فقد يستوجب الحال طباقًا مفردا » فكل في موقعه بليغ » والطباق المركب في القرآن 
أكثر حضوا . 

ونحن في حاجة إلى دراسات جادة فيه تكشف عن مقتضياته وعن صوره ومقتضى 
كل صورة » وموقعه من الغرض المرحلي والمحوري للسورة والفروق التركيبية بين 
كلّ صورة » وأثر ذلك في المعنى » وفي نفس المتلقي . 


١٠١٠ 


تحريم الجنّة » فلماذا ذكرت جملة : (وَحَرَمُ عَلَيْهِ الجنّة) ما دام مدلولاً عليّها 
بالتي قبلها؟ 

والذي عندي في هذا أذ الحديث بني على التشديد والتّغليظ حتّى ينكف 
لاس عن حقوق غيرهم ”© وحتّى تقطع ألسنتهم » ولا يحلفون يمينا فاجرة 
بالألسنة التي خلقها من يَحلِفُونَ به » ليقتطعوا حق غيرهم » وحتّى لايكونٌ في 
نفس أحد أن يطمع في قضيب أراك في ملك غيره . 

وكلها معان جليلة يدعو إليها الحديث > ويكف عن أضدادها كما زاجراً 
n‏ 

راا رول اله ارات الو مه غ وغل اله ضح ل أن ا 
تعالن ا قفر أن شرك ية وير ها دون لك لمن يغاء ٠‏ وان المقطم حن 
غيره باليمين الفاجرة داخلٌ في هذه المشيئة » ولذلك يحمل كلامه على أنه 
تحرّم عليه الجدة > فلا يدخلّها بدون سابقة عذاب » وتجب له التار ما لم 
تتداركه المشيئة » فهذا التشديد » وهذا التنفير وراءه القاعدة الّي قلت : إنها 
تزول ا و تروك ع إنها هنا یی علد امو ا اجا 
علماء السنة رضوان الله عليهم)”© 


)١(‏ قوله : «والني عندي في هذا . . . » كأنّه يلفتك إلى أن لك بل عليّْك أن تجتهد في 
أن تبصر وجها آخر » وألا تستغني بما قال عن أن يكون لك ما تقول » وأن في الأمر 
وهذا من حمله القارئ على ألا يكون إِمّعة واضعًا في عنقه ربقة التقليد؟ فالتقليد غير 
المؤسس على مراجعة نافذة واعية هو ضربٌ من العبودية . 
وقول الشيخ «بني على التشديد ..» لا يفهم منه أن بيان التَبوّة قائمٌ على المبالغة 
المتجاوزة حدّ الحق ف ار + معاد الله تعالى أن يكونّ » بل هذا الشديد هو 
ا ا الإثم راو التي يتكلم فيها . 

(۲) شرح أحاديث من صحيح مسلم : ATT APTI‏ 


جاءت جملة « حرم عليه الجنّة) . ومنطوقها مؤكدا مفهوم سابقتها و 
الله له الَارَ» . وكان مقتضى الظاهر ألا تأتي معطوفة ب(الواو) كما هو ظاهِرٌ 
قاعدة الفصل لكمال الاتصال عند البلاغيين . 

عدل بيان البو هنا عن المعهود في هذا » فأتى ب(الواو) لا لتحقق وصلاً 

يبن الجملتين » فهو متحققٌ على كماله مِن غيرها » بل لتحقق لفتًا إلى عنصر 
N‏ ا 

نزع (الواو) من مثل هذا يكون فيه نظرٌ إلى ما بب بين الجملتين من اتفاق 
واجتماع » ويكون الإتيان ب(الواو) مَنظورا فيها إلى ما ب ين المعتيين مَن تغاير 
يراد أن يَمنحّ حقه من التلقي والفهم » وكأنّ هذا «المقتطع» عوقب بأمرين : 
بالتعذيب في التار وبالحرمان من الجئّة فاجتمع عليه الأمران . 

ما وله اتا فبعدل الله تحال اعت ب العبد على نفسيه بفعله » وكان 
يمكنه أن يقيها ذلك إن لم يقتطع وإن لم يجترئ على ربّه سبْحاله وتَعالى 
اين امه كاذنا © وما عدم دحو لد النيية "فيو عق رمان الله تعالى 0ن 
فضله . 

وان الله تعالن يمتح فضله لمق وف تفه المتعلرقة له الى حتها عليه 
فيجعل في مقابل حفاظه على حقّ نفسيه المخلوقة لله تعالى عليه تفضل اله 
تعالى عليه بإدخاله الجدة عوك تس جاه كفا I E‏ 
أنفسكم يكرمكم خالقها . 

وخروج البيان عمًّا هو مقتضى الظذاهر في عطف المؤكّد على المؤكد غير 
قليلٍ في بيان الوحي وبيان الإبداع » وهذا يكون فيه منظورا إلى لياق والقصدٍء 
وأنّ عنصرٌ المغايرة هو المقدّم بالعناية تلقًا . 

وهذا يهديك إلى أن السلطان في العقل البلاغي ليس للقواعد الأغلبية بل 
للسياق والقصد قبل القاعدة الأغلبية » فالقاعدة حدل عه أن السياق والقصد 


1۰۲ 


والشبّح في قوله : «فهذا التشديد وهذا التنفير وراءه القاعدة التي قلت : إنها 
A O‏ ا وال 
مات ولم يتب منها لا توجب عليه الخلود والتأبيد في النار كما عليه الخوارج › 
بل من قال لا إله إلا الله» ES‏ 
هو من أهل الجنة في مآل مره » وإن فعل ما فعل ما لم ثنة تنقض الشهادة . 

وهو يلح على تقرير هذه الحقيقة في أكثر من موضع من سيفره في قلب 
القارع لما حيط باه من ت ار اكات د رة ل الأمة ار 
فادحين : ۰ 

الأول “المسارعة بالحكة بالكفن 6 قد بات التكيير السرعلى لسن 
التفسيق بل ثم نابتة من طلاب العلم الخلاء من الحكمة يتهمون غير قليل من 
اعماج ياه اليه روك مقر در كي تعره العامة ون تاريل باه 
أو حكم شرعي . 

الآخر : الامتناع عن تكفير من يجب تكفيره . فكثيراً ما نسمع من بعض 
الشيوخ في وسائل الإعلام يقول إنه لا يكفر أحدا . بل ويترحم على من مات 
نصرانيا أو يهوديًا . 

هذا عجيبٌ » كيف لا تكفر من يكفره القرآن والسنة » أيمكن أن تقول عن 
غير المسلم إنه ليس بكافر إن مات على كفره كان من أهل النار خالدا فيها.؟ 

الحق الذي نلقى الله تعالى عليه آنا نكفر من لم يشهذ بقليه ولسانه ممًا أنه 
لا إله إلذاه را هديا رر يتبرً من كل دين يخالف دين الإسلام. 
لأن من لم يكفر من كان كفره صريحًا هو مثله EAS‏ 
وهنا ودر ا حدس ا 

الشيخ حفي بالتّرهِيب من خطر التكفير » وإخراج من يشهد أن لا إله إلا الله 


وأن محمد رسول الله من الإسلام بالكبائر . 
2 2 2 


2 2 و و 
واسمعه يتدبر ما رواه مسلم من قول سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه 
ر ر ا كج يل قا" يرق ری وو رر وذ 

عليه وعلى اله وصحيه : «خيار كم الذين م ويحبولكم ويصلون 


یکم ا ا اکم الذِينَ و ريقضوكك وتلشوتهم 


ا 


ار ل يا رسول اللو ألا تايلحم بلسي فال دلا ما أقاموا فيكم 
الصّلاة وَإذا زاو مر ولاک شا تكرهوته فاكرهوا عله رل زعو ا 
طاعة) 


يتلبث عند قول النبي ي «الذين ا ویحبونکم) » واصطفاؤه فعل 
الم ار حر ٠‏ يقول : لأقولة عليه السلا «الذين 
تحبونهم ويحبونكم» فيه نفحةٌ من البيان العالي » وذلك ؛ لأنّه عليه اتلام لم 
E‏ يعادلون فيكم أو الذين يقومون على رعايتكم » ورعاية المحتاجين 
فيكم » ومثل هذا هو المتوّقع عند ذكر الولاة وإِنّما قال ١‏ يحبونكم) 500 
كراما رف لكت aE‏ نهد قزرا ادك رز ادك من 
ا EEE,‏ ... إلى ge‏ الحب في قلوب ا 

وقدّم قوله : (تحبُوتهم) على قوله (ويحبونكم) ليشير إلى أتهم يوون :: 
وهم صادقون على خدمتكم » فتحبونهم » ولم يصنعوا ذلك اجتلابًا لمحبتكم › 
وإنما أداءً لواجب » لابدَ أن يكونّ . 

e!‏ (يُحبونكم) انا ناك ها د ووو قي عونا ولي هنذا 
بمراد » وإلما نحبهم لصدقهم » وجدهم .. 

وقوله عليه انلام : (وتصلون عليهم ويصلون عليكم) الصلاة ة معناها الدعاء 
لا المضارع من هذا الذي قبله معناه ای ا ا 
وذلك بتجدد إنجازاتهم الناهضة بالبلاد » وبتجدد تجردهم » وبعدهم عن عن الريبة » 
وأنهم لا يقدّمون إلا أصحاب الكفاءات . . .) 5 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۱۰۲/۱» ٠١۳‏ . 


١0 


مقاله هذا نفتقر إلى شيءٍ من المكث فيه ؛ لنتبين بعضًا مما هو مكنوثٌ فيه 
من الجوانب التربوية ومن جمال البيان التبوي : 

قوله : الأنته عليه السّلام لم يقل الذين يعدلون فيكم أو الذين يقومون على 
رعايتكم » ورعاية المحتاجين فيكم » ومثل هذا هو المترقع عند ذكر الولاة» 

هذا من باب ما يعرف بالسياق التبادلي الذي يناظر ما هو قائمٌ في البيان 
بما يمكن عربية أن يقال . 1 

وهو نهج حت عليه الأعيان من الأئمة » وهو يبين لنا عن قيمة الاختيار بين 
لبدائل الممكنة » وما يقتضبي وجهًا دون آخر ممْكن عربيّة لا سِياقًا ؛ 
وغد الفاح قد اعد هنا : «واعلم أنه إذا كان بيناً في الثنيء أنه لا حتیل إلا 
الوجة ادي هو عليه حتّى لا يشل » وحبّى لا يتاج في العلم بأ ذلك حقه 
وأنّه الصّواب » إلى فكر ورويّة » فلا مر 0 

راتما كرد المردة ويج الفضل إذا احمل في امن الان غير الو 
الذي جاءً عليه وجهاً آخرء ثم رأيت النفس تنبو عن ذلك الوجه الآخرء 
وزايت التي جاه عليه سسا ورل تجدمهما إذا انا ترك إلى الات ۰ 

بل يُمكن أن يكون للوجه المتروك قيمة إلا أنها من دون المذكور » فيكون 
في اختيار الأحسن وترك الحسن دقة تعلو دقة اختيار المقبول وطّرح 
المرفوض . 


وما بحسن بكل شيخ أن يحسنٌ به إلى تلاميايه أن يقيمّهم في سياق 
اكتساب مهارة الاستبدال » ورؤية الفروق بين ما جاء به البيان وما يقام مقامّه 


)١(‏ أي فلا مزية للمتكلم في هذا » وإن تكن هنالك مزية ترجع إلى اللغة نفسها » فهنالك 
ضربان من البلاغة : بلاغة ترج جع إلى اللغة نفسها ليس للمتكلم في ذلك فضل كتقديم 
أدوات الاستفهام أوالنفي » ونحوذلك » وفي كتاب « الخصائص ) لابن جني فيض من 
ذلك . وبلاغة ترجع إلى المتكلم بها » وهذ ما يلتفت إليه البلاغيون . . 

. ٠٠١ : دلائل الإعجاز : ص 7585 فقرة‎ )١( 


على مستوى الكلم في سياقها » ومستوى النظم » في سیاقه فیجعل كل طالب 
تواطلات العام بع مالاع قن ااه كار لم يوان ن ار 
فيرى ما بينهما من مفارقة في المعنى » وفي الدّلالة عليه مَع السّعي إلى أن 
يضع يده على موضع الحسن أو غيره » وأن يبِينَ عن العلة بعبارة كاشفة . 
فبمثل هذا يكون لعلم البلاغة العربي في قلب طالب العلم حضور الملكة التي 
لا تفارقه . 

وهذا فيما أذهب إِليّْهِ أنفع لطالب «علم البلاغة العربي» من أن يكتفي 
بحفظ كل مذاهب العلماء وآرائهم في كل قضية ومسألة من قضايا علم البلاغة 
غير آخذ بمسلك الموازنة بين ما هوقائم وما هو محتمل . 

23 2 2 

الأهم هنا أن شيخنا يلفتنا إلى ما في البيان من العدول عمًا يقضية ظاهر 
سياق القول » والعدول عن ظاهر الحال هو الغالب على البيان البليغ » فلخروج 
الكلام على نحو لا يتوق فيه من الفجاءة الخالقة لمتعة الهش ولذته ما فيه » 
رك ها كو سير ر نانك ا ا الماسه اللدولة غامد 
جمال مثوبة أهل الجنة فيها أن ما فيها من التعيم لا يخطر على بال أحد منهم 
البتة » وأنه متجدّدٌ » لا يشعر أهل الجنة أنه قد سبق لهم به لقيا فكل يوم كآنه 
أول يوم يدخلها . 

وفي هذا العدول عن المتوقع أثرٌ بالغ في تقرير المعنى في نفس السّامع ؛ 
را لحكل بمعانيه ورعايته رع لاسي يبدو لفان 
الارجاوو ل لامي ارا ريف بر على اذ قح O‏ 
قلوبهم م مكينة ومّحفوظة من عوادي الغفلة فضلا عن النّسيان . 

وقول الشيخ : « وقدم ET‏ زو عير بك )يفير إن 
أتهم يقومون » وهم صادقون على خدمتكم » فتحبونهم » ولم يصنعوا ذلك 


١ك‎ 


اجتلابًا لمحبتكم » وإِنّما أداءً لواجب » لا بد أن يكونّ .» فيه التفات إلى تدبر 
خصائص الترتيب بين ما كان تقديمه لآم رلا يرجع إلى معنى من معاني النحوء 
وحكم من أحكامه » بل إلى أمر يرجع إلى حال المتحدث عنه » والمتحدث 

ففي ذلك ما يهدي إلى أن أسرار النظم ليست بمنحصرة في توخي معاني 
اللخوا و العكامة ابما ون مخاتي الكلم في هاه الجملة أن فبما يق مقاني الجمل 
الواقعة موة ا E‏ اموت 
الكلم على وفق الأغراض والمقاصد لم يكن بذلك محاجزاً عما وراء ذلك » بل 
هو هاد إلى المبدأ والأساس الذي يبنى عليه . 

والوقوف عند ما وقف عنده عبد القاهر في هذا الباب » وغيره عقوق بمنهج 
الرّجل . فحقه علينا - طلاب العلم ‏ أن نفعل فيما ورثنا ما فعله هو فيما وره 
أسلافه من العلم . « هَل جَرَاءُ آلْإِحَسَين إل آلِحَسَنٌ 4 (الرحمن:10). 

معر ام انه سم اح وبا الوه Ng‏ 

والتشاغل عن ذلك فيه من الغبن للنفس ما فيه » وعظم ما في بيان الوحي 
ag‏ مرو جيذ اليات ERE NEN‏ . وهو أوفر عطاء وأوسع 
ميدانًا » وأعمق غور » ألا ترى أنّك بحاجة بالغة جا إلى فيض مِن الفراسة 
البيانية ومهارة التدبر والتذوق لتتبصر أسرارٌ بلاغة تقديم سورة «الفلق) على 
سورة (الناس» 
إلى 
أخي عزمات لا يريد على الذي يهم به من مقطع الأمر صاحبا 
إذا همّلى تردع عزيمةٌ همه ولم يأت ما يأتني من الأمر هائبا 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمة ونكب عن ذكر [العّوائق] جانبا . 


1۰۷ 


.يلفتنا ليخ إلى أنه إذا ما كان لولي الأمر حقّ على شعبه » إن لهم عليه 
حقا » وهو مكلف بأن يبدا بأداء ما عليه » ثم يطلب حقه من السّمع والطّاعة 
في المعروف » ومن التّقويم إن أخطأ . . . فولي الأمر حى شعبه عليه مقدمٌ 
على حقه عليهم » لأنّه صاحب مّلطان وقوة » فالأقوى هو الأولى بأن يبدأ بأداء 
باعل موعن دريل فعاز يولي الامو امريد زكر لعي ورعاية واه 
وهدايته إلى التي هي أقوم » وحينئل يكون من شعبه محبتهم له . 

رخا السو عع الحريم ا بالك قي لحري E‏ البسايتة + 
وهذا من بر المتكلم بمعانيه ورعايته وحياطته أوّلاً حيث يمكن لها في 
القلوب » ومن البرّ بسامعيه أيضًا » فهو يعينهم على أن تبقى المعرفة نافنةٌ في 
قلوبهم مكيئّةة ومحفوظة من عوادي التسيان أو الغفلة . 


3 3 3 

وفي قول الشيخ : «ولو قدّم (يحبونكم) لربما أفاد أننا نحبّهم » لأنّهم 
أحبونا » وليس هذا يمراد » وَإِنّما نحبهم لصدقهم » وجذهم» بيان أن بيان النبوة 
يهدي إلى أن ولي الأمر يستحق المحبة من شعبه بصدقه في رعايته » لا مكافأة 
لهم بمحبته لھم » فهو مكلف بالصّدق والإتقان في ولایته وإن لم يتحقق له 
محبتهم له ؛ لأنه إنما يعامل الله سبْحائه وبحمده في شعبه » » فشعبه ليس طرًا 
ف الال #بل هو مل التعامل مخ اله سبحا وكفالن ‏ حل أنه قرف بن 
طرف التعامل » ومحل التعامل » فإذا فعل حمله ذلك الفهم القويم إلى أن يبدأ 
ال ف الله مظان حال اليج فى ارت حه 
آلأزض ینا کا yT‏ ا لص بب ا 
حَكيمٌ 4 (الأنفال:۲٦۳۰٠)‏ 


۰۸ 


أمّا أنهم يحبونه لأنه يحبّهم وإن لم يقم بما عليه لهم من تقرير الحق ونصره 
وصناعة الخير ونشره » فليس هذا هو النهج الأقوم . وفي هذا رسمٌ لمعالم 
الفاذقة بن السلظات وفعي . 

وبقوله : «وإِنّما قال «یحبونکم» فاستوعب كل ما يفعله اکم من يحبّكم) 
يلفتنا إلى ما في اصطفاء كلمة (يحبونكم) من تحقيق بلاغة إيجاز القصر » فهو 
ين وام كله صلوات لله ونتلامه عله وغل ال وميه فهو طف :من 
الكلم ما هو فتي مقتدرٌ على أن يحمل في رحمه فيضًا من دقيق المعانى 
ولطيفها وطريفها › ؛ فيغني عن ذكر كثير » وهذا من عناية رسول الله صّلّوات الله 
OU E‏ تمدق بين IE‏ 
وفيه أيضًا إقراءٌ لسامعيه : يَصطَفِي لهم ما يحملهم إلى التبصر والتفكر في 
تتوير كلمه وكلامه عَليّْهِ وَعَلَى آله وصّحبه الصلاة والسّلام » فيَسْتطيمهم ذه 
التفكير والتدبر والتذوق » فيشعرون بنعمة اصطفاء لمان لتم ركومم 
بنعمة الفهم » فيقبلون على رتهم عَرّ وجل إقبالَ المحبً لمن أنعمّ عليهم ؛ 
رعاو له بعال تعد . نكل من ذكرك بنعمة الله تعالى عليك فقد أخسن 
إليك وذكرك أيضًا بمقامك عند ربك سبْحاله وبحمله » فتقوم a.‏ 
وه ا و ا 


(© فة الا لزني ا هلكا ارا أو مادون ذلك لا تمثلها محبة طائفة من 
ENE‏ 0 ينتفعون بمسلكه المخالف لمراد الله الشرعي على نحو 

ما تراه من محبة طائفة من الناس لحاكم غشوم ظلوم » فمثل تلك المحبة لا يعتد بها 
ها بل المععد به هو مة اهل الفضل والعقلا» +.والضعفاء من شه الذين ,ونه 
لك شل تر ا ا ا الا 

ء سحرة إبليس . ( ولا تق ما لَيّسَ لَك يف عل إن آلسّمَعٌ وَالْمَصَرَ ولوا كل 


دو لس 


وتيك کن عنه ل 4 (الإسراء (TT:‏ 


وقوله : «وقوله عليه الام : (وتصلون عليهم ويصلون عليكم) الصلاة 
معناها الدعاء ا المضارع من هذا الى فك مجاه الي ا 


يشير الشيخ إلى أنّ الواجب على ولي الأمر أن يكونَ فعله لشعيه متجددا 
لا ينقطع » ولا يكفي بأن يصنع لهم مرة أو مرات في أول عهده ليمكن لنفسه 
وبطانته » فإذا ما استولى على مقاليد الأمر قلب لهم ظهر الجن . 

وفي اصطفاء كلمة (صلاة) مرادًا بها أصل وضعها اللغوي : ١‏ الدّعاء» إبلاغٌ 
فق الي زذ تسلو ذلك ا نما رود و إلى اجان ,و ا رة 
في الدعاء لوي أمرهم زلفى لربّهم الذي أكرمهم بذلك الولى » وكأن في هذا 
الذعاء شكرا لله تعالى على هذه التعمة » وفي هذا ما يفهم منه أنه و يلفتا 
إلى أن الهس تجاه ر إذا أكرمنا بذلك الوالي الذي يحبنا ونحبه لأنّه أقام 
أمره وأمرنا على مراد الله الشرعي إنما هونعمة من اله سبْحائه وبحمليه عليهم » 
ولك أن تور حال شعب يرى في وليه أنه من : نعم الله عليهم أي سلام 
اجتماعي يقيم فيهم » وأي تراحب نفسي يكون فيهم . ؟!!! 

ولك أن تتصور أيضًا كيف يكون حال شعب يشغل سجوده بيْن يدي ربه 
تعالى بالدعاء على حاكمه » ولا سيما حين يكون ذلك من علماء الأمة 
وحكمائها » وعقلائها » وفقرائها وضعفائها والمهمشين منها وساكني المقابر 
وملتقطي طعامهم من تفايات أكابر القوم على ما ترى عينك وتسمع أذنك في 
ميرك 0 

زفي الصلاة (الدعاء) المتبادل من الوالي وشعبه دلالة على ما يقوم في قلب 
كل من رغبة في أن يكونَ كل على الوجه الأفضل الأكمل الأجمل » وأنّ كلا 
يلها إن اند اه و سمل دودو على أنه لدو ارا ما كيد لاعن ا 
تحقيقه للمّدعو لَه » وكأنّ فيه شائبة اعتذار من الدّاعي أنه قد استفرغٌ جهده في 


١٠ 


ا ري أن خضو الوق لين ای علا ل سيل له إن 
تحقيقه إلا بأن يضرع ] إلى الله تعالى أن يتولى ذلك عنه » وفي هنا إعلاٌ من 
كلّ للآخر أنه مقصّرٌ في الوفاء بكمال حقه » وأنّ حقه أكبر مما بذله له » وهنا 
كوتس ال شيا ا ی و 

مثل هذه المعاني حين تقوم بِيْنَّ ولي الأمر وشعبه لا يكون سبيلٌ لأي من 
الا هللاه العلاقة الحصينة بأيّ ضر مهما بالغ في المكر . 

كذلك يهدينا سيّدنا رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وَصَحبه وسَلّمٌ إلى 
ما يجب أن تكون عليه العلاقة بن ولي الأمر ومّن استرعاه الله تعالى » فإذا 
قرأت واقع عصرك ومصرك في مرآة هذا علمت أين نحن . 

2 2 2 

ومن احتفاء الشيخ بمواقع لكلو واوظنائها اف سناة التي 1 E‏ 
ما نراه في تذوقه كلمة (حلاوة) في قول سيدا وښول الله ص : اٿ من كن 
فيه وَجَدَ بهن حَادَوة الإيمّان . . .» . يهدي إلى أنّ «كلمة (حلاوة) أوقع من 
كلغة ی لآن الطعم ف کرو خاو رھ بكرن د رنه يحون الى 
وقد يكون أمّرَ مع أن طعم الإيمان لا يكون إلا حلواً » وتبقى كلمة (حلاوة) 
أوقع ؛ لأنّها نصٌ على المقصود ‏ وإضافة الحلاوة والطعم إلى الإيمان أدخل 
في تصوير المعتّى ؛ لأنها أسبغت على كلمة الإيمان معنّى جديا ؛ لأنّ 
الحلاوة والطعم لا يكونان إلا فيما يذوقه اللسان » والإيمان حقيقة معنويّةٌ » 
وكأ صاحب الإيمان الحي » والمذكور في الحديث وجد الإيمانَ قد استحال 
ی بے إلى قو وسوس جد لالد في اة انى دده اللسان في 


اا 


حلاوة الطعوم . . .) )0 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۲۳۸/۱ . 


a a a‏ ميقع من ع لتر كان 
أولآ إن كلمة : (خلار») أوقم من كلمة رطعي من أن كلمة (طعم) أعم من 
كلمة (حلاوة) . 

هذه نظرةٌ إلى حال الكلمة خارج السّياق » وهذا يثير القارئ » فيجد في نفسه 
TET‏ كنيد جع كلم رتو كا 
السّياق تجرّدت عن عمومها بالإضافة » فكانت إضافتها إلى (الإيمان) قد 
أحدئت تخصيصًا في عمومها » فلم يبق الطّعم بهذه الإضافة إلا طعم حلاوة ؟ 

هلالد بعش يدقن فياك قل لمشي ENR A‏ 
(مع أن طحم الإيمان لآ يكون إلا حلوً):.مطفءًا هذا التساؤل المهموس بنه في 

كان بلك الان يلك طوينا مارا تقول بده :ليست كل 
(الحلاوة) هنا لتنفي عنك ما هو قائمٌ في كلمة (طعم) لأَنّ الإضافة في (طعم) 
أقامت (طعم) في مصافّ (حلاوة) ولكنّه أراد إثارة التساؤل في قلبك ليأتي 
وال انك في عد اللساولء تفرك ينه کین ارقع ی كاد وعرانية 
من أنهاج التثوير والتّهيئة ليتحقق حسن التلقي . 

وهو يلفتك إلى أن الفرق بين البيان بكلمة : (حلاوة) هنا وكلمة : (طعم) 
المضافة إلى الإيمان ليس مناطه التخصيص » بل لأنّ النصية في كلمة : (حلاوة) 
نصية ذاتية : لم تأتها من الإضافة » بينما كلمة (طعم) نصيّتها إضّافيّة : جاءتها 
من الإضافة إلى كلمة (الإيمان) وما كان ذاتيًا هو الأحكم والأقو هنا کان 
إضافيًا . 

والإضافة في : (حلاوة الإيمان) جاءت لبيان نوع هذه الحلاوة . لبيان أنها 
حلاوة إيمان » وليست مطلق حلاوة » فإن تكن (الحلاوة) على عمومها أيّا 
كاكرهيئ يا E e‏ 


١١ ؟‎ 


أعظمّ » فالإضافة هنا إضافة : تصوير عظيم فضل هذه الحلاوة على سائر صنوف 
الحلاوة وفنونها . 

ی قرول لقي :لان اعادو ومنت ا قدا يئر ننه 
اللسان....) ومخرجه إحالة الحقائق العقلية إلى فاق ا 56 
تلقيًا وأقوى تأثرا بما هو حسي . 

هذا مسلم عندي من وجه سرعة التّأثر وقوته » أما أن ما هو معنوي فرع 
عن ما هو حسي وأن المعنوي علاقته بالحسي علاقة ENE‏ 
يذهب إِليّْهِ بعض أهل النظر فلي فيه ل" : إني لا أذعبنَ إلى أن أصلَ الكلم 
التي لمعانيها وجهان : حسي ومعنوي أنّها موضوعة للحسي › ا ر د 
في مرا ا الرفك المستري» 

وليس كل كلمة موضوعة لمعنى واحد أو وجه واحد من المعنى » بل كم 
كلمات وضعت لمعنى ذي وجهين : الأول حسي والآخر معنوي » وليس 
عنقا البلا لار ويل هنا امان سيان من الوا 

لا أذهب إلى أن الحلاوة والطّعم وضعا أوّلا لما هو حسي مناقٌ باللسان» 
دعر ا ی 

أي أذهب إِليْهِ أنّ مثلَ هذه الكلم موضوعّة ابتداء للمعنيين معا من غير 
لايل ع اجون لا 1ج لا سردي ان بل لاقي 


يكون في الحضور في الس المستقبلة » وهذا يختلف من : شخص إلى آخر» 
وكات لعن ام عر غير راجع إلى الوضع » بل إلى حال التلقي 
هنانك 


- 


والقول بآذ البادر أمارة الحقيقة غير مسل + فإنّ عوام ل الاد ر اليس 


3 


مرجعها إلى أسبقية الوضع » فكثيرً ما يتبادر إلى الفهم ما يعذه كثيرٌ من أهل 


(م۸ : الكلمة نورا) 11۳ 


اللغة من المجاز . فالقول بالتّبادر أمارة الحقيقة قولٌ غير منضّبط ولا مطّردء 
وها كان كتلاك ا ا مما ركان و2 ا 

والتعاق ادر إلى الدهن وف عوامل عديدة منها القرائن المحيطة 
بالاستعمال » وهذه القرائن ن لازمةٌ لكل كلمة مستعملة كاذ ا كليا في 
سياق الاستعمال إلا وي مصحوبة بالقرائن الهادية إلى معناها » والكلمة 
ال فو مقي لقان إن لفظيّة أو حالية إنْما تكن خارج السّياق 
الأمشع ال ورساهن عد سميي ف 4 وكاويا. لما سيور الكلينة: و مياق 
الأبتعمال + الاعات إلا خآرحه لأا وق و الاشتهال بها لن من عمل 
العقل البلاغي في شيء . 

تجيل الآمر أن كلمة (خلاوم. ندل غلن الجايين معا الى المذاق 
ا ا للع ون ول اكلم ف ا ا 
عن معناه الحسي » بل هِي استعمال لأحد وجهي ما وضعت له » والقرينة جي 
تي تهدي إلى استعمالها في أحد الوجهين» فهي قرينة معينة على حسن الفهم . 


3 3 3 


وكرق هله لتقا تانسم إل ا العمل و ا ا 
وإلى دلالة العدول في استعمال حروف المعاني وهو يتبصر معاني الهدى في 
قول رسول الله صَلّوات الله وسلامه عله وعَلَى آله وصحبه ( ثلاثة ل ا 
لله بوم القيافة “ولا ينظر إليهم ولا ركه +ولهم عذاب البم). 

يلتفت أولا إلى استمرار الجمل الشلاث : «لا يكلمهم الله يوم القيامة » 
ولا ينظرإليهم » ولا يزكيهم» على نسق واحد أمّا الجملة الرابعة : لهم عَذَابٌ 
أليم؟ فكان لها نسقّ آخر »من أنّها في معتى غير الذي كانت له الجمل القلاث» 
وين فرعن أذ هذه الغلاث تدور حول أصل اكد وهر أن الله ا 
وتعالّى الذي هومالك يوم الجزاء أهمل شأتهم غاية الإهمال > فلا كلام 


11٤ 


ولا نظر ولا تزكية » أقول إذا كانت الجمل القلاث تدور حول أصلٍ واحدء فن 
قله الحم تدور حول أصل آخرٌ . وفي مقام آخر . 

وهنا معنّى مسكوتٌ عنه » وهو أَنّهم بعد الموقف الذي تجزى فيه كل نفس 
با كسيت + وكاة من اله تعالى مهن ما كان ودل أل الج الجتة + وأهل 
النار النار» وهؤلاء لهم عذابٌ أليم . 

وراجع الكلام في قوله (لهم) وكأنه استحقاقٌ استحقوه » وكسبٌ اكتسبوه » 
وملك امتلكوه » وفيه شوب السخرية بهم 

ر چا ا ا ا وان و إلى امف پا وت أن 
کا ا مدعل كز كك ا ا ا 
وأن معنى الاستتناف المستكن في «واو الحال») اام د و ر 
بالاستغناف )° ۰ 

شير داو ر ا ا اند غل مااكان 
لغيرهم من أصحاب الثار لما كان منهم من كبائرَ استزرعت في الأمَّة فسادا 
ا ۰ 

الخيلاء والعجب فيه تطاولٌ على الآخرين » فيزرع في القلوب الشّحناء 
والبغضاء وتلك الحالقة ‏ والمنّ فيه ادعاء ما لله تعالى من أنه هوالمنعم المنّانء 
ا ا وات قير ضاق ا ف 
مع الله تعالى . 

والخلف بان قداتن كزنا دوه فا تاد بزو ابعر اله ف 1 
ايها د قاس E a‏ 
بيمينه الفاجرة » فآثر متاع الدنيا الفانية على نعيم الآخرة الباقية فهذه الآثام 


. 75 2/5/١ : شرح أحاديث من صحيح مسلم‎ )١( 


١١ 


ظاهرها أنّها صغيرةٌ وهي في حقيقتها الحالقة » فكان أصحابها أحقاء بمزيد 
عذاب أليم لهم عليها فوق ما يكون لهم من العذاب على غيرها . وفوق 
ما يكون لهم من عدم تكليمهم وعدم النظر إليهم » وعدم تزكيتهم . 

افا انشع ولد زو زاجم الك :في :قله لم بى الا في العدول 
إلى هذه (اللم )تم e‏ المع N A‏ تر بأناعيلويم 
إلى أن يمتلكوا في الآخرة عذابًا اليما » وكأنّهم كما كانوا في ادنيا شتغوفين 
بن يكونٌ لهم من متاع الدنيا ما يزيدهم على غيرهم تميزا » هم يحرصون 
غلى أن يكون لهم فل العذاي ما يمعازون به على یر من أهل الناز + فحماد 
شخصيتهم حب التفرد » ولو بما هو العناب الأليم » ومن كان هنا عموة 
فخ اکن نم عاقلٌ يمكن أن تكون له بهم مقاربة ؟!!! 

هم بهذا ا أن يحاجزهم المجتمع وأن يعزلهم عن حركة الحياة » 
ف(اللام) صوّرت لنا سعيهم في الدنيا أن يكون لهم هذا الضرب من العذاب . 

وفي الإعراب عن العذاب بأنّه «أليم» ما يهدي إلى أنّ أفاعيلهم كانت توقع 
بالنّاس من الألم ما لا يطاق » كانوا مَصنع إبذاء بأفاعيلهم للنّاس فحقّ عليهم أن 
كول + الس لمن لاماي 

ويهدينا الشيخ بقوله : (وهي جملة حاليّة جاءت معها «الواو» لتشير إلى أ 
مضمونها يوشك أن یکو معنّى مستقلاً تقوم به جملةٌ مستقلة . بل اتن 
هذه «الواو» في الجملة الحالية التي الان أن تكون تابعة لجملة صاخب 
الحال » فترفعها (الواو) من هذا المقام النِعيَّ إلى مقام الاستقلال » واستحقاق 
العناية المستقلة في التلقي والفهم . ٠‏ 

فما في (واو) الحال من معنى (العطف) لم يقتدر على أن يحرمها من 
الاستقلال » بل أبقاها موصولة بالتي قبلها وجردها عن التبعيّة . ومن كم 
N‏ يحي e‏ نك ايك LE‏ 
فهوإن تبعه إعرابًا قد لايكون دونه في قدر الأهمية . 


١15 


وإذا ما كان هذا في عالم البيان فإِنّه في عالم صانع البيان (الإنسان) كذلك 
ES‏ لان اجر ونا كامس الشمن E‏ 
قدرته على أن يبدع وأن يكونّ له في الحياة موقعٌ متفردٌ » وإن كان معطوفا 
ومعطونًا عليه » فالعلاقة بيْن الاس يجب أن تقوم على التواصل الَذِي لا يدمّغ 
فيه أحدٌ بالنَبِعيّة على نحو ما تريد الأحزاب السّياسيّة والشظيمات الثّقافية 
والدّعوية . . . من أتباعها الالتزام بمبدأ الولاء والبراء والنزول على رأي الأغلبية 
وإن كان خطلاً براحًا بواحًا . وإلا وجب طرده من الحزب أو الجماعة . 

هذه (الواو) تأتي حينا » فتكون سببًا لاستحقاق ما بعدها التبعية لما قبلها 
وای ا كرد عا واا ع لض ب ها ميسكم وعدا 
ور فكواي الجيل ا فلالا و ومضارعة للل ا 

وبهذا يلفتئا الشيخ إلى أن لا نتلقى البيان تلقيًا حرفيًا تنزل القواعد على 
البيان » فنجعل السّاطان للقاعدة » كلا » للسياق والقصد أثرٌ بالغ في مكان 
القاعدة من فقه البيان . 

وملاحظة اسياق والقصد في التلقي والفهم مهارة لا تكون عند كثير » وهذه 
تفتقر أولاً إلى طبع وقريحة ثم إلى ثقافة ودرب سا وحنكة . وإلا كان 
السّامع في تلقيه أسِيرَ القاعدة » والقواعد العلمية فنا سك فين العا 
والقاعلة الباق افش 

وأنت إذا ما تتبعت مقالة الشيخ في شأن الجملة الحالية في بناء المعنى 
وتشكيله رأيت ما إن أحصي في أسفاره لكان زادًا وافرا غنيا مغنيًا في العرفان 
بالخصائص البلاغية للجملة الحالية في بيان الوحي » وفي بناء الإبداع . 


3% 3% 3% 


الضّابط الخامس : 

لفاو ار ر ع لاف الب الو بشني هين ا 
والتلقي كمثل التظرة التجزيئية في قراءة البيان البليغ معنّى ومبئّى » وكمشل 
التقوقع في الموضع » والتحاشي عن امتداد الحركة في جنبات الموضوع 
والتعبد بالقراءة «العضين» 

فالشًأن في البيان العالي البديع E‏ العلي المعجز أن بعضّه يفسّر 

بعضًا ويكمله ويفعله » وإنارته من داخله لا من خارجه › وهذا يحمل القارئ 
المتفهم على ألا يتسارع إلى تعيين المعنى مما بن يديه حتى يستوفي التُظر 
في ما جرى في موضوعه كله » لتَتَحقق له الرؤية الموضوعيّة السّابغة المقابلة 
للنظرة الموضيعية التجزيئيّة » لأن البيان العالي إِنّما يخرج من نفس واحدة 
و كلا بمتى هذا ان رون اللتعالفته واا بو إن الم هي رامق 
اختلاف بعضه عن بعض في تصريف المعنى اختلاف تكامل › > فكما أنَّ اختلاف 
اَل الواحدة من الاس في أقوالهم وأفعالهم في أمر واحد إِنْما هو فطرةٌ » وكل 
ا كان مرق اة ديد هين إلى ا كا لسع فى 
التناسخ » فان الأمرَ كذلك في عالم البيان ؛ لان التقارب بين عالم الإنسان وعالم 
البيان في هذا جد فتي . 

وهذا تراه بنا جليًا في صنيع الشيخ وهو يفقه بيان النبوة في حديث 
الا يزني الزِي حين يني وهو مؤمن» في صحبة فقه حديث «أربعٌ من كن 
ف كان اا اليا )+ وخ وا الان د وق مف ن 


لا يكلمهم الله) 

وكذلك صنيعه في فقه : حديث « إنه ستكون هنات وهنّات . ..) في صحبة 
حديث « إل شيل عليكم أمراء » فتعرفون وتنكرون») وفي 6 حديث: 
عبان اف اللين جر و مركي دنم تمع ا ا راطا قن 


11۸ 


الموضوع لينيرَ له كل واحد من هذه الأحاديث ما حمله كل من دقيق المعاني 
الإحسانيّة التي لا تتبين لأي إلا حين تستنار الأحاديث ببعضها » لأنّها جميعًا 
u RS a‏ 
الاستنارة تمنح الأحاديث راا وتم القارى رجاب ربا E‏ 
تلك الأحاديث وعمقها . 

والشّبخ يرقى إلى ما هو أسمّى من ذلك منهجًا » فيضم إلى ذلك نظره لما 
كان في البيان القرآني من آيات تجري في سياقها في الموضوع نفسه » وهذا 
من عنايته بالفهم الموضوعي للبيان . 
قرأ وسنة يكشف ما في هذا لبان من تخا وتباين قد يبلغ حد لاض ؛ 
فن ذلك في بيان الوحي sS‏ يمرن ما في هذا البيان الوحي من اتساق 
انت تم ررغ غل افد سياقة الكل الاه لاقل الان ما ن 
اشبا واسيان وتاخ أسلوبي في السياق القريب » وهذا وجه من وجوه إعجاز 
ااال ی رار ا 

وهو يمد إلى بنا اريت أو تطابقع فيه صر ر الاب من الآنام > فر 
ماعو ناكم قي هله الآنام ا ا أومتطابقًا . وهذا يعنى 
أنّ الآثام وإن تنوَّعت في صورها » وأدواتها وكان فيها معتّى جامعًا هو المعتّى 
الأكثر خطرا في كل إثم دل البيان على ذلك بأن يُجعل جزاء هذه الآثام متقارب 


ار شرع أحاديث من صّحيح مسلم : ال N‏ اه AT‏ كت فت VY‏ الى 
الى كلى ١١١ AFT‏ 
N E E‏ "رزلا شرن لعن ريع يورا برل 
يعبر بالسكر » ليهدينا إلى أن شرب الخمر ولو لمرة واحدة وإن لم يتحقق منه السكر 
TN Tat‏ 
منتفية » فلا يكون واقعًا فيما حرم الله تعالى فد ياف ارهن ي الطريق عليه 


لما الع ا ل ل ا » بل 
وإبرازه لناء حتّى لا غفل عن المعتى الجوهري في كل إنم » » فیتبین لنا من فقه 
وكا المع نا ته ون لمكا 

اريت في أن الآثام ها بها معتن رحد من ذلك أنهنا على غير 
مزال لق عو رأنها قاف تر موجن قن« البح نايف مد كقذن: هذا فيه اقب بيبا 
يجمع البشرَ في انتسايهم إِلَى سيّدنا « آدم» عليه الصّلاة والسّلام » وهذه العلاقة 
العامة ء لا يسُتغني بها العقل البلاغي بل هو يسْعَى إلى استكشافٍ علاقات 
أخر لها خصوصيّة » وإلا لكان كل العالمين تجمعهم علاقة عامّة هي انهم مِن 
خلق لله سبْحاله وتَعَاَى + ومثل هذا لا يكتفى به » وین م فن في ملاحظة 
اتفاق الآثام ذ ف دوي أوتقاريها ما يهدي إل أف ا ال عن الى 
الخاص الذي يجممّها لتختص بتلك العُقوية . 

E‏ فى الفزآن كتير ين يعر عدن عضن الأنام بان لأصحابها 
عذاي متيع SE a a‏ 
أليم .... إلخ » أويعرب عن الثار باسم خاص “جهو #الجحيو #العطمةء 
سقر . . . فهذا التنوع في نعت العناب أو النار فيه دلالة على أنَّ ما كانت 
روه العاف اموي ودس الس و لات اليم . فليس 
كل مهين إليمًا » وليس كل ألِيمٍ مهن . وفيه دلالة على أن مَن كان مصيرهم 
«الحطمة» كانت أعمالهم التي عوقبوا عليْها بها فيها خصوصية تتلاءم مع 
مدلول النّعت به الحطمة» لا يكون في أعمال من كانت عقوبتهم ١‏ الجحيم»... 

في هنا ية إلى أن نستجمع انام التي توحدت عقويتها أو اريت 
ونبحث عن أمر خاص يجمعها » لنتوصل إلى ل 
ولنتبِصّرَ عوامل اتقاء الوقوع فيها » وهذا مِن فضل جمال ربانيته سبحائه 


ويحمده 
2 2 2 


1۰ 


EET‏ قاذ اتاج وليك ولا E‏ الحقيات 
والغلول » فيهدينا إلى أن في تغليظ التهي عنها معا وجمعها في سياق لفنًا إلى 
نيا قاغلة في المستمع ما يار ويره فى الي عنها شماية الله سبحا 
وتعالى الاس من التاس وحماية المرء من نفسيه «لأنَ الدّين حماية ورعاية 
وصلاح للجماعة وأمنْ وأمانٌ في الجماعة » وأمنّْ وأمان للفرد » وليس تكاليف 
و د OSG aE NSS‏ معو الاي 

وكتاب الشيْخْ ملآن بهذه النظرة الموضوعية السابغة الجامعة لأقطار القول 
اوو ا 

ومخرج هذا اليقين بأنّ هذا البيانَ التبوي إِنُما هو متنَرّلٌ معناه من أفق 
الوحي > وخارجة ضور من نفس محمدية صنعها القرآن لا تعتريها الأغيار 
المثبّطة فضلاً عن الأغيار المفسدة . فإذا جاء البيان عن شيء في سياق زماني 
أو مكاني أو حالي ثم جاء أخرى في غير الزّمان والمكان وال ات 
لأ كرو الاساعام ساف حكني لاعف مد وول يحاتن إلا أن يكتون في 
اللحاق إضافةٌ إلى ما في السّباق » مما يغرى المتلقي ويّحمله إلى الاجتهاد في 
جمع هذه التنزلات » والتظر فيها جمعاء . 

وأ الا فقن ستو ساني د ما د 
فريضة في صنعة العقل المتلقي محاسن البيان". 


3% 3% 3% 


. ۸ ۷/۱ أحاديث من صحيح مسلم‎ ND 

(۲) ينظر في هذا الموافقات في أصول الشريعة . للشاطبي كتاب : الأدلة الشرعية . 
الكتاب الثاني في الأدلة على التفصيل . المسألة الثالثة عشر : لابد من رد الكلام ليعلم 
e‏ ل 
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الضابط السادس : 

السا جين اله من الان رط حركة القهح لما يجري فى سياه 
إلى هذا المقصد . 

مِن شأن كل بيان بليغ أنّ له مقصدا أعظم يسوق كل أمره لتحقيقه مما 
يجعل هذا المقصد هو الضًابط لكل مكونات البيان في صورتها ومحمولهاء 
وموقعها » وعلاقتها بسباقها ولحاقها . 

ومقصديّة البيان عاملٌ رئيس من عوامل تحقيق تماسكه تماسكًا يقيمه في 
أفق التناسب والتّآخي . 

وهذا أمرٌ قد عني به أهل النُظر في البيان » وقد أثر عَن أهل العلم بالشّعر 
قولهع بيت التصبد) أي البيت الذي يقوم قيه المعتى الأمير والمعتى الم فهو 
بيت القصيدة » وكلّ ما سبقه أو لحقه على امتداد القصيدة هو في سلطانه » ومن 
رحمه خرج » وإليه تنتهي حركته . 

وأهل العلم بالقرآن يعينون لكل سورة مقصودًا أعظم » بل يجعلون للقرآن 
كله مقصودًا أعظم » فقول الله تعالى : 9« إِيّالك تَعَبّدُ وَإِيّالك مْسَتَويِنٌ 4 
(الفاتحة:ه) هو الآية الأمّ التي لا تجد في القرآن آية إلا وهي خارجة منهاء 
وراجعة إليها . 

والشَيّح جد حفي بهذا الأمر » فمن يقرأ صنيعه في ما كتبه من تدبر 
(آل حم) وما رقنه في تذوّق قصائد من الشّعر الجاهلي يدرك أن هذا الضابط 
قائم في صنيع الشيخ » فهو كلف بتحرير هذا المعنى وربط موضوعات البيان 
وصور واب لامر كلاف ف كر e‏ 

هو الحفي بتعيين الجملة أو الكلمة التي تكون تكثيفًا لمحور القصد الذي 
يك عله لئان ميت كر ا ق 
أو السّاكنها كما يقول الشيخ حاضرا في کل معاقد البيان وفقره حضورًا ضابطًا 


1۲۲۳ 


حركة المعتى في تمدّده حيًا وتصاعده حينا واستطراده حينا وارتداده حينا إلى 
آخر ما تكون عليه حركة المعنى فى البيان 
2 2 2 
وهو يبيّن لنا عن أهميّة الكشف عن الجملة الأم في البيان وقيمتها الوظيفيّة 
في التلقي والفهم : «وحين نقول هذه الجملة هي رأس المعتّى » كأننا تقول هي 
لفق لبود رك خصداف: فى انراز دعا 
ثم يبين لنا عن خصائص هذه الجملة وما تتسم به في صناعتها وصياغتها : 
«وأهمٌ ما يلفت في الجمل الرؤوس هذه أنّها بنيت على الششّمول المنّسع جداء 
ولتي ا ا 
والوقوف على هذا الأمر الكلي إِنْما هو ثمرة استقراء وتحليل وتأويل 
ومراجعة » ثم يستخلص هذا الأمر الكلي » كما يقضى المنهج الاستقرائي 
للبحث العلمي على ما أبنت عنه في موضع متقدم مِن هذه الأوراق . 
ولو آنا استقصينا النْظر في ما كتبه الشيخ هنا » وفيما سبقه من أسفار 
لجمعنا غير قليل من الكليات المنهجيّة والأسلوبية التي استتبطها الشبخ 
2 2 2 
وهذه الجملة التي يتوطنها القصد المحوري للبيان لا يلزم أن تكونَ جملة 
رئيسة إعرابيًا » فقد تكون جملة من جهة المنزل الإعرابي لها قيدًا لغيرها . 
وهذا يلفت إليّهِ الشيخ كيرا مما يعني أنّ القول بأنّها جملة (فضلة) أي ليست 
نسيبة في قبيلتها (البيان/ التص) لا يصف قيمتها الوظيفيّة ومنزلتها في بناء 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم 7957/١‏ . 


المعنى وضبط حركته » فليست الجمل بمنازلها الإعرابية بل بأقدارها الوظيفية 
في ضبط حركة المعتّى . وهذا له في عالم الإنسان صانع البيان شبيه : ليس كل 
ديت لجنس شد عن ارط جرد لفطك و وترماة لقنتي 
من هو خادمه من حيث التسب ولكنّه الأميره من حيث الحسب . 

ألا ترى أن سيدا رسول الله عليه وَعَلَى آله وصّحيه الصّلاة والسّلام قد مر 
أسامة بن زيد رضي الله عنهما على أعيان الصحابة في إحدى الغزوات؟ 

ألا ترى أن عمربن الخطاب رضي الله عنه حين أراد أن يستخلف قال لو 
كان سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنها لاستخلفته . 

الجملة والكلمة افا ها ل غا الوق كن شان فرعيف 
نا نون اله أ علد ا ولس متيف« العف قد 
يسكن جملة هي عند التحاة فضلة (ليست قرشية السب) والشيْحْ يبحث عن 
هذه الجملة مّسكن القصد في كل حديث يقوم إليه متفقهًا متلقيا . 

هو الحفي بلقيا شيخ القبيلة أولاً وتفرسه عظيم قوم » ليحسن البصر بعد 
بأحوال أبناء قبيلته » فالتاس على دين ملوكهم . وكذلك الأمر في عالم البيان . 
أنتَ تبصر صَّنِيمَ الشيخ هذا في كل حديث تقريبًا . 

من هذا ما تراه في فقهه الحديث الأول في كتابه : «لا يزني الزاني حين 
دري وهو مؤمنْ) تسمعه يقول : 

١‏ وقوله عليه السّلام» « لا يزني الزاني حين يَزني وهو مؤمنْ) المعنى في 
وا مُعقودٌ كله في الجملة الحالية اهر مؤي الك الأ رطا 
وَمِهادٌ لهذه الجملة » وهذا كثيرٌ جدًا في الكلام » تَرَى المَعتى الأمّ ليْس متعلقًا 
ا با والسديت کل من ا الاب رف رت عله اليل افا 


4 


خمس مرات في هذا البيان العالي لتأكيدها » وتثبيتها في التفوس لتحفظها ؛ 
لأنها هي موطن الزجر والوعيد والغضّب وأن من يزاول منكراً من هذه 
المنكرات المهلكة للجماعة لا يزاول وقد بقي إيمانٌ في قليه ...) . 

e‏ : (وجملة لوقل موف كنت نا با ريا » يتلاءم مع مُكائتها في 
TS‏ في الجمل 
التذكروة» والمعدية عن النقطايا المد كوو 

ل ا 

oa‏ د 
مَعْقِلٍ بْن يسار رضي الله عنه وهو وَجِمٌ فسألّه » فقال : إلى محدثك حَدِيئًا َم 
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ا 


إن رسول الله ول قال الا يسترعى الله عدا رعية لجرك عون عات ادر 
اش لَهًا إلا حَرَمَ الله عليه الجنة» . قال ألا كنت حَدَئْتبِى ها قبل الوم قال 
goo a‏ ه م دفي - 
ما حدنتك أو لم أكن لأحدئك . 

فيقول : «الأصل الذي يدور عليه هذا الحديث بروايتيه هو كلمة (وهو غاش 
لرعيته) وما قبل هذه الكلمة هو طريق سير المعنى المتوجه إليها » وما بعد 
هذه الكلمة هو تعقيبات وتعليقات عليها . وهذا طريقٌ فى بناء المعانى ظاهرٌ 


س وہ 


ومتميز . 


0 أحاديث من صّحيح مسلم : ۲۹/۱ . 
(۲) المرجع السابق : ٠۲/١‏ 


1° 


وأنا مولع باكنشاف الجملة أوالكلمة التي هي القلب أو الي هي العمود 

الذي عليه الاستقرار » والذي عليه المدار . وهذا مِنْ كلام العلماء . 

هذه الكلمة التي هي القلب إذا فتحت معانيها وجدت فيها الكثير أو أكثر 

ما في الحديث . .) © 

ومجمل الأمر أن الشيخ حفي بأن يقيم في قلوب القراء أنه لا علاقة بيْن 

القيمة الوظيفية للجملة والقيمة الإعرابية لها » » فليس بلازم أن تكونَ الجملة التي 
aS‏ ماكو عله ديد 

ea 

(وقوله عليه السلام يموت خين يموت وهو غا لها) أولا اة إلى أن 

الجملة التي قلت إِنْها جَذر هذا الحديث وعموده الذي عليْهِ المدار هي كلمة 

رر قاش لياوع چیا عا ين ماعل مرک کے ا ا 

جات دوا ت ال رالا د 

َإنْما أردت أن به إلى حالة تكثر في بناء المعاني » وجي أذ الجملّة 

الحاليّة كثيراً ما تكون هبي الوعاء اللغوي الذِي فيه خلاصة المعتى وَصّفوه 

أو كثيراً ما تكون هي اللؤلؤة 5 الأم ».ومجتمع الخيوظ المضيعة التي احين تجتمع 

تشرق بالمَعتّى الأصلِي . 

ولك كنت ولا زلت أفكر في دراسّة مواقع المعاني ؛ في الجمل التوابع 

ف عبواة کارا ی ذلك ی دووابر کین ار کل اللنرارين + 

أن اليب أن العا الي هى سكن امل المعتى نميا فن الإغدزات 

«فضلةً) ر في تعريف «الحال» : الحال ا منْتَصِبُ» وَهَذا اغ 


. ٠٠١/١ : شرح أحاديث من صّحيح مسلم‎ )١( 


١ "5 


شدي بَيْنَ مصطاح «الإعراب» والمعاني المدلول عَلَيْها دَاخِلَ هَذَا 


الأغراتد 


ولیس بلوغ حِمّى هذ بأمر ميسور أنت بالغه مِن اول الأمر يل اي 
تخد منهج «الحال المرتجل ) تطرّف في البيان سبعًا أو سبعين » E‏ 
متعلقًا بالأستار تسكب العبرات » وحين إؤن ينفتح لك الباب إلى مركز البيان » 
فتلے. 

e e Ts 
r الزاذاوقي كن كرد وي كل ص نان مدريه وض اكل‎ 
حي قر اقم حسور هوقو رو بصي كركاف ايدان الك‎ 
1 حضور هذا المعنى ا لور‎ 

وعدا الام ت ين نهد البيان وتتسع أقطاره وتَتسوَعْ معاقده » فيكون 
لكل مَعقدِ غرضٌ مَرحلي ` ا موري هو العمذة » والمحج 
الأقدس » هو شي القبياة لل ع ا 


(1) شرح أحاديث من صحيح مسلم HN:‏ 

(۲) يفتح الشيخ بهذه العطية انا وتسيعا لمشروع علمي يتلاقى فيه طلاب الدراسات العليا 
الجادوة سين عدن إنا ا هجن كان لبد ركاه اعا اك من فل 
ومن بعد من الخير الوفير ها لا خضي + ومكل هنذا لا يضوم به إلا من لا برضي 
لنفسه وكليته وجامعته وقومه ودينه إلا بأن ينحت من الجبال بيوتا » أمّا أولئك الذين 
يسود بيوتا هم ومشرفوهم من الرّمل على شواطئ البحار فسحقا سحقا . 

(۳) سميت القبيلة كذلك من أن لها شيخًا هو كعبتها ومأمّها ومحجها ء يقبلون عليه في 
أمورهم الجسام » فيربط بين كل رباط مشدود إلى ذلك الشيخ . ۰ 
وكذلك القصيدة العربية بنيت على منهاج بناء القبيلة . في كل قصيدة عربية شيخ هو 
المأم . 
بنيت القصيدة العربية على أنها من معاقد وصور وجمل كما بنيت القبيلة على أنها 
من بطون وأفخاذ وأسر == 


1۲۷ 


والشيخ لا يكتفي ببيان الجملة الم » بل ينظر في هذه الجملة فيرى في 
بعض كلمها مركزية دلالية » فتكون هذه الكلمة هي العمدة في الجملة الأم . 
ر «الفضائل) من صحيحه بسنده عن 


ل ار 


أبى موسى عن التب م قال « إن مََلِى وَمَكَلَ ما ما بَعتَتِىَ الله به » كَمَكَلٍ رَجَلٍ 
EE‏ : یا قرم إلى رایت اليش بعيتى » وی أنا الذي ايء 
فالا َع طَائَِةً من قومه » وَأدلّجواء فانطلقوا َلَى مهجم » وكلّت 
طَائِة مهم » فأصبحوا مَكاتهم ؛ ؛ قَصَبّحَهم الجَبْش » فأملكهم» واجَتَاحَهم ؛ 
فلك مکل من أَطَاعَبى وَانبَّعَ ما نت به وَل مَنْ عَصَانِى كدب ما فت به 
ا 

فاه أن E NE‏ ت النذِير E‏ م ددر 
الحديث الشريف » وكلمة «فالنجاء» هي جذر هذا الجذر » فلم يكن المقصود 
بن انار لوعي لمعيه ولحي E‏ ا 7 
صرت ول لله لا يصافح قوب مه بحب ورفق فق :وود »ايقل لهم + الجا 
اا 

أبصر الشيخ في كلمة «التجاء» تخليصًا محكمًا لرسالة كل رسول » ومر كز 
خلا كز ر و ا 
من امقالة بعتت طن قلب كل تی ومن قلت رسرل اله ضلوات الله وسلامه 


== الجملة في القصيدة هي الأسرة في القبيلة » ولا حظ العلاقة قة الذلالية بين مصطلح 
(الجملة) ومصطلح (الأسيزة) و كما أن 1 أسرة من مسند إليه (الزوج) و(مسند) 
الزوجة » وغاليًا ما تكون متعلقات (الأبناء) كذلك الجملة . 
بناء عالم البيان هو على منهاج بناء عالم الإنسان صانع هذا البيان . 

(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ٠۲١/۲‏ . 


۲۸ 


عليه وعَلى آله وَصّحبه خاصة إلا ومنتهّى الغاية هو «التجاء» النجاء في الدنيا 
تن كز وف ره وا ف الآخره من كل شمو 

| ايخ لا يقعير مجال «النجاوه اللي يحث علية سينا رسول لله صلى ان 

عَلَيْهِ وعَلَى آله وَصّحبهِ وسَلم مته ويغريهم به في النّجاء من ن أهوال الآخرة » 
وإن تكن هي الأعظم والأنكى والأفدح » إلا أن من قبل ذلك أهوالاً في الدنيا 
هو يله يغري أمته بالنّجاء منها باتباع ما أوحي إليْه من ربه سبْحالّه وبحمده . 

فإذا ما كانت طاعة ما أوحي إِليّْهِ يد منها المنجاة من أهوال الآخرة » فهي 
الأخدر بتع لخاد من أهوال الحياة الدّنيا » وفي هذا يلفتدا التشّيخ إلى أن 
طاعتنا سيّدنا رسول الله وي لا تحقق لنا السنلامة في الآخرة » فحسب بل تحقق 
لنا السّلامة في هذه الحياة الدنِيا أيضًا » وبغيرها لا تكون سلامة » ولا سلام» 
ولا عزة » ولا منعة » ولا أي خير مقيم في هذه الدنيا » فكل ما قد يترا من 
سلام ومسالمة ومنعة » ومتعة بمتاع الحياة الدّنيا » ولم يكن مؤسّمًا على طاعة 
ما أوحاه الله سبْحائه وبحمده إلى سيّدنا رسول الله وك نما هوسّلام زائف » 
وَمسَالمةٌ زائلة » ومععة هالكة . 

وأولى الاس بالأخذ بهذا هم من ابتلاهم الله تعالى فأقامهم مقام ولاية أمور 
ALN OE‏ لوي لي ا 
منهم النّجاء لشعيه منْ مضارٌ الدّنيا صغيرها وكبيرها » ففي هذا البيان النَبِوَي 
هداية إلى الصراط القويم لتحقيق ذلك ْ ْ ْ 

وإذا كان أولو الولاية العامّة في الدول يستهلون أمرهم بالقسم على الحفاظ 
على الوطن وا ارائ وسلامة شعبه ورعاية مصالحهم رعاية كاملة› 
فإنْهم إذا لم يأخذوا بما أوحاه الله سبّحائه وبحمده لرسوله صلی الله عَلَيْهِ وعَلى 
آله وَصّحبه وسم فأنتهم الحانثون فيما أقسموا به » ومن فعل نقذ ققد شرعيته 
« القرآنية») و«الدستورية» . وكان غاشًا لأمته . 


(م۹ : الكلمة نورا) ۱۲۹ 


روا اديت ار ياه ارو كاي ا ( في صحيحه بسنده 
عن معقل بن يَسَار سَمِعْت رَسول الله كو تقول «مَا من أمِيرٍ يى أَمْرَ 
E sS‏ 

فكل وال لم ي واد تس فاق ا وى 

آله وَصّحيه وسم هو فاقدٌ شرعيّته في ذلك الأمر خاصة . 

وفي إيراد لعي جد العديك فى حاب «الإيمان») وكتاب «(الإمارة») 
ل ل ل ل 
فلس ذلك راسا ظا » بل هومن قبل واجبٌ إيماني . 

ا aE‏ 
يحقق له أن يكون من أهل الجنّة في الآخرة » مثلما يحقق له أن يكون في جنة 
يلوه E‏ يل امه وج في أن يجه لشب انض 
لهم » ولا نصح إلا فيما جاء به الوحي . فمن كانت رعايته لشعبه غير قائمة من 
2لا اك وعائرس د د 

MD 
3% 3% 3% 

)١(‏ يتبين لطالب العلم من هذا أهمية التظر في الباب الذي يورد فيه الحديث » ولا سيما 

ما في الصحيحين : ففي هذا التصنيف وترجمة الأبواب فقه الشيخ المحدث » ومن ثم 

كان حسن التصنيف من العمل العلمي الذي لا يحققه إلا فاقة ما يصنفه وهذا 

الت ا شرع الحديث ولت لمكاق الغيرة مله في كل يانه + 

ولذا كان «البخاري» رضي الله عنه في هذا أفقه من «مسلم» رضي الله عَنه فهو الذي 

يكثر من إيراد الحديث الواحد من عدة أبواب سواء أورده كله » أو أورد في كل باب 

بعضه المتعلق بالباب » فكان بهذا «البخاري» هو الشارح المفسر الأول لصحيحه › 

وكان في : تصنيفه وتراجم أبوبه بيانٌ لمذهبه الفقهي . 

وكان مسلم من دونه في هذا ولذا قلما يكرر مسلم إيراد الحديث الواحد في أكثر من 


باب .. 


١*٠ 


في الاعتناء باستخلاص «المعنى الأم» لكل بيان إنما هو تحقيق لبيان أمر 
المعاني وعلاقة بعضها ببعض » وهذا خارجٌ من الأصل الذي صرح به 
عبد القاهر في كتابه أسرار البّلاغة» قائلاً : «واعْلَمْ أنَّ غرضِي في هذا الكلام 
الذي ابتدأته » والأساس الذي ERs‏ الوم إن بيان أمر المعاني كيف 
تحتف وتتفق ٠‏ وَين أبن تجتمع وتفترق » وأفصّل أجناسها وأنواعها » وأتتبع 
اا را 

وهذا ا البلاغي الما اعا شو كات فى ف 
فكل نظر في سنن تركيب العبارة ومنهاج تصويرها وتحبيرها لا يفضي بك 
إلى الوقوف على علاقتها بأترابها هو نظر خداجٌ . 

2 2 2 

الضابط السابع : 

«المراوحة بين البيان والواقع 

البيان لبوي هو في عظمه تقريبٌ للبيان القرآني الجامع لحاجات البشريّة 
جمعاء في باب الهداية : هداية إبانة وإعانة » وهداية إصلاح وتحصين وترقية 
في مقامات القرب الأقدس من رضوان رب العالمين . 

والبيان القرآني لم ينص على كل شيءٍ من ذلك »كما لم يفصّل كل شيء 
تكلم فيه » فهو بيان يتسم بغلبة الإحكام » وبقلبة القلويح إلى المعاني الإحساتية 
القن لا فاح ولا فغق علق كر الرد مولا يشيع ها 'العلماء عولنا كان 
يان اة انا اعلا دين قصل الاحكاء وضعل قريب ررق هنا 
EE‏ اك e‏ 
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ومن ثم كان هذا البيان النبوي ملتفنًا إلى واقع التنزيل فهما تطبيقيًا » في كل 
عصر ومِصْر وجنس » فصييغ هذا البيان على نحو من يحسن التَِّصّر فيه في أي 
عصر أو صر أو جنس يوقن أن هذا الييان يُخاطبه مباشرة » وككأنً الي 
صل الله وسلم عليه وعلن الةبوففيه وهو جا هذا ينظ الك حاف 
وسياقات مقامك وما ألحافه» 

ما كان من الحكمة أن قط خركة الواقم با حمله اليان من معان 
الهدى »فإ لمن المعكم لخن الفهم بيان اة أن كرف هناك مروائمة بين 
؛البيان» والواقع : فكما يقرأ الواقع في ضوءٍ «التص» ليقوم عوجه» ويسد 
خلله » ويعالج أدواءه كذلك يقرأ التص في ما هو قائم في واقع كل عصر 
ومصر وجنس » كل بحسيه » وهذا وج من وجوه مُعنى قوله عليه وَعَلّى آله 
وميه لضا راللام : «بعشت يجوامع الكلم) . روى الشيخان : البخاري 
في كتاب(الجهاد) ومسلم من كتاب (المساجد) من صحيحهما بسندهما عن 
أب هرر - رضى الله عنه أذ رسول اللو علَيْهِ وعلى آله وصّحبه الصّلاة 
والسَلام َال ١‏ بعت بجوامع الكلم » وَنصِرت بالرٌعب ء قبا نا ابم تيت 
بمفاتيح حَرَائِنِ الأَرْض » فُوضيعَت فى يَايى) ».قال أبو هرَيْرة وَقَد فب 
رول الله على اومن عله ون آله و رات نوها . 

فهي جوامع لما فيه الهدى لكل نازلة في الأمّة كلها في كل عصر ومِصر 
وجنس . 

في فق الوه قع مفاتح لفقه البيان النبوي » ومن غفل عن فق واقع أمتهٍ 
وما يموج فيها كان أبعد عن أن يفهم بيان التبرة فهمًا فيه إصلاح ما فد من 
واقعه » فحلية أهل العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه وعلى آله 
رهه الصلا والنثلاة هن الهم بمتلحون ما افد الاس من لون سني . 


فمن إحكام الفهم أن يكون القائم لذلك حالاً مرتحلاً بين البيان والواقع . 


۳۲ 


وهذا يتجلي لك في مواطن عديدة جدًا في الكتاب بجزثية » فما يعن له أمر 
ی ا في واقعنا » ولا سيما واقع الظلم والطّغيان إلا ونبهنا إليْه ء 
ر الظلم ا ا ا ی 
نرضى بأن نظلم » وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وك 
ن أن بطل معلا اتناك فق أن طلم ف بهذا بعاد إلى آذ الات ال 
على المَرْءِ حين يظلم لهو عديل الأثر السيئ عليه حين يَظلِم هو غيرَه » فإذا 
كان يان الوحي قد بالغ في تصوير نكال الظالم ا عقباه في الدّارين » فإن 
عاقبة المظلوم الذي لا يدفع الظلم عن نفميه وهو قادرٌ عديل عقابه وهو ظلومٌ . 
$ وله آلْعِرَهُوَِرَسُولِهِ وَلِلمُؤَمِيت ولدكنٌ الْمُتَفِقِت لا يَعَلَمُونَ» 

(المنافقون:۸) 

روى أبوداود في كتاب (الأدب) من سننه بسنده عن الشعبى عن آَم سَلَمّة 
قات ما حرج النّبى يل من تى قط إلا رفع طَرقه إلى السّماءِ فال : «اللهم 
إِنَى أعوذ بك أن أَضِل أو أضّل أو ازل أو ارد أو أَظلم أو أَظْلَمَ أو اجهل 
ا 

وهلا الالنقات إلى الواقع:وربطة بها جاء:في. تيان الثبوة تجده اضرا زارا 
SS aS‏ لزاني حين يُزني 
وهو مؤمنٌ) وقد عرض قول النبي عَليْهِ وَعَلَى آله وصّحبه الصّلاة والسّلام : 
دولا ينتهب نهبةٌ ذات شرف يرفع لتاس إليه فيها الضاركي هين يها 
0 » فيقول » وقد ملأ الواقع قلبه ولسانه ألما وغضبًا : «وليس ببعيد أن 


)١(‏ صححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود . حديث رقم )١1544(‏ وفي 
سلسلة الأحاديث الصحيحة . حديث رقم )١5155(‏ . 


۳۳ 


تدخل في هذه العصابة المسؤولين الذين يُستبيحون أموال الشّعوب : عدون 
خزينة بِيْتِ مال الدولة كخزينتهم » ولا يفرّقون بِيْن مالم فيه حقّ وما لا حق 
لهم فيه › e‏ بذلك معدودينَ من أغنياء العالم 2 ويشتغل أولادهم 
الأعمال وسهيوة وا تاه الفضان من عل ا كان عرد بوه اكز مولا 
يداون ف خلا 

رن قرا وك سول عدر ع #والسلام” 
(أَربَعٌ مَنْ كن فيه كان متافقًا حالصا وَمَنْ كات فيه حَلة مهن كانت فيه خَلَةٌ 
من نفاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا إا حَدثَ كدب وَإِذًا عَاهَدَ در » وَإِذًا وَعَدَ الف وَإدَا 
خاصَم فجَرَّ) gE‏ لآم حين يشيع فيها : «أمّا الكذب » 
فهو يهدي إلى الفجون + والفجور يهدي إلى النار» وهداية الفاجر إلى النار 
نتركها له » وإِنّما المهم في حياتنا أن الفجور الذي يهدي اليه الكذب هو فجورٌ 
في واقع حياة الجماعة . 

والحياة مع الفجر والفجرة هي جَحيمٌ في الدنيا » والمجتّمع الذي يكثر فيه 
الكذب والكلبة لا بطح له تحال وصور ما اذا اتا الك حت يدعل 
أخهرة الإغلام ٠‏ وأذن لأصحاب المال العرام التهر ب هن الشعب فى ل 
أنظمة فاسدة من امتلاك وسائل إعلاميّة متنوعة » وأغدقوا أموالهم على من 
a‏ حال ويم لعن الا 
الثقافية والمؤسّسات الثقافية » وصارّ في الشعب إعلاميون كذبة ومثقفون كذبة » 
وسياسيون كلبّة » ووزراء كذبة » وذرٌ فزن الكذب في السدة العليا » أو مِمن 
يخادع ليصل إِليّْها » ولك أن تتصورٌ الكوارث المترتبة على ذلك؟) © 


د أحاديث من صّحيح مسلم : /4 .6 
(۲) المرجع السابق 55/١‏ » وانظر : 251/١‏ 57 . 


١”: 


وأنت تقرأ هذا الكتاب تكاد تقر الواقع المحيط بك » فتزاد برؤية واقعك 
ما لما ابا بنذ سول اله عل رغلى آله ومكحي الصتلاة وال وراد ا 
ها عبد ا E‏ يننظرها من مستقبل أليم مهين إذا لم يقم أهل العلم 
والحكية بواجبهم في الدّفاعٍ عن الأمّة » وبيان الصّراط المستقيم إن الف 
والمنعة من كل معرّة في الدنْيا » وعذاب مهين في الآخرة . 

وأنت تنظر في ما يحيط بك من أفاعيل بعض الستياسيين وسحرة اتن 
عق عي مرج الكذب والفجور ذ ف الحمومةا ي تخل الذماء ورن 
الموتى » وتنتهك الأعراض . . ا الفاق » فيتجاوز صاحبّه 
طورا لم يكن يرتضيه كفار مكة مع أعدائهم وكيف أنَّ هذا التفاق قادنا إلى 
جاهليّة سلوكيّة أنكى من الجاهليّة الأولى في هذا الباب » تلك كانت جاهليّة 
معتقل » ولم تك قط جاهاية سلوك اجتماعي . 

ارات ف اج إن شاعو أن ای ع سول ا لے الله عل 
وغل الا ره ول وهر كاف يرودو ر ل عر ن ا عه 

أرأيف کھت ا خلق الرجولة أبا جهل من أن يقتحم على بنات 
رسول الله صلى الله عَلَيهِ وعَلى آله وَصّحيه وسَلْم بيتهن ليلة هجرة النبي 
صَلّوات الله وسلامه عليه وعَلَى آله وَصَحيه » حفاظًا على العرض والشرف 
والرجولة . 

قارن هذا الأفق العليّ الذي تسامى إليه أبو جهل » وما يجري من حولك من 
تساقط وتهالك ثلة في مستنقعات الخزي والمعرة”". 


)١(‏ هل لك أن تت تتبين أثر الرجولة في مواقف الخصومة مما ب بين أبي لهب وأبي جهل في 
خص متا مع دنا رسول لله صل ال عله وعلى الرس عة وسلم . 
أبو جهل كانت خصومته عصبية لقومه من بني مخزوم خوقًا من أن يعلو بنو عبد المطلب 
على بني مخزوم ل ا 
مخزوم لناصره ودافع عنه » ولريما TOE‏ اله 


1۳0 


إن قراءة البيان التبوي في ضوء الواقع معلمٌ رئيس من معالم منهاج قراءة 
الي بيان البرة » وهو لا يدعنا نستنبط ذلك من فعله بأنفسنا » بل هو يجهر 
بذلك لعظيم أهميته . يقول من بعد أن عرض لصور من واقعه الذي يحيط به : 
١‏ وإذا استخرجت من لامي هذا حرًا واحدا لا يدخل في صلب معاني كلام 


ل لله َي » فاطرح كتابي » ولا تقرؤه » وحسبي منك أن تستغفر الله 


ارات الله وملام عليه وغلى آله وضتحية : اما أبر لهي وهر الأشسرفة تسبا: 
ابن عبد المطلب أخو أبي طالب والعباس والحمزة » فما الذي حاجزه عن أن ينصر؟ 
ما الذي دفعه إلى أن يفجر في الخصومة » وهو الأوحد الذي لم يناصر قومه زمن 
الحصار فى الشعب؟ 
إنها الخسة وفناء الرجولة » وكأني بأم قبيح زوجه هي التي غرست فيه تلك الخسة . 
ولعلها لما كانت صانعة هذه الخسة فيه ذكرت معه في سورة ( المسد) (وامرأته 
حمالة الحطب) وكأن هذه العبارة كناية عما كانت تصنعه من إيقاد أوار الخسة 
والدناءة في زوجها » ولم تذكر زوج كافر أو منافق معه » أرأيت رأس النفاق في 
المدينة لم تذكر زوجه في آية أو حديث . قلت هذا لأبين ¿ لك أثر الخسة في الناس » 
وأن غياب الرجولة [اكواراض رم حانج يكار فى حا امار قير تئر لحرن 
حيس حير مين يوسب الى الوإسادم رهد أنموذج للخسة والمهانة والضعة . 
ا أحاديث من صّحيح ملم ۱ . 
يلفتنا الشيخ في مواضع عدة إلى أن لا نتوهم أن ما ES‏ 
الأمة أنه مباعد ما يجري فيه بيان التبوّة » فيستفزك لترى وثيق الوشائج بين ما يجري 
ا يجري فيه بيان النبوة . 
وهو بهذا يهدينا إلى أن لا نكو قاصرين بصائرنا على أن لا ترى إلا ما كانت علاقته 
ببيان الثّبوة علاقة مباشرة ‏ كأنّه منطوق البيان » بل علينًا أن نمد بصائرنا لترى ما له 
بذلك البيان رحمٌ غائرٌ متينٌ » فالشأن في طالب العلم أن يكونَ حديدَ البصيرة » ليدرك 
طلبته التي 5 قد تكون من الشوارد والأوابد . وملاحقة النوافر والشوارد والأوابد صنعة 
الأماجد 


۳١ 


الضابط الثامن : 

«ضبط سلطان العقل في التّأويل : 

إن يكن العقل الرآشد هو الحاضر في تلقي البيان وفهيه » فإنَ حضورًه هنا 
لاا ا فق أن يقر لج في تاريل كل تاق كك انان 
في البيان هو عنها محاجرٌ مراجعة وتأويلاً » وهو المكلفٌ القسليم والإذعان 
لما جاء به الوحي » وكان فوق طاقاته » فما كل ما يُسمع القلب يكون للعقل 
أن يتولّجه ماعنا ومؤولاً وقابلاً ورافضًا . وهذا ما يقضِي به منطق العقل 
الفطري . والذين يريدون أن يجعلوا للعقل ساطانًا على كل شيءٍ وعملاً في 
كلّ شيءِ هم أنفسهم يتمرّدون على هذا العقل ‏ لان مََطقَه قاض بأنَّ ذلك من 
م A E E‏ 
ا بافية ورك با و ۰ 

والح اهو ال رو هد الا م مالا و عن 
عبن ظلى .ولاامثنا ا ايتعلى ب اال الله تعالن واه رهی ری قى 
تلقي ها البيان وفهيه على الحقيقة الصّرفة المعصومة من التأويل والتسخ 
والتخصيص > فهي من البيان المحكم الذي او وقوعه لا صرف معناه عن 
ا 

0 في مواضع رأى فيها أعيانًا من العلماء يُسلكون فيها مسلك التأويل لما 
هو من الغيب لا يذهب إلى تسفيه أو يجهر بتخطعة » كما يفعل بعض الثّابتة » 
بل يذكر مذهبّهم » ويذهب هو إلى غيره » ليقيمك أنت مقام المختار طريّقّه » 


)١(‏ لا أريد بالظّاهر هنا ما سّفرء بل أريد به ما عَلا على ظهر العبارة من قوته فكان 
ظهيراً » وهذا غير «الظاهر » في مصطلح الأصوليين . . 


۳۷ 


لاتسوريد أن E Nea RA E‏ 
وهذا نهج فتي في صناعة غ 

في شرحه قول رسول الله صلی لله عَلَيِْ وعَلَى آله وصّحيه وسَلّم: ١‏ إن الله 

e‏ م 


لي لا ال 


الت : بل . َل : لاك ك» Ia e‏ 
الرّحمّ قراب ونسبٌ » وليست إنسانًا يقوم ويستعيذ ويخاطب »وأ كل ذلك 
تمثيلٌ وتصويرٌ [استعارة تمثيليّة] وأنَّ المعتى والمغزى هو بیان عظيم شأن 
الرحم وعظيم الثواب في وصلها » وعظيم العقاب في قطعها » ومن أولئك 
لأعيان القاضي عياض و ال ا انرو تقال 

ويفا الفح إلى أن المجار رامل نهنا ليس في آيات الات والصّفات » 
اا ا يقل الام نيه » وك من آمل عة 000 
الذّات والصّفات“ 


)١(‏ كان من منهج الإمام أبي حنيفة أنه لا يقوم في تلاميذه مقام الملقن الشاحن صدورهم 
بما في صدره » فيحيلهم إلى أوعية يحفظ فيها علمه من بعده » كلا » لم يرهم صناديق 
حفظ » رأى فيهم مصانع معرفة » فلم يكن يملي عليهم ما عنده » كان يجلس فيهم › 
ثم يطرح مسألة يطلب منهم أن يتكلموا » وأن يتناظروا » وهو يسمع » فإذا ما فرغوا 
عقب على كل » ثم أبان الأعلى والأولى . 
كذلك صنع أبو حنيفة تلاميذه . 
ينظر جامع مسانيد الإمام الأعظم . تأليف أبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي 
(ت:575ه) ط : الهند » نقلا عن بحث : الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وجهوده 
المؤسسة للفكر الأصولي » للأستاذ الدكتور : محمد إبراهيم الحفناوي . نشر : مجلة 
دار الإفتاء المصرية . العدد )۲١((‏ ربيع الأول ۷ ه) ص۳۰ . 

(۲) مصطلح «أهل السنة» من المصطلحات التي لم يجمع العلماء على تحرير مدلولها 
تحريرا جامعا مانعا . فمنهم من يدخل في أهل السنة جماعة الأشاعرة » ومنهم من 
يدخل فيهم الماتريدية . . . == 


۳۸ 


ثم يلتفت إلى الوجه الآخر فاناة ووك ا صرف ذا إن 
التمثيل يجعل قوله سا وتعالی للرحم : «أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك» من باب «التمثيل» الذي يراد به تعظيم شأن الرّحم رظي أجر 
راا ر ي عفاي قاطعها» وقذاعية به المي ل ن فك 
أنّ المراد أن لله يصل واصلها ويقطع قاطعها حقيقةً » وليست مجارًا» © 

فهو لم يَشأ أدبا مّع الأعيان من العلماء أن يصرف وجهك عن مقالهم » ولم 
يشا أن يقول لك إِنَ هذا منهم جَرأة على اقتحام الغيب » ولكته لفتك إلى أن 
الذي قالوه فيه إضعافٌ للمعنى » أي أضعاف أثره في قلوبنا » وكأنّه يقول لك 
هذا أقلّ ما فيه » وإذا كان ثمرة مقالهم إضعافًا للمعنى في صدورنا » فإِنّ الرغبة 
عنه أوفقَ » كلّ ذلك في تلويح لطيف ليعاّمنا أدب الحوار مع من نختلف في 
ما ذهب إليه ولك شان العلماموظة الم 

م لا يَدعك » بل يييّن لك قدرَ اللاب بالكلام على الحقيقة » ويعرض لك 
اء مقرل صرف كل ذلك د تاب 
الجليلة في هذا الحديث الذي هوّ من عَطاء اله لنا جميعًا ... 

ال 00 


= وأْدي أذهب إليه أن أهل السنة والجماعة هم من كانوا على ما كان عليه أهل القرون 
الغلاثة الأول الذاين يؤكدون أنّهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو في 
و شما و فلت على آله وصّحيه » وأنهم يتخلون في إثبات الصفات 
والأفعال عن أمرين : 
الأول : أن معناها وض غلب إلى اله تمان "وده ذلك اعد غير قري بل 
علمها مما هو محصلٌ للعبادٍ . ولا يقولون بالتفويض في المعاني بل في الكيفيات . 
والآخر : التمثيل والتكييف » ولا يقول في مثل حديث «الرحم» هو من التمثيل 
والتصوير » أو ما يسميه البلاغيون (الاستعارة التمثيلية) . 

0 أحاديث من صّحِيح مسلم : 5 5554 . 


۳۹ 


رؤية خلت الرّحم وخلق الأرض مثلا وأتهما ممًا مما لا يخاطب دون التفنات 
إل أن القاطت نما هو الله تعالی لاني : الرّحم والأرض خارق للعادة 
(عند البشر) وكذلك خطابه سبحانه وَتَعالَى لهما خارق للعادة (عند البشر) 
فكل على الحقيقة لا التمثيل . 

من قال ب« التمشيل » فرق بين الفعلين : الخلق والمخاطبة من جهة » وقارب 
بن خطابه محا وكعالى لهم واا ها تجعلهنا مما على اله 
وهذه مقايسة مّع الفارق » فالشيخ لفتنا إلى مخرج المحاؤزة :ركان يبصرنا 
كي تتعلم »فلا نسلك مغل :هذا المسلّك . وهذا من ضيتاعة الرجال: 

ويجير الى هو ينات مادا ا آذ اله خلق اليرت 
eee‏ 
ادك تاي علو را لض زواع لو على وج لضا ومنل 
خطاب الخالق علّى خيطب الخلق أقول هذا ليس بواجب ؛ لأنّ أمر الله في 
خلقه يتجاوزحدوة المألوف ؛ أن الخالق نفسه متجاوز حدود المألوف ... 

وهنا مما لم أقرأه في كلام مَنْ يؤخذ عنهم العلم » فل ما تراه ودع 
ما لا تراه » ولا حرج عليك » وأرجو أن أكون أيضًا من الذين لا حرج 
عليهم)”) 

الشيخ يلفتك إلى مخرج ما قام فيه : أبان لك أنّ منطق العدل والإنصاف 
قاض به : لا تجعل للعقل فيما هو خارجٌ عن مألوفه سلطانا » ولا تكل 
و 

عل خان انرک والأرض ... خارجًا عن سلطان العقل » وتجعل خطابهما 
خاضعا لسلطانه » دون أن يكونَ هنالك حاملٌ صحيحٌ على تلك التفرقة 
مجاوزة في منهجيّة التفكير . الخلل هنا خللٌ في المنهج الفكري . 


(۱) شرح أحاديث من صحيح مسلم : 2551/7 ٠٦١‏ . 


١2٠ 


هو يقول لي إن الخلل في منهج التفكير لا يستوجب تفسيق من ابتلي به 
تفييذا عفد 201 إن كان اتسينا دهي 1 في التفكير لأ الوق العو 
ع 3ن الاماه يوسن د E‏ فى للعلا ترك اتن 
قاطا وير اللخطاقين اتر اوت تاق بها يمكق :أن يوس به أنه اا ون 
ايان لشي او في اقفن الاه وتان وال افر اوک 
E‏ ۰ 

وذ د لتك ا و ا ا ی عاب ل رن 
لیس بواجب . 

ECR‏ لتقل ينا 
إلى أن الذي قال به لم يكن م ما يُحمله عله » وكان لمن سلكه مندوحةٌ عنه » 
وهذا من عظيم إجلاله لأهل العلم الذين يقولون ما لم يذهب هو إِليْه» وهنا 
من مسلكه في تربيتنا » كذلك نتعلم منه أعزه الله تعالى بطاعته . 

ثم انظر قوله : «وهذا مما لم أقرأه في كلام مَنْ يؤخذ عنهم العلم » فخ 

ما تراه ودع ما لا تراه » ولا حرج عليك » وأرجو أن أكون أيضًا من الذين 
لا حرج عليهم). 

هي را وا هنا الم أقز اندي لا يريد هما اقفو أن يفول لك له 
أول يق قا وان ابو دوق ومن هادان الى سيق بها الأغياة لس هنا 


: للفسوق ثلاثة أنواع‎ )١( 
شون غفل مخرع شن البله وهر لله تمان فل في السلمين):‎ 
» (فسوق منهجي في التفكير لا يخرج من الملة » ويُدخل صاحبه في دائرة الخطأ‎ 
وهو غير قليلٍ في من لا يتثبتون من النابتة في العلم » وغير قليل في من يوسّمون‎ 


بالمفكر الإسلامى) 
«فسوق سلوكي أخلاقي لا يخرج من الملة » ويدخل صاحبه في الخطيئة وهو الكثير 
فى الناس» 


من أدبه أعزه الله تعالى » بل هو يريد أن يقول لي إنّي أنا أحمل مسؤولية هنا 
إن كان فيه ما يؤاخذ . فلا تتحرّج في أن ترغب عنه إن رأيت غيره الأعلى . 

بعر فيك ا فر هفلك وراه أن مدر اك اسيل ران 
تختارٌ الذي ترى أنت لا الذي يراه غيرك فقد أنعم الله تعالى عليك ببصر 
وبصيرة كمثل غيرك . 

هو لا يحملك على أن تجرى كمثل ما جرى › لأنّه هو لم يجرٍ على 
اجر عليه اماي اض رحب اله تعالى» ؛ فكيف يحرم قرائه مما أباحه 
لنفيه؟ لا يكون . كأنتي به يقول اا و اليه ا 

عليه وعَلَى آله وَصّحبهِ وسم يزيد بن أسّدٍ رَضِي الله عنه ولكل عاقل داح 
لئاس ما تحب لتفيك» 

مي ال ل 
الصناعة التّقيلة النبيلة . 


الفصل الثاني 
آلات القراءة عند الشيْخ 


إذا ما كان المنهاج هو المنطلق والضابط حركة القلب في الفهم وحركة 
اللسان في الإفهام » فإ هذا المنهج : تتوقف فاعليته واتار علي الات التي 
يتخذها القارئ مطيته إلى تفعيل منهجه ليقوم برسالته E‏ 
هذه الآلات (الأدوات) جد كثيرة لكن يمكن أن أجعلها في ضربَيْن كليين : 

الأول : ما هو فطري وهبي ويتمثل في أمر كلي هو (الطبع) أو القريحة 
أو الوق » وفي حياطة هذا الأمر الكلي أنواعٌ عديدة . 

والآخن دما هر عل كني هق الحلم أوالثقافة أو الأزية وف اة هنا 
الأمر الكلي - أيضًا ‏ أنواعٌ عديدة . 

وطاء ااي ل فک سه نقمي الت ا 


وهبي » وسبيل كسبي . 
O‏ وبحمده : سي آله لرن الرّحِيِمِ « أفراً بسر رَبِكَ 
ای لق و حَلَقَ ونس من عن اوا ورك آرم رج الى عَلْرَ 


الْقَلَرِ @ عَلَّمَ انس ما لم يعم (العلق: )0-١‏ 


ود ت 


في قوله : ( أأنزى عَلَمَ اقلم 2 عَلَمَ آلإنن ما ليم 4 «العلق:؛») 
لفت إلى ضربين من التعليم : الأول : كسبي (علم بالقلم) والآخر : وهبي 
علد إن ما كريحم 4 العلق:م) ٠‏ 

رفي تقش الكسي غلم اقل ما نه هه أذ من احص والكهن دن هنا 
واستثمر ما اكتسبه كان من مثوبته أن يعلمه الله تعالى ما يعلم » وفي هذا من 
الإغراء للعبد بأن يؤم إلى اكتساب العلم » ولا يشغله عن ذلك شاغلٌ » فإذا أذى 
ما عليّه كان له من الفضل من ربّه ما لا سبيل إلى اكتسابه إلا منه سبْحاله 
وبحمده » ومن إذا اجتمعا فيه كان لاجتماعهما فضل تميز فالكسبي وحده 
لا يفضي بصا إلى أن يكو اله في فاع الل وحمت قل > فللوهبي في 
ذلك :اثر بالغ + 

وقد تبين لي أن الأدوات ار الوهبية في قراءة الشيخ بيان النبوة لها 
حضور ظاهرٌ في قراءته » بل ولها كبير أثرٍ في فاعلية أدواته العلمية واقتدارها . 

وهو فيما أحسب ذو حظ وفير منها جعل له مزية باهرة مدهشة على أقرانه 

يي ا ل 
بتقديم القول فيها على ما هو كسبي””. 
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03 ع و 
أولا : الأداوت الفطرية الوهبية للقراءة عند الشيخ . 

لتى كل عالم وطالب علم في تلقيه أدواتٌ بعضها هو فطرة وعطية من الله 
سيحالة وبحمله بغيرها لايتآتى له أن يثبت في طريق طلب العلم لأنه مدرج 


(۱) ينظر : شرح م أحاديث من صّحِبح البخاري (م . س) ص۷۸ 

(۲) في ما مضّى من الأوراق حملت إليك فيضا من مقالات الشّيخ فيها مجلى لما سأذكره 
من أدواته الوهبية والكسبية وفيما سيآتيك إن شاءً الله تعالى في الفصل الثالث المعقود 
لأبعاد المنهج » مما يحملني إلى أن لا أبسط الحمل من مقالاته هنا على التحو الذي 
كان قبل والذي يكون بعد . 
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وعر » ومرتقى صعب لا يبر عليْه إلا من يكون له ما يذوق به ثمره» فمن 
حرم هذه الفطرة » ليس من سبيل إلى أن يجعل طالبًا للعلم » للك لمييكن 
كل أهلاً لن يكونَ طالب علم ليخدمه . أما طلب العلم باستخدامه في الحياة ء 
فذلك متيسر لكثير ؛ لأنّه لا يتطلب ما يستوجبه طلب العلم لخدمة العلم . 

واي على لمعف الأول > عاو اسع مي نى ا 
لا يعدو أن يكون حاملا هذا العلم . أمّا الصنف الثاني فهوالذي يرتقي من ذلك 
الطور إلى أن يطلب العلم ليستثمره في حياته وحياة قومه ثم ليخدم العلم 
وأهله : 9 يَحْيل هلا العلم مِنْ كل خَلف عدوله ينُْونَ عله تحريف العَالِين 
وانتحال اطا وتَأُوِيلَ الجاهلين». 

في هذا الحديث بيان للأصول الكلية لرسالة العالم : 

ايفو فا كأويل الاه 

ويْفُونَ عَنه تحال المبطلين 

لو ع ييه I‏ 

هذه الثلائة هي مفسيدات العلم : وهو صلوات الله وسلامه عَلَيْهِ وعَلَى آله 
وصحبه قد أسند كل مفسدة إلى سدنتها : 

أسند التأويل إلى الجاهلين » وأسند الانتحال للمبطلين » وأسند التحريف 
للغالين » مما يفهم منه أنها أفعالٌ متغايرة » وأن صناعها متغايرون منهج 
وأدوات » وإن يكن المقصد واحذا . 

والعمل على انتفاء هذه الثلاثة عن العلم حمل ثقيل لا يقوم له إلا عالم 
عدل » والعدل في شأن العالم » لا حمر في صنق قولة والفقنة في سنا يقل 


)١(‏ رواه الطنواني في مجم ان ر والبيهقي في السنن الكبرى في ا 
ارّجل من أَهْل الفقه يأل عن الرّجل مِنْ اهل الحَدِيثِ .. . (حديث رقم : ۲۰۹۱۱) 
وصححه الألباني في تعليقه عل مشكاة ة المصابيح) نشر : المكتب الإسلامي » 
بيروت » ط(؟) عام : 985١م‏ حديث ١54‏ [51] ۸۲/۱) 


(م١٠‏ : الكلمة نورا) ° 


ويحمل » بل هو أمرٌ قائم في فعله الظاهر والباطن . يعني انتفاء العَوج في 
جميع أمره » فلا يرى منه إلا ما كان على جادة الصراط المستقيم . 

وإذا ما وزن كثيرٌ ممن ينسبون إلى العلم في ماسخولك رايت غير فلل م 
لاش فيد ذلك ال مل وك كاذ ی إذا تكلم لأ ركاه يسكت او يسكت 
لكثرة مخزونه » أو لحلاوة ملفوظه فى آذان الدّهماء » إلا أنَّ أهل البصيرة 
لا يرون في ما يقوله نور الحكمة » وجلال العلماء ووقار”© 
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أحسين أن شيا كان له الضبي الأوفر :من الأدؤات الوهيتة الى مسقت 
بغيث الكسب فكان الذي جاد به على أهل العلم وطلبته من أسفار لا يغفل عمًا 
فيها من دقائق العلم ناصح نفسه وقومه ودينه . 

والمواهب الربانية من أدوات تلقي العلم وخدمته جد عديدة نذكر بعضًا 
« الأداة الأولى : الذوق : 

ليذه لاذه ا عه مها ل ي جا ها سن اا 
الوق والطبع والقريحة . 

أمّا الطبعٌ وهو الأقدم والأكثر حضورا في مدونة قراءة البيان البليغ عند 
أجدادنا فإنه ينظر فيه إلى أصل حضوره في الذات القارئة (المتلقية) a‏ 
وهبي فطر عليه كل سوي من أبناء آدم عليه السّلام » وكما أن الاس لا يحرم 
سوي منهم من شي منه فضلا من ربّك سبْحَالهوتعالَى هم فيه جد متفاوتين 
تمقو اوناع »تو الك ولف تسح نينا على أت لا نكن لم ره 


(۱) هذه الأصول , الثلاثة ا العالم يحتاج إل تفصيل القول فيها تفصيلا لا يأذن به 
المقام .والجهد والوقت . ولعلَ الله سبْحائه وتَعالَّى يعين على ذلك على أن أعين من 
طلاب العلم من يفعل على وجه يرْضيه جل جلاله . 
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ع ضراع 


كانت معز وقانا ألا نظيو ا أن يو يض نكل ماهو فر + لايل 
إلى تحصيله إلا بعطية ربانية . 

حي فيك دق إلى انه إن ركان نا al e OA‏ 
عَضبة من ريك سبخانه وتعالى > وفي :هذا 'تلؤيح إلى سبيل الكفاظ عليه حا 
في الف بالتحاجز عما يتير عضب الله.سبحاله وبحميه؛ 

رفي تمزع د ااه لال اا خاس ههر ةق ماعو عير بصيو 
من مطعوم التفس والعقل والقلب والرُوح كمثل ما هو حسي من مطعوم 
الجسد . 


ا كاتف أداة الذوق لا هر مجو ”قن غلب على انها السات فان 
الذي هو حقّ أنَّ كلّ محسوس من مَسموع أو منظور أو مشموم أو ملموس 
أو م اله انه وار ]در الك هن الأداة سال ما کی وو فته اشر :داق ا 
A E 0 7‏ 
وتعلم حال ما هي آله فيه . 

وعلى هذا فلكلٌ نوع من المدركات غير الحسيّة أداة تذوقه بها أي تعلم 
ات غا فل قا وقد لی نما وا 

درق عر إلق اراك ااا مرها ومشقرليا وعو امات مك 
أ ى المراء فى لأا وااو ف٠‏ بكرن رجور ها مخ را وعم 
رجوفة فيها بو » على الرغم من أنه الكائن الأوحد الذي جعت الأشياء 
میا قابلة آذ يقد اا يرية ف ان ملا ها رها على نى ن 
المزاد الشرعي سجاه ويحمم» فير هذا التذوق لا يتحمى شين اير 
المنة والعطية الربانية للإنسان » فيكون هذا من روات الكفر بالتعمة وردها 
على منعمها جَلَّ جَلاله . 


وللأستاذ الأكبر محمود شاكر رحمه الله تعالى رؤية للوق في حقيقته 
وفاعليته وأهّميته » يجعل منه روح الوجود الآدمي للإنسان معمرًا للكون 
والحياة : كل حضارة بالغة تفقد دقة التذوّق» تفقد معها أسباب بقائها . 

و«التذوق» » ليس قوامًا للآداب والفنون وحدمًا » بل هو قوامٌ يكل علم 
وصناعة على اختلاف بابات ذلك كله » وتبيان أُواعه وضروبه . 

وكل حضارة نامية تريد أن تفرض وجودهًا » ويلع تمام تكوينها ك 
تستقِلَ توق حساس حاد نافذٍ تُختص به وتنفرد لَمْ يكن لإرادتها في فرض 
ر » بل تكاد مَذِهِ الإرادة أن تكونَ ضرا من التوهم والأحلام 
لا خير فيه . 

فحسن «التذوق) » يعني سلامة العقل والتفس والقلب من الآفات » فهو لب 
عكار ا لأننه أيضًا قوام الإنسان العاقل المدرك الذي تقوم به 
الحضارة . 

وهذا شَيءٌ لا يكاد يَختَلف عَلَيْهِ اثنان في ما أظنٌ)0". 

كأني بالأستاذ الأكبرأبي فهر لما رأى أن الذي هو مبدأ كل فعلٍ ينسب 
لفاعله اتا هر ادرف من أنه إدراك ات اجا يي 
رلا يفده رلا بعتي ي عند الارن فهو عتراة قعل ورا حقيقته» 
ركان لقم أ E SENE BS‏ 
الفعل الآدمي للأشياء وي الأشياء وفي الكون والحياة جمعاء . فليس ثم فعل 
اوي إلا وجرئومته «التذوق» الذي لا يتناسخ مع الآخسرين . وبمقدار 
خصوصية هذا التذوق » ومقدار فتوته وفاعليته تكون الأشياء على تنؤعها 
وتعددها . 
)١(‏ أسمار وأباطيل . تأليف : محمود محمد شاكر . ط(۲) 1977م » مطبعة المدني 

بالقاهرة ص ١١5‏ . 
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وعلامة تحقق الوق هو انفعال صاحبه بالأشياءِ التي وقع عليها الوق 
محسوسًا أو غير محسوس . 

وفي تسمية هذه الأداة « الأوق» إشارة إلى المباشرة في التواصل ب ال 
NE SE‏ من كباوج ماني CE‏ 
ين المطعوم واللسان واسطةٌ في إدراك السان حال ما يطعم NE‏ 
تحقق صدق العلم بالخبرٍ أي خبرَ الحال التي عليه المطعوم » وهذه معان 
ما عدا :قي تلفي الباق + 

وفي تسميته (قريحة) إشارة إلى فاعليته » وأنّه يقترح ما ليس له حضورٌ من 
قبل من المعارف والإدراكات الجمالية في الات الحاملته . 

3% 3% 3% 

وإذااما كان الأجداد في متوثاتهع:ذوي الحا بالتذوق + فانم الم يرا 
بتعريفه » وإن أشاروا إلى مخرجه » وأَنّه عطاء رباني » وإلى أهميته وفاعليته . 
وكان لحازم الأنصاري القرطاجني (ت : 745ه) فضل في تعريفه أداة من 
د كان كذلك في إبداع البيان هو كذلك في تلقيه › 
يقول «الطبع هو استكمالٌ للتفس فِي فهم أسرار الكلام » والبتصيرة ة بالمذاهب 
والأغراض التي من شأن الكلام الشّعري أن ينحَى به نحوّها ؛ فإذا أحاطت 
بذلك علمًا قويت على صوغ الكلام بحسيه عملا » وكان التفوذ في مقاصد 
للظم وأغراضه بوحسن اللصرف في مذاهية وأتحائه إلا يكونان بشوى فكرية 
وامعداداك كا ارت فا أفكار ال 


دارالغرب الإسلامي . بيروت . ص ١5953‏ وينظر في مفهومه أيضًا : مقدمة ابن خلدون . 
ضبط محمد الإسكندراني . نشر دار الكتاب العربي ط(١)‏ عام 511 اه. ص5١01),--‏ 
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والذُوق هو الأقدر على معرفة مناط الحسن والقبح في البيان » فبغيره 
ا ا ل ل 
بين حسن وحسن . . . إلى تحقيق المناط أو خطوة في القراءة المثمرة . 

الوق إن هر أداهجعديد فاط لحن رانم 6 ويي آذه اح اجا 
فذلك أداة أخرى مترتبة عليها . 

ولست هنا بصدد بيان قيمة الوق في القراءة مطلقًا » لأبسط فيه القول » بل 
بصدد مقامه في أدوات الشّبخ في قراءته بيان النبوة خاصة . 

وللشيخ أبي موسى رؤية في حقيقة الذوق والنّذوق وطبيعته وفاعليته » 
تتمثل في أن التذوق غاية ما يذْرَكه ذوالطّيع م ِن الشيء ِي يروزه » ويلتبس 
و تاوق الات زه تف التقلعل الزافى الصبير :في اا الان 
كد لدي O I TT‏ 
إْسَانًا أفضى هتا التَعَلغُ ا و فر جرا ت ر 
التفس » وأهواء التفس التي انتهت eS‏ 
يهذه الهواجس والأهواء والغرائز » وأنطق بها اللفظ والت ركيب والرنين 
يُظهر ويَحْفَى عَلَى وَفق أخوالها في النّْسِ من ظهور وخفاء» وأذ ما هيس په 
ويوحي به هو سره الأعْلَى » وهو الأنفس E a‏ 00 
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== وكتاب «التذوق الأدبي» تأليف إبراهيم عوض مكتبة الثقافة . الدوحة . قطر . 
عام 477 ١ه‏ . ص۷ » وما بعدها » وكتاب «(التذوق الأدبي : طبيعته . نظرياته . 
مقوماته . معاييره . قياسه . تأليف ماهر شعبان عبد الباري . ط(۳) دار الفكر . عمان . 
الأردن . سنة ١501م‏ . ص 35-87 . 

(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 375/١‏ . 


١هث‎ 


والشيخ جد حفي بالدّوق الرشيدٍ في تلقيه بيان التبوة» فهو حاضرٌ فيه 
حضورا لا يكاد قارئ ما رَقنت يمين الشّيخ أن يغيم عنه شيءٌ منه سواء في 
بصره المعنى » وسياقه » وحركته » وتصاعده والالتفات إلى مركز القصد» 
أوفي بصره بحال صورة المعنى : مكوناتها وتكوينها » وقدرتها على حمل 
القارئ المتذّوق إلى المعنى والقصد » فكل ذلك حاضرٌ فيه الوق الفتىّ الرّشيد 
أحاديث النْبوّة إلا وهو مبصرٌ ذوقه قائمًا في ما يقرأ . وما سنشير إليه من 
مقالاقه انت تصير فة ضور الوق وفاغلقة. 

والتوو يعت ب صيره الحلمبوالعاق E‏ 
الأشياء 'فتوتها + فَإِنّ الوق لا يخضع لتسلطوتها »بل هي الخاضعة لسطوته » 
فهو أم القرّى لکن هذه لها فيه آثر خاضر غير متسلط : فمن العلم والمعرفة 
فناؤين هقان هد OE‏ بولسم رن ن الخبرة والمران والدربة 
صله وتجليته وتقعيله : 

ولست ترى أي موقف من مواقف تلقيه بيان النبوّة في هذا الكتاب إلا 
e‏ اقش أغورار اسان عافد كلاد بعصا عم ل 


o 


في و ایی او ا كوه ر هه رر درف ار فيد 
المعقف المتغور في ما يتلقاه من بيان التبرّة . 

وما كاذ والقرق E‏ باد الغرى E‏ وككاو راتت 
أن أجمع بين مجاليهما في موضع » وأن أغدو إلى القول في الأداة الأخرى 
« ذكاء القلب وتفؤده» اک بف ان مايتجليان فيه من مقالات الشيخ . 


3 3 3 


١6ه‎ 


الأداة الثانية : ذكاء القلب وتفؤده 

أقوى أدوات القراءة المثمرة بيان الوحي قرآنًا وسنة هو ذكاء القلب . 

E‏ ا م 

عدا : الإدراك » فالعقل » فالفقه » فالعلم » ثم الفهم . 

مبداً الأمر (الإدراك) ومنتهاه (الفهم) وأداة ذلك كله (القلب) وله في كل 
مرحلة حال » والمراحل الثلاث الأول » يكون الفعل الكسبيّ هو الأقوى في 
تحني هل لا بو امكل ار زا بكرن عدو رما سو رمي 
ممزوجًا بما هو كسبي » فليس كل فقيه عالمًا » وإن أحاط بكلّ دقائق قضايا 
العلم الذي هو فيه فقيه أو الفقيه » لن يجعله ذلك (عالمًا) فالعالم وارث النبي - 
صلى الله عليه وعلّى آله وصّحبه وسَّلّم - في إخراج الاس من الظلمات إلى 
القون بليكاك o‏ كوو و غرف السكي ات 
(الفقه) 1 1 

أا ارخا الا لديف ی قوق ار ورور مطامط دولا کر إلا 
لخاصة الخاصة » لأن الفهم لا يقع إا شرف اا ا 
الهدی وهنا لا يكون إلا لنزير من العلماء 

ذكاء القلبٍ هو قدرته على إنضاج ما تلقاه من بيان الوحي قرآنًا وسنة . هذا 
الإنضاج هو الذي يجعل ما تلقاء فاعلاً في الأمّة » لأنه أضحى غذاءً قابلاً لأن 
يتلقى وأن يفعلة في القلوب » فيمنحها ما تحتاجه من غذاء أو داوء » فتضبط 
جرد ا سياسة حكيمة . 

کو ات عددق ی هو «الذوى اون ل هی ام من وراد اه 
الوق كما مضى إدراك الأشياء على حقائقها والمعرفة بأحوالها وأكدراها اما 
كار BE‏ فالخ ا «التذوق» بغيرها يكون أثر 
«التّذوة ق») خداجا ؛ لأن الاستفادة إنما تحقق بهذه الأداة : أدلة «ذكاء القلب 


وتفؤده ( 


1o۲ 


ا لش ف ل ال را و مده و 
ا ا ارما ج غر هنم رولا يملكر ةمد 
ا : هم حرس عليه ولا يملكونه » ولا يحرثونه ولا يستزرعونه”". 

الشيخ يملك هذه الأداة ء بل هي أقوى ما يملك فيما أحسب » فهولا يفضل 
كي من أقرائة باتساع عله معز ضيه وبرع قاف حب #ابل .ما تقض اهو به 
في ذكاء قلبه » وإنضاجه ما تلقاه » فكنا وما زلنا » نسمع عويص المسألة من 
شيخ من شيوخنا » فنتلقاها إدراا ووعيًا » ولا يكاد يتحرك القلب بها ؛ فتبقى 
من محفوظنا » ثم نسمعها من شيخنا أبي أحمد فأشعر بأ شيا بدا يتقاطر في 
و در أن کی ا بطد با م لجع ران سد شم اد كته 
المعرفي الفاعل . 

تلك حتفا ادركها في ال واا أقراً ما كنب > أو أسميع ما يفول في 
اه العليية با ا قلي ااا واو وه ملسا : أي 
مشغرل بالتلقى .كم إذاءما فرغت بذات مرخلة عضو ما تلقيت ومراجعته: 
وتثويره واستثماره . 

ا 
في كلّ حديث » ولا سيّما الأحاديث التي يركز فيها على أمرين رئيسين : 

الأول : علو شأن رسول الله كيا في الأخذ بيد أمته إلى التور والعزة أخذا 
ا وزرا عرفا قرو لك من بات وضول اف اصلى اله وضلم علب وعلى 


)١(‏ يتوهم كثيرٌ أن «الذكاء» هو القدرة على الإمساك بالمعرفة حين يدركها سمعًا 
أو قراءة أو مشاهدة + وامترجاعيا عد طلبها . هذا غير دقيقٍ . الذكاء مأخوذ من 
ERE.‏ أي اشتد أوارها ‏ يقال : 3 ذكت الثار كذكو ذكوا وَدَكَاء مقصورٌ» 
واستذكت » كله : اشد لهبها واشتعلت . . والذكاء : شدة وهج النار ومنه سميت 
الشمس ذ a E EE‏ على EE AA‏ انسار N‏ 

ما توقد عليه من طعام ونحوه . 


or 


آله وصّحبه صورة الحاني عليك العطوف » فلا تملك إلا أن تهتف بالضّلاة 
والسلام 1 ل ل ا . يقول الشبخ 
هاديًا : لا تهمل » ولا تغفل جانب الهداية والرّحمة » وأنت تقرأ ما تقرأ في 
كلام الله تعالى وكلام رسوله يو وكيف يتعهّد الإنسان ؟ 

وكيف ينزعه من مزالق الخساسة ؟ 

وكيف يرتقي به إلى مذارج القيم التبيلق؟ 

وأنّ هه رسالة الدين » ورسالة الخالق إلى خالقه » وأنها الصّالحات » وأنّها 


39 


2 


هي البعد عن السيئات ثم تذكر كف جارس من ا 
الحياة الأفضل والأكرم ؟) © 

والآخر : أنّه لم يكتف بأن يئر ما في بيان الثبوة من خصائص التراكيب 
وأنماط التصوير التي هي كل طلبة كثير من طلاب العلم ببلاغة العربيية » بل 
هو يتجاوز إلى ما يُجعل تشوير هذه الخصائص التركيبيّة وأنماط التُصوير 
يله لكان أجل وأجمل : العرفان القلبي بمنهج النَبِوّة في إخراج الاس 
من الظلمات إلى النور » واكتساب مهارة الاقتداء بذلك في حركتنا العلمية 
والدّعوية والسّلوكيّة » كل ذلك وقبله إفعام القلب بجلال التبوة وجمالها . 

2 2 2 
اموكحم كلد و سيان يري كوه تسر كلس جرع م اوري انرما 

فسِيحًا عميقًا بين الكلمة وما دوو وتيود إل د تس اينات رك 
مقامه » فقرق بين ما اقتضاه السياق » وما يلجا إليه المفسر مقريًا . 

ل ل ل لل ال (الإمارة) من صحيحه 
بسنده عن أبى هريّرة رضي الله عنه قال : قام ذ فيا رَسول الله لا ذات يوم فذَكرَ 


ه١‎ : شرح أحاديث من صّحِيح مسلم‎ )١( 


١ ه‎ 


ل 


ب 


sC 
١ اك‎ 


على رقي عير له رغا غَاءٌ قو 
السك وب O‏ 

يتبث الشّيخ عند قول سيّدنا رسول الله صلَى الله عليه وعَلَى آله وَصّحيه 
وسَلم ذلا افر أحذكر يج يوم اة . . .» فيسعّى إلى تذوق البيان بهذا 
الفعل الذي يفسر بالفعل ولا أجدنً)» يدا ببيان دلالة النهي في هذه الجملة 
الذي عدل به عمًا هو المتوقع » فيبصر أ ني دخل على المُضارع «ألفى) 
مسننًا إلى د ضمير المتكلم ولاو » فيدرك أنه إذا « قبل لا ألفينك ههنا» فليس 
القصد إلى النّهي عمًا دخل عليه اهي : الفعل المضارع » بل ما استوجبّه » وهو 
الوجود » فوجود المخاطب في المكان يترتب عليه الفعل المضارع الذي هو 
مدخول التي » عَدَل عَن أن يقال لا تكن هَهنا » إلى ما يلزم هذا ء هذا العدول 
عن إدخال التهي عن الملزوم الذي هو مناط القصد إلى اللازم هو مِن سبل 
توكيد النّمي » لأنك إذا ما نهيّت عن اللازم فأنت لا مَحالة ناه عن ملزومه› 
لته حي كان اللازم كان الملزوم وفنا ميل فى الدلآله الكنافية ونه ن 
من التو کید » لايكون مثله حين يكون التو كيد بأداة من أدواته . 

من بعد أن أبان عَن تركيب صورة المعنى » وعَنْ طريق دلالتها على 
المقصود عَمَّد إلى بيان ما في اصطفاء الفعل « ألفين» وهو التي ا 
(أجدنً) ومن ّم قد يرد كل في سياق يقتضيه » وليسا سواء على ما جاء في 


كتاب الله تغالى : 
EKSE‏ و وله هو رگد ر ره 
ودا ل لهم يعوا ا الله قالُوا بل تََبْعُ ما ألَقِيكا عَلَمَهِ ءاباءا أولَوَ 
e‏ شيعًا ولا يَهَتَدُونَ 4 (البقرة: )٠۷٠‏ 


نزل الله وَإلى آلرٌ سول قالوا شتا ما ود جدنا 
عليه َابَاءكآ أَولَوَ كان َابَآوُهُمَ لا يَعْلَمُونَ سَيعًا وَلَا دون 4 (الائدة:٤ )١ ٠‏ 


1oo 


و صي واه 56 


« وا قل لَهُم آتَبِعُوأ مآ أَنرَلَ آله قَالُوأ بل نَع ما و جَدَنًا عليه ءَابَاءكآ 
رك ا و ا ا u‏ 

يذهب التنيع إلى أنه « ليس م من المقبول أن نقول اا را وان قو عا 
السلام : «لا ألفينَ أحدكم» هو قولنا : «لا أجدنّ أحدكم» ؛ لأنَّ هذا يوجب 
العبث في اللغة » وقد أجمعوا على أ هذه العربيّة الشريفة منرّهةٌ عن العبث 

ووحه الغيك أن تون فيا لمان ارين قى الدلآلة » لان وجوه القانية 
عبت واللغة فيها كثيرٌ من الكلمات التي تفسّر بعضها ببعَض » كما هناء وقد 
صَادفِي كثيرٌ من ذلك في دراستي له آل حم» ولم جد كلام من يوخ هم 
العلم يعينني علّى أن فرق بين الكلمتين » وكنت أجتهد «ويخطى في الحدس 
و 

وطريقي في ذلك إلى الرجوع ای أصل المادّة في الاشتقاق الصّغير 
أو الكبيو.. 

وكلمة (ألفاه» فيها معنى زائد عن كلمة (وجذه) ؛ لأنّ فيها شوبًا من 
الألفة » وألفينا عليه آباءنا » أي وجدناه وألفناه » و«لا ألفين أحدكم» أي 
لا أجده وجودا على حالة قد ألفها لأن الَعيرَ الذي على الرّقبة يبقى يوم 
القيامة » وهو يوم عند ربك كألف سنة مما تعاون » وهو كذلك حى يساق 
الناس بعد الحساب إمّا إلى جنة » وإما إلى نار . 

وکل دوا عله ااا فنها رت هن لغيه إلى الاي كان علب الاد 
واا بوركم على اک مو ا لس حي اا نوسن ت 
«الوجود» في الاشتقاق ..) ”' 


٥٤٩ 2518/١ شرح أحاديث من صّحيح مسلم . ص‎ )١( 


١ كه‎ 


في هذا البيان من الخير ما نفتقر إلى تبيينه » لعلنا نهتدي به فيما قد يعن لنا 
في تلقي مثل ذلك البيان : 

منطلق شيخنا متمثّل في مذهيه إلى أنه ليس في العربية كلمتان متطابقتان 
في ( المعنى) و«الدلالة» ؛ لأنّ ذلك ل مه الت 

والقول بانتفاء « الترادف) 6 (التطابق بين كلمن معدن ودلالة) ناظر إلى 
أصول مذهبيّة منها ما قررته نظرية «النظم الجرجانية» في مستوى التركيب 
فقد قضى الإمام بأنّه إذا ما تقاربت جملتان تقاربًا جد عظيم » وكان تم فارق 
ما فن هذا الفارق يقضي بأن بين التُظمين فرقًا في المعنى والدّلالة . 

يقول الإمام «لا يكون لإحدى العبارتين مزيّة عَلَى الأخرى » حتى يكونّ لها 
E‏ افر امي 

فإ قلت : فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك» فليستا عبارئيْن عَنْ معنى واحد» 
بل همااعبازتان عن معنيين نن . 

قيل لك : إِنَّ قولنا « المعنى ) في مثل هذا » يراد به القرض » والذي اراد 
المتكلم أن يأبته أو يفيه حو إن تقصد تشبية الرجل بالأسد فتقول ازيةٌ 


2 


كالأسد» » ثم تريد هذا المعنى بعيده فتقول : «كأن زيداً الأسد) » فتفيد تشبيهه 
أيضاً بالأسدٍ » إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به زيادة لم تَكَنْ في الأول » وهي 


(1) قوله « مزية على الأخرى» يفيد في سياقه أن«المزية» هو الخصوصية النظمية التي 
في العبارة من نحو تقديم أو عر أو نحو ذلك » فالمزايا هي الظواهر النظمية 
القائمة في البيان . ولعل هذا يدفع قول من قال إن الخصائص ما كان ظاهرة تركيبية 
فهي إلى علم المعاني » والمزايا ما كان ظاهرة دلالية فهي إلى علم البيان . 
قد يكون هذا مقبولا إذا اجتمعا فقال الخواص والمزايا أما إذا أفردا فيدل كل عليهما 
معا : الظاهرة النظمية والظاهرة الدلالية . فهما يفترقان معنى إذا اجتمعا لفظا› 
ويجتمعان معنى إذا أفردا » وهذا كمثل كلمة (سبحان) و(تعالى) في البيان القرآني إذا 
اجتمعا تميزا معتى » وإذا أفردا التقيا معًا . 1 


١ لاه‎ 


ا 


E DN CL E 
: عق الأسلة + ولا يقصر.عنه + حتى يتوهم أنه أشد في صورة أدهي‎ 

وإذا كان هذا كذلك » فانظر هل كانت هذه الزيادة وهنا الفرق إلا شا 
وي في نظم اللفظ وترتيه » حيث قن الكاف) إلى صد الكلام وركبت مع 
«أن) ؟ي إذا لیکن إلى :الك سيل أن ذلك كان بالنّظم » فاجعله العبْرة في 
الكلام كله ».وض تسافا على تقوم ذلك وكيعها»:واججل فيها نكا تزاول منه 
أمْراً عظيماً لا يقار قَدْره » وتّدخل في بحر عميق لا يدرك قعره». 

عبد القاهر لم يقل إِنَّ الجملتين اختلفتا في الغرض العام الذي هو التشبيه 
بالأسد » لكنهما تفاوتا في المعنى البياني والأثر النفسِي وفي دلالة كل على 
ذلك انق فار القى اا شياعت عدا ا هيا هو الوقن 
العام ارهن بشم الى الصو الكدوة ف عدو افك را 
المدلول الحاملته قورة نكن هر 4 بدن مجرد التشبيه العام . 

هنالك ثلاثة أنواع من المعنى : 

«المعنى المقصود» وهوالمعنى النفسي القائم في صدر المتكلّم . 

و«المعنى المدلول» وهوالذي تحمله العبارة من مقصود المتكلم المصنوع 


في صدره . 
و«المعنى المفهوم» وهو الذي يتلقاه السامع من العبارة . في سياقها المقالي 
والمقامي . 


Sys aT‏ ل 
لمتة 7 « المتلقي») ا 
)١(‏ دلائل الإعجاز(م . س): ص 758 فقرة : ٠٠٠١‏ 


1۸ 


هنالك متلق يكون فهمه من الكلام متطابقا تطابقًا كاملا مع المعنى المقصود 
الك جع إلى المتكلّم » ومع المعنى المدلول الراجع إلى دلالة الصّورة على 
المعنى في سياقها . 

وإذا كان هذا في ما ب ين الجملتين بينهما فرق يُسير : في الصورة »› فإِنّ 
عبد القاهر يذهب إلى أنه ليس هنالك كلمتان هّما سوا في كل تظم ومياق 
فلكلَ معنَّى لفظه الخاص . يقول وهو يحقق القول في البلاغة والفصاحة 
والبيان والبراعة وما شاكل ذلك : ومن المعلوم أذ لا معتّى لهذه العبارات 
وسائر ما يَجْرِي مَجراها » مما يفرد فيه اللفظ بالنّعتِ والصّفة » وينسب فيه 
الفعيل الم إليه دون المعنى » غير وف الكلام بحَسْن الدلالة وتمابها 
yT‏ وان وال وا 

ري على هوی ال٠‏ وبال الحظ الأوفرَ من ميل القلوب » وأولى بأن 

أ اس احا »يلوه ساد 

ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتي المعنى من الجهة هي أصح 
لتأديته . وتختار له اللفظ الذي هو أخص به » وأكشئف عنه وأتم له » وأحرى 
يأف كسيد باد E E‏ 5 

عبد القاهر كما ترى نعت اللفظ الذي هو صورة المعنى بخمسة نعوت » 
وهي ليست بمنسوقة على سبيل التّرادف لتحسين العبارة » بل هي منسوقة نسقًا 
يك عل اسن الفط 

ترى أوّل خاصة هي أن يكون اللفظ أخصّ بالمعنى وهذا يقضي بأنّه ليس 
هنالك ترادف لا على مستوى الكلم أو الكلام و ی لي المفره روني 
الجدلة 6 ]3 ت اعت الح را الله ج تعد الا خت 
سلقة ومن عله غنيم أبن دات عمد الحظايئ لات < تاه يفول 


)١(‏ دلائل الإعجاز . ص : 57 فقرة : ه 


١68 


«اعلم أن عمود هذه البلاغة التي تجمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع 
من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به » الذي 
إن أجل كانه E E E‏ دل الس انكر CSSA‏ 
وإما ذهاب الرونق الذى يكون معه سقوط البلاغة » ذلك أن فى الكلام ألفاظًا 
متقاربة في المعاني يحسب أكثر الناس أنها متساوية في إفادة بيان مراد 
الخطات: 

والأمر فيها وفي ترتييها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك لأنّ كل لفظة 
متها اة اعد ُز بها عن صاحبتها في بعض معانيها وإن كانا قد يشتركان في 
ا 

وهذا الذي أقام عليه لكاي أمره كان «أبو هلال العسکري») 
E ENE)‏ : الاه على أن اختلاف العبارات والأسماء 
وف ا الات اَن الاسم كلمة تدل على معنى دلالة الإشارة وإذا أشير 
إلى الشيء مرة وأجدّة فعرف فالإشارة ليه اة وثالشة غير مفيدة وواضع 
لَه حكِيمٌ لا يأتي فيا يما لا يفيد إن أشير مِنْهُ في اني والالث إلى 
خلاف ما أشير ِليِْ في الأول كان ذلك صّوابًا » فهَنَا يدل على أن كل اسْميْنِ 
يجريان على معنى من المعاني وعين من الأعيّان في لعَة وَاجدة » فن كل 
وأخل منهما يقتي وبا اك ارا كي لوت 


َيه إلى هذا ذهب المحَققون من العلمّاء»” 


)١(‏ بيان إعجاز القرآن » تأليف : أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
(ت:۳۸۸ه) تحقيق محمد خلف الله » دكتور محمد زغلول سلام » نشر : ضمن 
كتاب : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (سلسلة : ذخائر العرب عدد )١5‏ 
دار المعارف . مصر . ط(۳) سنة : 1915م . ص : ۲۹ 

(۲) الفروق اللغوية . تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت : نحو 
65ه) تحقيق : محمد إبراهيم سليم تشز “داق العلم والثقافة للنشر والتوزيع » 
القاهرة . ص : ۲۲ 


١ 


فهؤلاء الثلاثة الأعلام في العلم بلسان العربية إفهامًا وفهمًا لا يذهبون إلى 
القول بالترادف (التطابق بين كلمتين معنّى ودلالة) ”2 لما يترتب عليه من 
العشة . 


والقول بأد العبثيّة لازم القول ب« التّرادف» إّما مخرجه الذهاب إلى أنَّ 
الوضع اللغوي للألفاظ كان من واضع في زمان ومكان واحد » وليس من 
واضعين اختلفا زماناً ومكانًا » كأنْ تكون قبيلة قد وضعت لأداة التّبح اسم 
« المدية) وقبيلة وضعت لها اسم « السكين). 

ومن جعل الوضع واحدا كآنه يذهب إلى أن الوضع اللغوي توقيفٌ 
أوتوفيقٌ وإلهام كالتوقيف . وهو أقرب . 

والأهم أن العقل البلاغيّ لا يعتّى بشأن اللغة حارج سياق الاستعمال في 
غالب الأمر » وإّما مناط عنايته بها داخل سياق الاستعمال . 

والقول هة ال ران الت لذ ةافول هة اراد عد من 
يقول به لا يضر لأنَّ مرد «البلاغة» التي هي مجالّ التفاضل بين المتكلمين 
جعله إلى ثلاثة : الاختيار والصنعة واستدراك صواب . 


)١(‏ فسّرت «الترادف» بتطابق الكلمتين معنّى ودلالة » لكيلا يدخل فيه ما إذا كان هنالك 
تقارب بين المعنيين أو الدلالتين وإن عظم هذا التقارب . 
هذا التقارب البالغ قد يقع بين كلمتين » وحينذاك يكون مناط عناية البلاغي ما بين 
الكلمتين المتآخيتين معتى أودلالة أو فيهما معا ما بينهما من فروق خفية . 
ا ا ل ل o‏ 
أدنى فرق بينهما » ومخرج هذا أنهما إذا ما اختلفتا في صورة المعنى (اللفظ) فلا 
محالة أنّ هذا التغاير فى« الصورة» لا بد أن يهدي إلى فرق دفين » لا تدركه إلا 
بصيرة نافذة . 1 
وكلمة «ترادف» دالة على أنهما ليسا سواء لأن الترادف يقتضي أن يكون أحدهما 
ولا والآخر تاليا » فليس سواء في كلّ شيء » فالمصطلح هاد إلى أن تم فرقًا ما . 
وذلك هوطلبة الخاصّة ومأمُّهم الأنفس . 


۱٦1 الكلمة نورا)‎ : ١1( 


روى البخاري فى كتاب « أحاديث الأنبياء» وكتاب ( الفرائض» بسنده عن 
ائ هريرة ارقت :ال عه د أن سول اله و فال 


رص 


« کات امرآئان مَعَهمَا اهما » جَاءَ الدنْب فدهب بابن إخْداهما فقالت 
لصاحبتها نما ذهب ياينك وقالت الأخترئ إِنَمَا E.‏ . فتَحَاكمنًا إلى 
اوه عليه السلا َقَضى به ری » حرجت عََى سيان بن داو هما 
السام بره فقال الوا ر نی بالسكين أشقه هما . فقالت الصّغْرَى e‏ 
E‏ جا N‏ 


قال أبو هرِيْرَة والله إن سَمِعْت بالسّكُين قط إلا يَومَئِذ » وما كا فل 


6:1 


چ 


من سمى أداة الذبح « سكيتا» نظر إلى ما تفعله في الذبيح » فهي تسكن 
حركته » أو من شأنها أن تفعل ذلك » فهي سكين على زنة «فعيل» أي 
السكون لما يذبح بها . 

ومن سماها «مدية» نظر إلى أنها تجرى الدم وتسيله . والعرب تسمي 
EGE‏ ان رده لحكل 
والمدى انعا كدرل مقي عقيل فيه ما هريق مِنْ مَاءِ الف . 

فكل ينظر إلى فعل من أفعاله » وليس يخفى أن تسميتها «سكينا» مترتبٌ 
على تسميتها « E‏ «مدية) تسيل الدم فيسكن الذبيح كوت نكما : 
فل هنا ن كل ا تيم ا قن رقم الا و ريم ب الوت 
الو ا ی ا و ا 

العقل البلاغيّ ينظر إلى بلاغة اختيار كلمة «سكين» حين يقتضي السياق 
والقصد ما في هذه الكلمة من معنى السكون والإفضاء إلى الهلكة . 


تحدث 


11۲ 


يط إلى ب عفار ةوه و في الان وا د ماي 
كلمة ( مدية» من اشن انال الدم - فلا تصلح كلمة « مدية» في النظر البلاغي 
( موضع كلمة «سكين) فلكل موضعه الذي هوأخص به » وآنس . 

جاء اختيار كلمة «سكيّن) دون ١مذيّة)‏ في قول الله تعالّى : « فا سيعت 
بِمَکرهِنّ ست إن وعدت هي متكا وءَاقٽ گل وڃڌو ن يکي 
وا22 فا رَأيكه: کیره وَقَط می يلين وف ج د فا هنذا 
بَشَرَا إن هَذَآ إل ملك كرية » (يوسف:١9)‏ وظاهر الخال أن تكن كلمة 
مد أو وأ ؛ لان افرأة :ال ر :ها أرادت. أن ا ما 2 
کون الوت ا ال 

وانظر المقيف يري SS AS‏ 

الإعراب يكلمّةٍ «سكين» بهي إلى أنّها لّم تؤت كل واحدة ما يمكن به 
مجرّد الإدماء » بل آنْتْ كل واحدةٍ نهن ما من شأنه أن يقع به الإذماء الذي 
يمكن أن يتحقق به السكون موثًا » ولذا قال « قطن » فلّو قال «مدية» لما 
تآخى مع قوله «قطعن» فما يقع به التقطيع لا القطع فحسب هو يكون 
سكين : 

باع عن لاسي N E N‏ بوي 
اقتضاءِ السّياق القصد إِليُّهما » وأ البليغ لَه حرية الاختيار » هذا لا يكونٌ . 

لم يكن البليغ قط ذا حرية مطلقة في الاختيار بيْن البدائل . 

البلبغ خاضعٌ لسلطان السّياق والقصد » » هما الّلذان يحملانه على أن يخْتارَ 
الكلم وها الإانةة متمق و لذلك عدوم الس 
المتبتل . وقيمة البليغ في عليه بحال الكلم ومناهج الإبانة وأحوال المخاطبين 
ومقتضيات السياق والقصد » وفي قدرته على أن يستجيب لتلك المقتضيات . 


3 3 3 


11۳ 


ا دلنا على طريقته في ذوق الفروق التي ما بين الكلمتين المتقاربتين 
والتي تفسر إحداهما بالأخرى . يهدينا إلى أنه يرجع إلى الأصل الذي اشتقت 
منه كل كلمة » فيتبصّر ما يكون في مشتقات كل أصل من معان حاضرة في 
عظم هذه المشتقات حضور معنى في عظم المشتقات من أصل ها إلى أن 
ذلك المعنى هو المعنى المركزي لهذه المادة . 

وهذا قد اتخذه أعيانٌ من أهل العلم على نحو ما تراه من صّنيع أحمد 
ابن فارس الرازي (ت : 55*ه) عصري أبي هلال العسكري » في كتابه الفريد 
«مقاييس اللغة» فقد كان مهمومًا في تبيين المعنى الأم الذي تدور عليه معاني 
الات المشتقة من ذلك الأصل » وقد كان للبقاعي (ت ١۸۸ه)‏ عناية 
خاصة بهذا المذهب » فأفسح له صفحات كثيرة في تفسيره » لأنَّ هذا ما يتواءم 
مع «علم التناسب» الذي أخضعه برهان الدين البقاعي ل« علم المقاصد» 
فكان بذلك واضعا لبنة عظيمة في متن العلم . وأضحى «علم التناسب» على 
يديه في شأن غير الذي كان من قبله . وكذلك يَصنع الرّجال . 

المهمٌّ هنا أن كيشا التفت إلى تبصّر ما يكون قائمًا من معنى المشتقات 
من أصل الكلمة » فيرى أن في أصل كل كلمة من الكلمتين المتقاربتين معنّى 
ليس في أصل الأخرى » فيجعل ذلك منطلقه في تذوق كل في سياقها الذي 
جرت فيه . 

نظر في الفعل «ألفى» فألفى في مشتقات أصله معنى (الألفة) فجعل ذلك 
حاضراً في الإبانة بالفعل «ألفى» فلا يقال «ألفيت كنا إلا إذا كان هذا فيه 
شوب الألفة بذلك». 

ووجد في الفعل «وجد» معنى في مشتقات أصل هذا الفعل هو معنى 
«الميل» فجعل ذلك حاضراً في الإبانة بالعقل «وجد» دون « ألفى» فلا يقال 
«وجدت» إلا إذا كان هنالك ميل إلى ذلك . 


١55 


ذلك سبيل الشيخ في ذوق الفروق الدلالية بين الكلمات التي تتقارب في 
المعنى والدلالة . 

ذاق الفعل (ألفى) في قول رسول الله ية (لا ألفين أحدكم . شرا أن 
ف سجرن "العا يسن انا .يلف ال على ذلك الفعل لأنّه لا يليق بعاقلٍ أن 
كلد کک بان بلقن سرع ع اذ دا نفام ء الفعل (ألفى) آنس بمقام 
الإبلاغ في التحذير من الاعتداء على المال العام . فالاعتداء عله شد ماعلل 
الأمة من الاعتداء على المال الخاصّ » فإذا ما كان الاعتداء على المال الحاص 
شرع فيه قطع اليد فإنَ الاعتداء على المال العام لم يشرع فيه حدٌ معينٌ ؛ 
وترك أمر العقوبة في الدنيا لتقدير القاضي العدل الخبير الحكيم البصير بحال 
الأمة » الطهور من التبعية لهوى السلطان » والمتزكي من أي شائبة تعيقه قه عن أن 
يقيم العدل على كل من نظر في أمره غير هياب ولا وجل ولا مجامل 
ولا طامع في غير رضوان الله تعالى »- وأنّى لنا بمثله ‏ فله أن يبل في تعزيره 
مبلعًا شد من قطع اليد » وفقًا لما يقدّره من الضّرٌ الواقع على الأمَّة » ولما 
اقنوة يي شنعة ANE‏ تسم ونم لامر مدر ل AE‏ 
المعلكة العامة 

ومما يجب أن نكون على ذكر منه أنّ الاعتداءً على المال الخاص يمكن 
لصّاحب المال الان عله أن محر ر لمكن احتسايًا » أمّا المال العام 
N SE‏ لاق عزن 
حق ولي الأمرالعام رئيسًا أو ملكا ولا لمجلس التواب أوأي مجلس كان أن 
ا لمعيف عا الال نولو وان طلي ذلك كر الب إلا ر إا 
كان ذلك الواحد من المواطنين صغيرا أو كبيراً عالمًا أو جاهلاً مسلمًا أو غير 
مسلم » لأنّ له حقا في هذا المال العام E TT‏ 
الشعب أو القضاء مع من اعتدى على هذا المال العام بغير موافقة جميع 


11° 


الشعب بغير استثناء فهو المعتدى الظلوم الغشوم » وهذا يسقط عدالته » ويوجب 
نهيه عن المنكر » فإن انتهى فنعما » وإلاا وجب خلع ولايته بالحسنى . 

الشريعة الإسلاميّة نصّت على عقوبة آثام وجرائم ولم تنص على عقوبة 
جرائم أشد منها » وليس ذلك إلا إطلاثًا ليد العدالة في أن تعمل بما فيه صريانة 
لأمّة في كل عصر ومصر وفق ما يراه القضاء الشّريف الطهور . 
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وكذلك تجد الشتّبخ يتذوق الإعراب بالفعل (أدلجوا) من دون ما يمكن أنْ 
يحسب أنه يمكن أن يقوم مقامه ما يقاربه من نحو (غَدوا) (ارتحلوا) في 
ما رواه مسلم في كتاب (الفضائل) من صّحيحه بسنده عن أبى موسّى عن 
التبى كي قَالَ :إن مَلِى ول ما بَعَىَ الله به کمتل رَجلٍ أن فَوْمّه فَقَالَ 
يا قوم إِنّى َأَيْتَ الجيّش بِعَينَى وإلى نا النذير العريان فَالنَّجَاءَ . فَأَطَاعَه طَائفةٌ 
SS‏ 
فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجْتَاحَهمْ فلك مکل من أَطاعَى وبع ما حجنت به 
وَل م عصى وك تا جب ين الحق». 
نبصّر الشيخ مختار بیان التبرةِ » فرأى في مختاره معنّى لا يكون فيما تركه 
من أقران الفعل «أدلج» » رأى في هذا الفعلي ن الحث على أن يتخة المرء 
موقن غا ديق يعر ف افعو رق نمه لذ يليه إل أن مكو قله 
بره : «أفهم مِن هذا السّطر : «قأطاع طائفة من القوم » فأدلجواء 
فانطلقوا» أنّها تقول لي ولك : إذا عرفت الحقّ فسارع إلى الطاعة والحركة 
السّريعة في أول الليل وآخره المفهوم من كلمة «فأدلجوا) وانطلق مع من 
معك مِمّن عرفوا الح و سارعر قي صر ودقع الباطل وحزبه حتى 
لكر اسك العمه الى SE E‏ عفري سن ماد كوه 


وأفهم من كلمة «فأدلجوا» أنّهم ارتحلوا عمًا كانوا عليّه من وثنية وجهل 
وضلال وباطل إلى التوحيد . . . وباختصار «الإدلاج» يعني الخروج من 
الظلمات إلى النور»“ 


دلنا الشتيخ على أنَّ هذا الفعل لا يصلح مكائه الفعل (بادروا) وفيه معنى 
الإسراع ؛ لان في الإدلاج معتى ليس في كلمة «بادروا) : 

المبادرة قد تكون من حَسن إلى أحسن » بل مِن أحسن إلى حسن » بل من 
عن إل الع المع مادو عر ل عقون الامو OE‏ عالت من 
ظلمة إلى نور ؛ لان الإدلاج حركة خاصّة بالليل » وليس في كل زمان 
ل رفت كذلك يعتوق القع خصوضية لفحل « الجر : 
A Na,‏ قال 1 Es‏ 
فادرا ونا ان 0 «فاغتدوا) أي ساروا غدوة ؛ لأنَّ المراد 
أنه جاعم التزير علوت ال ونتلامه عله وعلى آله وص حه وهم في ليل 


3# 


مظلم » فتحركوا ليخرجوا مِن هذا الليل . 
وة «فأدلجوا) تشبه كلمة «الليل» في قوله عليه السّلام : « ليَدْخطنَ هذا 
الد ا طح غا )أ اف ا واف وما يمك أن ول 
ليدخلن هذا الذين ما دخل عليه النهار) 
روى الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن تَمِيمٍ الدَارِي » أنه سَّمِعَ 
رسول الله إا يقول : « لَيبََمنَّ هتا الذّين ما بَلَعَ اليل » حى يدخل بيت المدر» 
وت الور » حى يعر لله به الإسلام » يذل الكفار 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ٦۲۹ ٦1۲۸/۲‏ 
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قال ميم : «قَدْ عرفت ذلك في أَهْل بتي قد صاب من أَسَلَمْ منهم الْحَيْر» 
الهو او باو مر بت هل الكفر ااافا 
والجزيّة) (حديث رقم 80؟1) 

يقول الرافعي معلقا : «في الحديث الشريف : «ليدخلن هذا الدين على 
ما دخل عليه الليل» . وكأن العبارة نص على أن الإسلام يعم حين تظلم الدنيا 
ظلامها الشعري . . . إذا طمست الإنسانية بلذاتها » وأظلمت آفاقها الروحانية ؛ 
فيجيء الإسلام في قوة أخلاقه كشباب الفجر » يبعث حياة النور الإنساني بعنًا 
جديدًا . وهذا هو رأينا في مستقبل الإسلام : لا بد من انحلال أوربا وأمريكا ء 
كما يصفر النهار » ثم يختلط » ثم يظلم » ثم تطلب الطبيعة نورها الحي من 


١ 
"١ د‎ 


يريد الشيخ أن كلمة «النهار» ليس فيها ما يفيد الانتقال من ظلمة إلى نور » 
كالتي في كلمة «الليل» غير أن حديث : ليبلغن هذا الدين ما يلبغ الليل . 
القصد الركيس منه هو عموم الرسالة وبلوغها كل مكان » فذلك هو المسوق له 
الكلام سوقًا رئيسًا » وهو ما يسمّى عند علماء أصول الفقه الحنفي ب« دلالة 
العبارة» ولا يمنع هذا أن يفهم بطريق «دلالة الإشارة» ما ذهب إليه شيخنا . 

قد تقول : ما سيق له الحديث سوقًا أصليا لا يمنع أن يقال : «ما بلغ 
النهار» لأن هذا المعنى الرئيس متحقق بهذه العبارة . 

قلت 4 إن الذّهاب إلى ما يكون عطاؤه أوفرَ وفسطاطه أوسع وأرحب ء 
وغيثه سكب وأطيب هو الأوجب في منهاج الإبانة إفهامًا . 


. من وحي القلم : تأليف مصطفى صادق الرافعي .. نشرالهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 
۸/٣ . ه٠٠٠١* سلسلة مكتبة الأسرة سنة‎ 
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لو قال (النهار) وحده لكان عطاؤه مقصورا على ما سيق له البيان سوقًا 
ألا و يوني اها بيده ا تكلم لل وان مقا اة أن 
يکون عطاؤه أوفر . 

وفي مسند أحمد »> والمستدرك للحاكم عَنْ تَمِيمٍ الدَرىّ قال سَمِعّت 
00 الله ل تقول يبلن هنا الأَمْرَ م ما بع اليل اهار َا ترك الله بْب 
مدر ولا وبر إلا ادحل الله هنا الدّينَ بعِرَ عَِيز أو ذل ليل عِرا يعر الله به 
الإسلام وذلا يذل الله به الكفر . وكَانَ تيم الارئ قول قد عَرَفتَ ذلك فى 
أهل بى لقد أضاب من أسلم مِنهم الْخَير والشرف والعز ولد أصاب من كاه 
وى و ا لجرا 

فهذه الرواية جمعت بين الليل والنهار » وهذا يشير إلى مجالين : 

الانتقال من ظلمة إلى نور (الليل) . 

والانتقال من نور إلى ما هو أكثر نورا منه (النهار) . 

فليس أوّل التهار اغوي تروط جا وو ب a‏ وان SE‏ إلى 
أن الإسلام سيحلٌ في كل مكان » وسيحدث تغيرا إلى الحَّسن مهما كان شان 
المنتقل منه . مما يعني أن كل أهل عصر ومصر وجنس وثقافة وحالروشأن 
هم جوع ا اا ر افلس هتالك أحد بمكن أن بكر فى عنام ةه 
جرا کاو کول وا نی دا م و جاج إلى تور هنا الدين:. 
كحاجة من كان ما حوله » وما في داخله ظلمة حالكة . 

وإذا ما كان قول الشيخ : «ومن الجيّد البالغ» قد يفهم منه العجل أنه نعت 
ا اللو يانه ج وه ب هنا رلك ها "قر هه" اال نيدان ا كات اام 
عندي على غير ذلك . 

لو تبر هذا الل لعلم أن كلمة و لا عي هنا الجرفة الي هى 
الخلو من المعابة » بل تعني فوق هذا الجود والإحسان » يقال فلان جيّد أي 


568 


جوا » فقوله «الجيّد البالغ» أي الذي يجود عليك بالمعاني یل بك 
ما يخسن بك أذ تله إن أنت أحسنت التلقي» واتضرقت اليه وأعرفيت عا 
سواه . 

ويلفتنا قوله : (وما كان يمكن أن يقول «فاغتدوا؛ ؛» إلى أن البليغ ليس 
حرا في أن .يختار بين البذائل اختيارا مطلقًا بل السياق والمقام والقصد يخمله 
إلى وجه لا سبيل له إلى غيره . فلو أنّك رفعت من بيانه كلمةً ووضعت مكانها 
أخرى تقاربها » لاستوحش السّياق.مق الأخرى :ما أقيمت فيه واو خضت هي 
مما تمت فيهوهذا يسشعر الذوق الصفاء » وبهذا بلط اماب اللقابة 
والفراسة البيانية أن يتبينوا من خلال «المتن» مدى صحة انتساب البيان إلى 
رسول الله کل » فيكون منهم بذلك عون لأعيان الأئمة في علم «السند» . فعلم 
البلاغة العربي يمكنه أن يكون عونًا لعلم الحديث سنن وما إن قام لذلك 
رجالٌ عصِموا بإيمانهم وإخلاصهم وزهدهم من فتنة المسيح الدّجال 
و« بلاطجته) وبغيهم وفجورهم في هذا الرّمان الهوان . 

لاغ اتاد الكياز عون أن ا بين ما هو من مذهب الشاعر » 
وما أقحم عليه » أو استلبه من غيره على نحو ما هو معلوم عند الناشئة من 
طلاب العلم بالعربية ما كان من شأن الفرزدق مع ذي الرمة » حين استرفد 
ذوالرمة جريرا فأرفده بأبيات يهجو بها هشام بن قيس المرئي » فلما سمع 
الفرزدق قصيدة ذي الرمة علم الأبيات التي خرجت من نفس جرير » فقال له : 
ؤالله “لق علكهن فق عن أشه لن قنك عدا شر ا المر اع 


55 ينظر : بیان ااا د اف ای سا الاو > س) ص‎ )١( 
أو : الأمالي » تأليف : أبي علي القالي » إسماعيل ۽ بن القاسم (ت : ٣٣٣ه) عني به‎ 
هاء‎ ١١44 : محمد عبد الجواد الأصمعي . نشر : دار الكتب المصرية . ط(؟) عام‎ 
۱/۲ 
وانظر كتابي : قطرات الندى : معالم الطريق إلى فقه المعنى الشعري في سياق‎ 
ه٣ مطبعة النعمان الحديثة . / شبين الكوم . مصر ص‎ ه١‎ ٤١١٠ القصيدة . ط ١ء عام‎ 
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إذا كان هذا في شأن الشعر » فكيف بشأن بيان النبوة الذي يبصر أهل 
الحكمة النور فيه » ويستشعرون فيه جلال التبوة والرحمة المحمدية . ؟ 

ومن بعد أن يتذوق الشيخ ما في قول النبي ييي «فأدلجوا » فانطلقوا على 
مله يعقب فالا «وهكذا تخد الكلمات محسوية عسات دقكق ؛ لا 
عليه السلام يبلغ ديئًا » والدين عقيدة وشريعة وسلوكٌ » فإذا لم يكن البلاغ غاية 
فق الدقة اقتطري عا أمر اتير او ارق و يكن مدن دای 
الاضطراب] شي ؛ لدقة بلاغه عليه السّلام ودقة لغته ودقة بلاغته . 

ولا تزال الأمة على المحجة البيضاء ليها كنهارها » وهي اليوم وغدا » وإلى 
أن قرم الشساعة يوم كان فيها ملوات اللهوسلامه عله على اله رصحي 

وأعجب جدًا من أن يكونَ هذا الضبط الرائع عفو الخاطر » وعفو البديهة » 
ولس كمرة مراجعة وروية » ويذهب العجب حين أذكر أنه توفيق الله الذي 
لالت کا اا الاين وت وق ات ابر 

القع محا وان د کر ا ا ان لای ها بک 
صاحبه محيطًا بدقائق العلم جامعًا لها في صدره » بلْ عليه أن يكو اجتهاده 
في هذا يعْدلّه اجتهاده في امتلاك أدوات إبصال هذه الدّعوة إلى قلوب العباد في 
أحسن صورة من اللفظ » $ وَعِطَهُمَ وق هم ف أَنفُسِيمَ فول بَلِيًا » 
(النساء:77) ومن وجوه معناه : وقل لهم قولاً بليعًا في أنفسِهم » فهو على 
التقديم والتأخير أي قل لهم قولا يتوغل في نفوسهم ليقيمّهم في سياق الصّراع 
النفسي بين الحق الذي حمله بيانك إليها » وباطلهم الذي مردوا عليه . وهو 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 5170/١‏ 
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صورة من صور الجهاد في سبيل الله تعالى : (جَاهِدُوا المشركين بأموالكم 
والفسكم وليل 80 

وإتقان إبلاغ كلمة الحق في نفوس أهل الباطل ليشتعل الصراع بينهما في 
تزيم جهو مو اي الا و عا رات اا وهنا مرجب أن 
لعل سني اا a ES‏ 
وإفهامًا . فمن قضى من جهده وعمره ليتعلم الجهاد بالكلمة الحق » وليقتدر 
على أن ينفها في النفوس لتنيرها ولتزهق ما فيها من الباطل والششّر هو بهذا 
من الغزاة المجاهدين في سبيل الله تعالى . 

وى مسلم في كتاب «الإمارة» عن أبى هريرة قال قا رسول الله يك (مَنْ 
مات ولم قز ولم يحَدت به تفه مات عَلَى شعبة م مر نقاق). 

ومن جَهّرَ غَازيا فى سيل الله فقذ غَرَاء وَمَنْ E‏ ا 
ِحَيْرٍ فق غزا) . (متفق عليه) 

وإذا ما كان سن أصول القرئق ,اجرد عند أهله أن لين اله رحد أن 
فال ف ا العو ت برا القت ا و تومه ر 


بأن يطعم » وأن يتضلع من قراك » فاد الاعتناء بعلم التبليغ الفاعل قرين 


(۱) رواه أبو دواد والدسائي في كتاب ١‏ الجهاد) من سننهما » وأحمد في مسنده » والدارمي 

فو اشقة ,لساك بقن الکو و ا قاين المبخرئ والكبرى » وابن حبان 
في صحيحه » (وصّححه الألباني) 
ذكري أكثر من مصدر للحديث حين لا يكون في أحد الصحيحين : للبخاري ومسلم 
ليس من قبيل التكاثر » معاذ الله تعالى أن يكون . 
a‏ تن الدلالة على أناجمهرة من أهل العلم بالحديث على وثاقة نسبته 
إلى سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسم » وهذا من خدمة العلم 
وطلابه » وكذلك ليتيسر لمن لم يكن عنده واحد من هذه المصادرإن اكتفيت به أن 
يجده في غيره . (يسروا ولا تعسروا) (البخاري : العلم » والأدب) 


١ا/؟‎ 


الاعتناء بعلم ما يبلغ » لأنّ علم التبليغ والإيصال والتوطين والتفعيل في القلوب 
هو الذي يمنح ما يبلغ الحياة والفاعلية . 

اتبليغ الفتي هو روح العلم » وعالمٌ بلا لسان فتي حكيم لا ينتفع به الانتفاع 
الأتم ۰ 
عَجَنْسلمَنْلَهقد. وحَدُ ويو وة القضم الك ام 
وَمَنْ يج الطَرِيقَإلى الَعَالي فَلايَدَرُ الطنيّبِلاسَتَام 
وم ار ف عيوب الاس شيا كتقص القادرينَ على امام . 

الشيخ محتف بهذا لأنا قد ابتلينا في زماننا هذا بمن قاموا لتبليغ الدعوة » 
وإرشاد العباد » وليس لهم من اللسان ما يعدل ما لهم من العلم » فلم ينتفع بهم 
الناس . فقد بات غير قليل ممن ينسبون إلى أهل العلم لا يتكلمون وهم على 
منابرهم » وفي منتدياتهم » وقاعات تدريسهم إلا كمثل ما يتكلم الدّهماء في 
الأسواق » وهم بذلك لا يدركون أنهم يبطلون أعمالهم » وأنهم بذلك كالراغبين 
فيما نهى الله تعالى عنه : $ ولا تَكُونُوأ اتی تَقَصَتَ عَرْلَهَا مِنْ بعد فو 
كنا 4 (انحل:۲٠).‏ 

$ ا لين َامَنُوَأْ أطِيعُوأ اله وَأَطِيعُوأ أَلدسُولَ ولا تُبَطِلُوَا عمل » 
ا 

من هنا كانت عناية شيخنا ببان منهاج النبوة في الإبانة إفهامًا » ومن هنا 
حرصت على أن أحمل إليك كلامه في هذا . 


(1) إذا كان كل عاقل هو الحريص على أن يصنع الخير وأن يبني المجد » فهو الأولى به 
أن يكون الأحرص على أن يحمي صنيعه وما بنى مما يبطله . 
000 إبطال الأعمال الصالحة جد كثيرة » متنوعة » وحرى بأهل العلم أنْ يكونوا 
أحرص على بيان تلك العوامل للناس » ولا سيما ما يتعلق بالأرزاق الحسية 
والمعنوية » وما يتعلق بحقوق العباد ومناصرة الزور وأهله في أي مجال من مجالات 
الحا ول سا لالات ااه كاك ار السام لاف َ 
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رفاح يوا الاجر يي بيدا ورا له التي ترح لاعن 
المعاني » > منهاج التمكن والإتقان الذي يبرز العلي المدهش من البيان دقة ونفاذًا 
في صوزة الفطرق الل لا .يتشد له . وهذا مبلغ لا يبلغه الدّاعية إلا إذا بالغ 
في الاجتهاد تعلماً وتدربًا وممارسة . 

هذه السنة من السنن الموات » على الرغم من أنها أعظم أثرا في الأمّة من 
سنن يتمسك بها غير قليل هي في نفسها جليلة الأثر في صاحبها » ولكن 
غيرها أعظم نفعًا للأمة ولصاحبها » فهي الأولى بالتمسك » وهي المقدمة على 
غيرها . 

ويسلك الششّيح مسلكًا يعالج به ما قد يتسلل إلى بعض التنفوس أن 
هذا الذي كان من النبي َة كان فطرة » وكان توفيقا من الله تعالى » وهنا قد 

نح ال اکرو فى وروا اا فرذابالفيع بو أن للعلماء الذين هم 
ون اا من اموق الذي كان لمن اهنم رھ اا ا ارا شان ا 
يكونوا بحق أهلاً للوراثة ئة و » فإن الله تعالى لن يحرمهم مما منحه 
لرسوله بي من التوفيق والتسديد . وفي هذا حملٌ لأهل العلم والدعوة على 
الاجتهاد في امتلاك مهارة دقة البيان وفتوته » وملاحته في النفوس . 

ولا يتوقف الشيخ عن حملنا إلى أن نحول من عطاء قول التبي صّلّوات الله 
را و آله وَصّحبه : «فأدلجوا » فانطلقوا على مهلتهم» فاب 
م E‏ إلى إعادة مراجعة هذه الكلمات الثلاث 
التي هي» ١‏ فأذلّجوا » فانطلقوا على مهلتهم» لأ هذا وصف لأتباعه عليه 
الصّلاة والسّلام » وأنَ الإدلاج الذي هو خمروجٌ من الظلمة شأ مِنْ شؤون 
المتبعينَ سيه عله الصّلاة والسّلام > هم قوم مرتحلون مِنْ الجهل إلى العلم » 
مِن كل ما يثنبه الظلمة في حياة البشر إلى كل ما هو نورٌ وضياءٌ . 

وكلمة دالإدلاج» في وصف أتباعه عليه السلام تفح أبوايًا من المعاني 


لا حدود لها » ومن وراء هذا «الإدلاج) الذي لا يقر الذين هو (إي الإدلاج) 


١ /ا‎ 


شأنهم على شَيء يعارض الحياة الأكرم والأفضل وفرة النَشَاط وصدق » وحزمٌء 
وعزم تشير إليه كلمة « فانطلقوا) 

ومن وراء هذ الانطلاق عقول تفكر وتخطط على روية وأناة » وكمًا ينهٌضونَ 
إلى الصّلاة والزكاة والحجّ ينهضون إلى مجالس العلم 0 

هذا شيءٌ ما أراه في وصفه عليه السلام لأتباعه) ”© 

كأني بالشيخ يقول لنا إذا لم تكن كذلك فلست من أتباعه حقا » وإنما أنت 
ON LN Ag E‏ يعدن لين 
مورك ورای رک ر ای الريك ا ا ل کات د 
والصلة والأدب . باب : تحريم ظلم المسلم وخذله) 

كذلك ترى حركة لَب في تذوقه » وفي إيضّاح المعاني في قلبه» 
واستخراج مكنوزها » وكل هذا هوعندي أقرب إلى المواهب من المكاسب . 

2 2 2 

ومِمًا يحسن أن ألتفت إليه إيراد مسلم هذا الحديث : (إِنَّ الله ل ينظر إلى 

صوركم .. ماوق باح حر لم المح وان ا يرادا درا اكرات 


فق أا علق السدل أن لا يتخا ما قر غيده من وز اليه مقا إلى أن 
يتخدٌ منه موقمًا » ولو كان موقفًا جوانيا نفسيًا » يرى من هيئته ما قد يرغبه فيه 
أو عنه » بل عليّه أن يتخ موقفه من أمرين رئيسين : أن يحسن الظن به أولاً 
فهذا حقه عليّه » ثم يتبصر حاله ليرى أيبقى على إحسان الظن به أو يتخذ 
موققًا آخر يستمده من نفاذ بصيرته في ما يمارسه أخوه من أعمال هو لها 
معراعي كلك اقرب إن ادل . فربً رجل يفخم في عينك » وهوعند الله 


)0 شرح أحاديث من ص صحيح مسلم : لاإعسى “E‏ 


1V0 


تعالى لا يَسْوّى جناح بعوضة » ورب رجل تتقحمه العين هو صّناع خير 
20 
ا رھ ا 


روى الترمذي في كتاب (المناقب») من جامعه بسنده عن س بْنِ مالك قال 


و ورو ° 
م 2 م رر ر 


ا : «كم من تمت أَعبَرَ ِى طِمْرَين ن لا يبه له لو قسم على 
الاه : متهم البَرَاء بن مّالك» ER TE‏ 
ا 

وليس في هذا دعوة إلى أن يهمل المرء حسن هيتته ما أمكنه ذلك » ولم 
يشغله عن حق ينصره أو خير ينشره » فإن شغله الاعتناء بهيئته عن أي منهما 
EREK‏ قر E‏ بهد لدف 

يتوق الها سا ييه و ی ادم عدوا ریک د كل مش 
ولوا واش را وَل رفوا هر لا ثيب الْمْسَرِفِينَ 4 (الأعراف:١8)‏ 


حرج لِعِبَادِه- وَلطَيبتٍ مِنَ الرَزتقِ قُلَ هى لِلَذِينَ ءَامَنُوأ فى أَلحَيَوة لديا 
حالصا يوم َة ذلك فصل الت لِعَو ينون 4 (الأعراف :01 
تبصر قوله (زينة الله) وما في هذه الإضافة من محاجزة كلمة (زينة) من أن 
تمصن صب | ا و انا يعقوم ردكا ف مكية امنا روا ارق ی 
كات «التيمم» و «الصلاة» من و اسك يدض جار ل تي اخ 3 
الى ل قال( أعطیت سنا لم ينطهن أحد قلي نرت بالرعي مسيرة 
شيو جيل فى أرق تلات طيو راك دما O‏ أن ادر كد لضا 


(۱) كلمة (يُسوى) يسكون السين وق الواوع هى »من مجم امام الهاي فهو يستعيلها 
مع كلمة (يساوى) فأحببت إحياءها محبة في الشافعي خلقا وعقلاً ولسانًا . 


١ا/ك‎ 


رمو 


فيصل » وأحلت لى المعانم ولم حل لأحَدٍ قبْلى » وأعطيت الشفاعة » وَكَانَ 
لَب يبع إلى قومه خاصة » وبعفت إِلَى الاس عَامّة). 

الأرضن ا إن ا کن چ 
مستصحبًا شرف عبوديته لله تعالى وأخوته الاس أجمعين 

2 2 2 

وهنا كلدك عد الذي بتذوقه في هذا الحديث أيضًا الد كير وال ك قن 
الأفعال » كما في قول رسول الله صَلّوات الله وسلامه عَلَيّْهِ وعَلَى آله وصّحيه 
(فأطاعة اة هن قرم ادلا فانطلقوا عَلَى مهْلتِهم وكَلَبتْ طائفة منهم). 

جاء فعل الطاعة مذكراً » وفعل التكذيب مؤننًا » وجاءً الفاعل «طائفة) 
مونكا ما وراء العدول هق التذكين أولا #والعدرك إلى العاتببف ارماك © ومن 
لين أنّ العدول تذكيرا وتأنيثًا هو باب من أبواب الحمل على المُعنى الذي هو 
ا غك ب( شجاعة الع 

يبصير الشّيخ في تذكير الفعل (أطاع) والفاعل مولت مجازي : «طائفة» 
ما في التذكير من معتّى الرّشد وكمال العقل وكمال المسؤولية وكمال القوامة » 
وكولا< هم الجكماء» وخ الكرماء “وهم العقلاء:الذين لا تلب يهني الأحتواء 
وال اقل 

ويبصر في تأنيث الفعل «(كب» ما في الكذب من نقص وعيهم بما جاءً به 
الو الاه هى ا أن شيوخ العربية قد أشاروا إلى ما في التأنيث 
من لين ورخاوة » فالتأنيث هنا أَفْهِمّنا أنّ هذه الطائفة لَّم تقدح عقولّها 
تاس كلد ا الجكماء لل . 
)١(‏ الخصائص . تأليف أبي الفتح عثمان بن جني (ت : 797ه) تحقيق محمد على 

النجار . نشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة سنة ٩۱۹۹م‏ » ٠١/۲‏ 
(۲) شرح أحاديث من صّحِيح مسلم : 1۳1/۲ 


(م؟1 : الكلمة نورا) 1۷۷ 


تأنيث الفعل وتذكيره ليس مرده إلى نوع الفاعل فحسب » بل مرده كذلك 
إلى طبيعة الفعل حين يكون الفاعل غير واجب تذكير الفعل معه . فالمتكلم » 
E‏ أن ينث الفعل ويذكر» » فما هذا الإذن منها بالذي 
عه الققريه المطلفة" في الأعفيان بر و ذلك ضابطٌ هو ما يتلاءم مَع 
حال الفعل » ومع حال القصد » وهذا هو مأم العقل البلاغي ومسعاه . 

وفي القرآن جاء قوله تعالى : 

« وَقَالَبٍ الود يَدُ اللَد اله معو عُلَتَ ايديم وَلْعنُوأْ ما قَانُوا بل يداه 


0 


- 2008 مرجم سو دك ا سے 
مَبَسوصَان يف كيف بغاء لزید كثيرا مجم مآ أنزل إِلَيكَ يِن رَبَكَ 


رع 56 5 5 7 3 ر 
و وَأَلْقَيكا بَيََبُمُ الْعَدَوَة وَالْبَعْصَاءً إل يوم القِيَسَةٍ ظمَآ أَوْقَدُوا 
20 2 5 5 م یپ لو لخد ص ن رخ و مدو « 
تارا لْلحَرَبٍ أَطَفَأَهَا الله وَيَسَعَوَنَ فى O‏ وال الْمُفْسِدينَ » 

(المائدة: 5 5) 
و ۾ مړ کے وک دولا ردي ا دادو فى 
« قات الأغرَابُ 1 قل لَه وينوا وکن قُولُوَأ أَسَلَمَتَا وما يَدَخُلٍ 


وه 


ا وَإِن تَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ ل لا يَلشَكُم من أُعَملک 00 إن 
الله عَفُو ررحم 4 (الحجرات :<( 

( كُدَّبَتَ قوم م ُوح ألْمُرَسَلِينَ ‏ (الشعراء: o:‏ 

« وَلَما ار کن شم واي ارا مَحَهُد برو ما وَأَحَذَّتٍ لين 


Èè 


ظَلمُوأ اَلصَيحَة قَأصَبَحُوأ فى دِيّرِهِمٌ جَشِمِيتَ 4 (هود :4( 
0 ننوة فى الوم آرت لعزي مو كا عن تقبو قد سَعَفَهًا 
حبًا ! إنا رتا فى صلل م مرن 4 (يوسف:١1)‏ 
وح اليرت لمو 0 
(هود:117) 
التأنيث في ما جاء فيه كان فيه إشارة إلى أذ هذا الفعل من الضّعف والبعد 
عن الحق ما فيه . 


۷۸ 


والتّدكير جاء للدَلالة على قرّة الحدث ونفاذه » فالصيحة في شأن قوم صالح 
جاء: اتی کا ابا امم بعال تو ف قر اعدا جار اال کر اراد 
ونحتوا من الجبال بيوتا » وجاء مؤنثًا مع قوم شعيب من أنهم تجارٌ ليسوا في 
قوة ثمود فكانت الصيحة التي أهلكتهم أقل قوة من التي أهلكت ثمود ء فدل 
على القوة يتذكير فعل الأخذ ودل على ضعف الصيحة بتأنيث الفعل . 

ومن هذا اقالف الأغران») لأنه قول كذت» و(قالت البهوة» لأنّه قول 
ضال » أما « قال نسوة» فإِنّه قول نافذ في الناس منتشر فيهم » صانع لفتنة بينهم › 
فدل على هذا بتذكير فعل القول . 

ومن هذا تدرك الفرق بين قولنا : طلعت الشمس وطلع الشمس » تقول 
الأول إذا أردنا الإعراب عَن أنَّ حرارة الشمس ليست محرقة » ونقول (طلع) إذا 
ماأزكنا اشير إل E‏ 

وهكذا ننظر حيتًا إلى ذات الفعل وحينا إلى أثره » وحينا إلى حال إيجاده 
سهولة وصعوبة فنبني الفعل على التذكير إن كان في نفسه حقا أو كان أثره 
نافذًا عميقًا » أو كان إيجاده عصيًا » ونبني الفعل على التأنيث إذا ما كان الفعل 
في نفسه باطلاً أو كان تأثيره ضعيفًا أو كان إيجاده ميسورا على فاعله » فأنت 
في كل تأزلٌ على ما يقغبي يه الخال » وهو يدك على أن عل البلاغة العوبي 
ليس علمًا معياريًا » بل هو علمٌ سياقي مقاصدي . 

2 2 2 

ا ترى «الدّوق» ال رشك عدن سخا ظاه الحضور » وذكاءً قلبه توق 
و ما رواه مسلم في كتاب الطهارة من حديث نعي بن عبد الله 
ل ل اليا ا الرضوة لم عل 
دہ اتی حت شرع فى الْعَضدٍ »تم ده ری حى شرع فی المَضدء ثم 
ل ل 
الينلرى حت أشرع ف الساق» ثم قال : هَكَذَا رايت رسول الله ل ضا 


۷٩۹ 


وقال : قال رسول الله يق :١نم‏ الغر المَحَجلوَ يوم القيَامَة مِن إِسْبَاغ 
ووو وس مم 4 فطل کر 

اام ف كال شر EEN‏ 
A E O‏ ىدام 

a‏ : ثم عسل يده اليسّى) » ثم يده 
ری » ثم مَسَحَ راس » ثم عسل رجلّه اليمتى» » «ثم غَسَّلَ رجه 
اليسرى) وظاهر الأمر أن يؤتى ب« الفاء» لوجوب التعاقب في غسل الأعضاء . 
يقول الشيخ : « وقفت أيضًا عند تكرار كلمة «ثمّ) ولم أجذ لها المغرّى الذي 
هوظاهرٌ في تكرار شرع + ووجدتها وقعت في مفاصل ترتيب غسل 
الأعضاء » وترتيب غسل الأعضاء على التّوالي » وليس على التراخي » وهذا 
جل الفا ار a‏ 00 «الفاء) مكانها › ثم حاولت أن 
أتذوق كم 525 البيان قد نبا يهذه الفاء التي يي 5 ايا الأرتى 
بالموقع ثم بدا لي أنّ (ثم) جاءت لا لتدع مسافة زمانية بن غسل الأعضاء» 
وإِنّما لتنتج مددًا نفسيًا لإشباع الإسباغ في الذي قبلها)”". 


(۱) شيخنا تلق المذهب المالكي تعلّمًا فن لاخر اشع المالكي يجعل «الموالاة» 
فی ا ا و ا ل ار الي 
قبل أن يجف العضو الذي قبله بحيث لا يصبر مدة يجف فيها الأول عند اعتدال 
المكان والزمان والمزاج . 
ينظر : الذخيرة . تأليف : شهاب الدين القرافي : أبي العباس أحمد بن إدريس 
ابن عبد الرحمن القرافي (ت : 585ه) تحقيق محمد حجي » وآخرين . ط(١)‏ عام 
54م ونش :دان الغري الاسلامئ روك 3/1 
أو «الفقه على المذاهب الأربعة» تأليف : عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري 
(ت:50*١ه)‏ ط(۲) 174١هء‏ نشر : دار الكتب العلمية » بيروت » ١/"ه‏ 

(۲) شرح أحاديث من صحیح مسلم : ۲۰/۱ 


1۸۰ 


تبصر قوله جت وا اا »ثم حاولت أن أتذوق الكلام 
تجده يرسم لك منهجًا في تلقى عطاءات البيان » تقيم ما يمكن عربية أن يكون 
مام ها أ رج الان والقعسد دا عة الان رى فرق ها رالمان 
لا ريْب أنك لن ترى مناط الفرق الصّحة اللغويّة في أحدهما دون الآخر › 
فلسنا هنا في التحرز من اللحن وزيغ الإعراب » أو معاظلة أو تعقيد لفظي » 
كلا» وإِنّما نحن في أمور تدرك بالفكر اللطيفة » ودقائق يوصل إليها بثاقب 
الفهم › ؛ فليس درك صواب درگا فيما نحن فيه حٌى شرف موضعه » ويَصعُب 
الوصول إليه » وكذلك لا يكون برك خطأ تركاً حتى يحتاج في التحفظ مده 
ys‏ 

وهذا باب ينبغي أن تراعيّه وأن تعنى به » حتَّى إذا وازنْت بيْنَ كلام وكلام 
وریت كيف تدع » فضمّمْت إلى كل شکل شكله » وقابلته بما هو نظيرٌ له 
ميرت ما الصنعة منه في لفظه مدا عر لي 

زوالا ال ألو الان رفت نغ ها وعدت لدم الدلالة على 
( التراخي» الزّماني ا لتحمل معنى آخر اقتضاه السياق هو الإسباغ في 
صناعة الفعل (الغسل) وكأن ما في الإسباغ من تمهل يقتضييه الوفاء بحق الفعلء 
ما يتلاحظ مع «التراخي» الذي هو أصل موضوع (” ثم) فهي لم تنفصم عن 
«التّراخي) انفصامًا كاملاً » ولكتها حملت منه نوعًا آخر غير الذي عهد حملها 
له » وهكذا يهدي إلينا السياق اتساعًا في مجالات فاعلية «الكلم» » ومِثْل هذا 
هو ثمرة E E‏ 

2 2 2 

ومما أبصرته من ذكاء قلبه وإنضاجه المعرفة إنضاجًا قام أثره في ونا 

أتلقى ما رقنت يمينه ما قاله في تبصره ما رواه الإمام مسلم في كتاب ١‏ التوبة) 


/5 دلائل الإعجاز . ص ۹۸ فقرة‎ )١( 


١8١ 


31 ی e‏ 3 
من صحيحه بسنده عند عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت 
ل 3 3 
َسُولَ الله لا يقول : 
3 م 


«لله أَشَدُ فرحا بتوبة عبْدِهِ المؤمن مِنْ رجل فى أَرْض دَوية مَهلكة مَعَه 


321 


راجا ًا امه وريه » فام » فاستبقظ » وقد هبت فطلا ی أذرك 
العطش ؛ ثم قال ريه ِلَى مکانی الى كنت فيه فأنام سى أموت» 
وضع راه عَلَى سَاعده يموت » فاستيقظ » وده راه » وعَلَْهَا زأده 


2 


وكام وق لك ا كرك كوي ی مو كن فنا ا قفا 
نظر في قول رسول الله يك : كمايق وذ هبت فلا حى ادر 
العطش لم كال ام إلى مکانی الى كنت فيه» فيرى ما في استيقاظ الرّجل 
وإدراكه ذهاب راحلته إعرابًا عن حال لئب الذي يستيقظ من غفلتِه » فيجد 
اراك اذ نهنا روم عزنا RSG‏ 
أو لا تقرّه ‏ أنه لم يدرك أن الرّاحلة التي اراك وات ف و مسرا 
کت اة ال هة رة ار رك ال من رسلا لا اقا 
N‏ لمك Ce E MY‏ لك كان قاين ENO‏ 
ولا أستطيع أن أدفع عَنْ نفسي » وأنا أقرأ وله عليه السّلام : (وقد ذهّت 
فطلبها حتّى أدركه العطش ) .. معنّى أنه لما ذهبت راحلته » وعاش في مَهْمَّهِ ؛ 
لا يدري فيه طريق قّ الهدى » واستنفرت نفسه كل طاقات فجورها كان » وهو في 
هذه المعمّعة من الضلال [والهذل] واللعب والزينة والتفاخر يجد صّونًا في 
ققد جع E e‏ القن انر e‏ 
الأمن والأمان » ون الشرف والشرفين والثّلاثة E CE‏ 
لافتك هه اتوكاتك احاح مور نك كين الما ترينة هون سه 
ا 


(۲۰۱( شرح أحاديث من صّحيح مسلم : :7 


۸۲ 


ثم يمضي الشيخ في لفتنا إلى ما في كلمة (حَنَّى أدركه العطش» وأبان أنّها 

مع دلالتها الحسية دالة على عظيم شوقه إلى غيث الهداية والفطرة » ثم يتلبث 
عند دلالة رغبة الرجل وقد يئس في أن يرجع إلى المكان الذي كان فيه ليموت 

هنا ينضج قلب الشيخ لنا دلالة ذلك على ما في ذلك من الحنين إلى المعنى 
ا من الرّغبة في الرّجوع إلى المكان الذي كان فيه » فهو رمز 
للفطرة التي كان عليها ليموت فيها غير مفارقها . 

هذا المعنى الذي بصره الشيخ في رغبة الرجل في الرجوع إلى مكانه الأول 
توك اد إلا إذا توقد قلبه وافتأد لينضج هذه العبارة : « أرجع إلى مكاني 
الذي كنت فيه حتى أموت» 

والشيخ يلفتنا بقوله : « لما كان نائمًا كان لا يدري» إلى حال العاصي 
الغافل قبل توبته » لندرك حالنا ونحن في المعصية + وكأنٌ هذه الحال تحاجز 
المَرْء عن أن يدرك الحقيقة » فهو في غيّبة عمّا يجري فيه . 

ومثل هذا لا يرضاه عاقل لنفسه . 

ولو لم يكن في المعصية إلا هذا لكا أحقّ بأن نحاول الفرارَ منها حين نقع 
ف فكي + ین كاذل ال رحد و التي وباج عرو کد 
الا ل ل اه جلال ا ای من اقبي | ا 
من المعصية حين يقع في أسرها . فيكون تَّم حاملان عظيمان على أن يخرج 
من قبضة المعصية : 

الأول : الأعظم شأن الله تعالى الجليل . 

ولعو ما يجت أذ بكر الخرع عليه من الع اة وا بط ب 


وما يجري فيه . 


۸۳ 


ولذا كان في الجاهلية رجالٌ لا يشربون الخمر إجلالاً لأنفسهم من أن 
يدها يا تقيم فيه الحم شاريها » وتلك هى الر جزل :القن اتقتقدها د واي 
يجب أفاتغرسها فى أعاءنا عامة وفى:ظلات العم اة 

وحين أقيم في معصية أستشعر بعدها صغارا من أنّي لمْ أصبر على الحفاظ 
على مقتضى الرجولة » فبقدر مقامي في المعصية يكون خلائي من استحقاقات 
الرّجولة » فلا يقيم العبد في المعصية وهو رجلٌ . 

2 2 2 

ومن هذا أيضًا ما تراه في تدبّره ما رواه مسلم في كتاب «التوبة» من 
ترح تيا 2 ان کے ی عه أن الى فلا نال وا خلال 
الخَلقَ تب فى كتابه فهو عِنده قوق اعرش إن رَحْمَتِىتَغْلِبُ عضبى». 

يتلبث الشيخ عند الإعراب بقوله (تغلب) فرأى ببصيرته مغالبة بين صفتين 
ی تداك ا . فتلبث يستطعم الإعراب بفعل 
المغالبة وما فيه من تنافس بين الصفتين في الحلول بالعباد » فرأى أن فهم هذه 
المقالة رصي د الكون حلى وعن يمان ا ا 

نظر في أحوال العباد فرآهم لا يخرجون عن خمسّة ضروب : 

تداق كلقن العف + 

۲- كبير غير مكلف لانتفاء عقل . 

. مكلف مسلمٌ متلبسٌ بصغيرة لم يتب منها‎ ٣ 

اسك دين عر كرون ب مها 

۵ مكلف كلس شرك 

ا اا فرت وا ل غر لكلف مل ملس كير ل 
بپ منها : 
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وضرب هو من خصائص غضب الله تعالى لا تغالب فيه الرحمة الغضب 
كزاللك تضق وانر فوم مس ا 

ليس في دائرة المغالبة من لم يكن مكلمًا » > لصغرأوغيره ومن كان مكلقًا 
متلبنًا بصغيرة » ومن كان مكلفًا وقد تاب من كبيرة اقترفها . 

لم يبق في دائرة المغالبة إلا ذلك المكلف المقيم على كبيرة لم يتب منها » 
امام كان شكلفا ماما ر ك الك هر توت العمبن خالضا + 

وبرغم من ذلك لا تكف الرحمة من مغالبة الغضب لتشاطر الغضب فيما 
رفا ماه ي ل اض دك ا ع ع ون 
يتب منها » وتدع له ذلك المشرك » فكفاه محلا له » ليكون ذلك المشرك هو 
المختص بكل ما لله تعالى من الغضب » وفي هذا من التنفير من الشرك ما فيه . 
كذلك يعني اله ف فلا القن يحت هة رة اه جاه وتقالى 
حل داج N‏ > لأن في القنوط سوءَ ظن بالله تعالى » 
وفادم اد E‏ فليس لله تال بحاجة في أن 
يعذّبنا . « ما يفعَل آله پعڌابڪم إن سَكَرْثْرَ و وکان الله شاكرًا 
عَلِيمَا 4 (النساء: )١ ٤۷‏ 

وفي إقامة الشيخ في قلوبنا اليقينَ بعظيم سعة رحمة الله سبْحائّه وبحمده 
حث لنا وإغراء ر إلا اسارج اة ليه » وان لا نخذلها » وهي 
تقالب الفضي كيما لا يحل جا فرع حم أن لا كوة من الذيق. يقالب 
لفكي الايد يد السام الح كان الجر e‏ 

هذان التفصيل والمفاصلة لا سبيل إلى تحقيقهما إلا بأن يبلح تفرد القلب 
مبلعًا ينضج به المعرفة » ويجعلها مسنتطعمًا شهيًا مدهشنا . وقد قعل الشيخ » 
فأدهشنا » ولم أكنْ من قبل قد التفت إلى هذه المعاني القائمة في قوله الله 


0 


N 


0 
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تعالى (إن رحمتي تغلب غضبي) لما يرين على قلبي من متكاثر المعاصي › 
فبجحني - أعزه الله بطاعته ‏ بسعة رحمة وحن معاد وبحمده وشّوقها لآن 
تل بي نه و دت راز دات د بتحمند الله عالى علمًا شان ری 
سبْحائّه وبحمده . 
2 2 2 

محصل القول أنه إذا ما كان «الذّوق» أداة إدراك مكان الخبيء ووضع اليد 
عليّه ليستخرج فإنّ ذكاءً قلب العالم هو الأداة الرئيسة التي يقتدر بها على أن 
ينف في أعُوار البيان » هو أداة ثقب وحفر وتغور في البيان يستنبط بها ما هو 
مكنونٌ مكنورٌ في أعماقه . ۰ 

والعلماء متفاوتون في هذا تفاوثًا جد وسيع وعميق » فأنت إذا ما نظرت في 
فكيم و ا 
ويستخرجان منه ما لا يتصوّر لك قبل أن تنظرَ في ما أخرجا من درره » تدرك 
E E NEE‏ لم يكن لكو قرا ERA‏ 
لم يتميّزا عندي على أقرانهما بوفرة معلوماتهما ومحفوظهما مِن المذاهب 
والآراء في القضايا والمسائل » وإن كانا في ذلك على شرف سامق » إِنْما كان 
مناط التّميز عندي أنّهما يملكان قلبًا ذكيًا نافذا في أغوار البيان » فكانا من 
أعظم من يغوص على الدّر في أعماق البحار في زمانهما وفيما جاء من 
بعدهما. 

كذلك الشيخ كان له من ذلك بين أقرانه من أهل العلم هذه المزية التي هي 
في أصلها عطية ربانية أذكى أورها ما كان منه من مجاهدة في طلب العلم 


وخدمته . 


ر 
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الأداة الثالثة : عظيم محبته للبيان شاخ 

هذا عاملٌ جد عظيم من عوامل اء قراءة الشيخ بيان الثبوة » والعلاقة بين 
القارئ وصّاحب البيان سواء كان بيان وي أو بيان إبداع له أثرٌ بالغ في هذه 
القراءة . 

لك أن هله العلاقة تحيق قلغ درج المخافة ين الائ الان تح 
مغاليق هذا البيان » ويتكشف له ما لا ينكشف لغيره » فالبيان البليغ أشبه 
E SO‏ اماد يا إلا 
لمن أصدقها الود » وسلك إليها مشروع السبلءوبلغ من أمنها له ميلقا التوحّدء 
فهو عندها بمنزلة نفسها « كوا يها وَجَعَلَ يڪم مود وَرَحْمَّةَ 4 
زوق EES‏ وحن يت كه الفواذ مل اللي ناذه له أن بلع 
الها فيو شيم مهارق بحرت 

ركان لوحي آنا وق الا م عد ا سن 
عرض له » بل لمن أقام وألح وبذل صادقًا متقنًا كل ما له من قدرات ومهارات 
التلقي » ومنها اتقاء سبيل المغضوب علبهم الّذين يعلمون الحق ويُبطروئه » 
ولا يخضعون له وسبيل الضّالين الذين يعملون بغير علم'". 


(1) يدخل في سبيل المغضُوب عليهم ثّلة من المشتغلين بعلوم الإسلام الذين تفقه ألسنتهم 
وتجهل قلوبهم وجوارحهم » وإن حملوا في أيديهم أعلى الدرجات العلمية » واستولوا 
على أعلى المناصب . ويدخل في ثلة الضالين ثلة ممن يسمون أَنفسّهم الصوفية » فهم 
يتعبدون ربهم بالبدعة » وعجيب أن يعبدَ العبد ربه تعالى بما لا يرضيه أوبما لم 
يشرعه » وكأنّ لسان حاله يقول له : أنت أيها الرب لا تعلم ما يليق بك لنعبدك به › 
فنحن نخترع لك عبادة تليق بك . 
كذلك يتطق لان حال كل منتدع بسب من يحبده نو إن كان لا يقصد إلى ذلك بعت 
فإنه إن قصده كفر » وفرق بين أن يدل لسان الحال على شيء » ولاينطق به لسان 
المقال» ولا يقضدة الجمان : ۰ 
مدلول لسان الحال يجعل صاحبه في ضلالة » ومنطوق اللسان » ومقصد القلب يجعل 
صاحبه في كفران » فافترقا . ١‏ 
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م ا الضصادقة للبيّان وصاحبه » أداة وهبية في تأسيسها › 
كسبيّة في تفعيلها واستثمارها ولها أثرٌ جد عظيم في قراءة بيان الوحي . 

وأنت تقرأ ما كتب الخ في كتابه هذا » تكاد تبصر عينيه ملآنة بدمع 
المحبّة » وهو يتلقى هدي التبوة » ترى هذا في عبارته » بل تراه في أثر عبارته 
فيك » ؛ فينفعل قلبك وعقلك » ويرتجف جسدك » ولا سيّما وهو يتكلم في 
رحمة ة رسول الله صَلَى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه بالأمّة » وحرصه على 
ا مكرات و آم به راف د »ومن كد 
يؤمن به » وسالم الأمّة » فكان مواطنا لا متواطتًا . 

وهذا هو منطلق الشيّخ في موقفه من الآخر مواطنًا أو متواطًا . هو موقفٌ 
امتقو ده نوب وعيه التاق يتياكا TR‏ نمق الوم عل عه اله 
وتماسك بنيتها الوطنيّة » فيجعل للمواطن الذي لم يؤمن برسول الله صَلى الله 
عليه وعلى آله وصّحيه وسلم تسليما كثيراً ما هو للمواطن الذي آمن به عليه 
وعلى آله وصحبه الصّلاة والسنّلام في شأن المواطنة أي في حقه في الوطن7". 


)١(‏ لما كان الجهاد في الإسلام دفاعًا عن حقه في أن يبلغ كل مكان وإنسان » كان من 
العدل أن لا يكلف المواطن * غير المؤمن به أن يقوم بذلك الدّفاع عن حق دين لايؤمن 
به» ومن ثم لم ينوع اراك المواطن:ء غير المسلم بالجهاد دفاعًا عن الإسلام . 
کن كله ر قرا تل النبان عل عام ا معام لكر احرج أي ر 
الفا عنه هو وحمايته » وليس جزاء عقوبة له على كفره بالإسلام . 
ولي الأمر ليس من حقه أن يعاقب من لم يرتض الإسلام دينا له » فذلك لله تعالى 
وحده 
وحين لا تكون الحروب دفاعًا عن حق الإسلام في أن تبلغ دعوته كل أذن» 
راهنا E‏ ون در نكن ساو ع EEN‏ 
المسلم أن يشارك في تلك الحرب ؛ لأنّها دفاع عن أرض هومولودٌ بها ومقيم عليها › 
وشريك فيها . 55 
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مھ هنا وات نهر ها نواد هلي فی ا من وا رسو ت 
اه ولام عله وعلى آله ر م عاديا إلى وة الأمة»:وإلى هنا في 
مسيرها » وسعادتها في مصيرها . 

هذه الأداة كان ظهورها في هذا الكتاب أقوى من ظهورها في كتبه الأخرى . 

ولعلي أكتفي هنا بما تراه من مقاله متذونًا ما رواه مسلمٌ في كتابٍ الذكر 
والدغاء والتوبة بسنده عَنْ أبى هرِيرة رضي الله عن قال قال رسول الله ولك : 
دلأن أقول سبْحَان الله وَاْحَمْد لِه وَل له إلا الله والله ار كك إلى مما 
طَلَعَت عليه الشّمْس) 

رقت القع عند قول الى ل «أَحَب إلى مماطلحت علب الس 
يشر لتا ما فيها » وينه في قلوبنا » وقد لفتبي إليه وكدت عنه غافلا E‏ 
أقول رسول الله و يرشيدنا إلى ضّربٍ من الذكر خارج عن حسابات التجارة ؛ 
لأ الحبّ فيه لا يعادله شيم » والغبطة به لا تعالها غبطة » وأنّك لوذقت منه 
قوقة الوجدمة حت لك مما طلست يه العو :والس طلم على 
السموات والأرض » وعلى كل ما في الأرض » وهو لاحصر له ...)© 

كأني بالشيخ يلفتني إلى أ إعراب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعَلَى 
آله وصّحيه بكلمة «أحب») ل أن الاشتغال بذلك الذّكر صار محبوب الذاكر » 
فالأمر هنا تحول من مجرد حركة لسان بكلمات إلى فعل قلبي يملا جنباته فلا 
يدع لغيره محلا . َ 


== علينا أن نفرق بين حرب هي دفاعٌ عن حق الإسلام في الدعوة وحرب هي دفاعٌ عن 
الأرض أو المال أو العرض . الأولى خاصة بالمسلم » والأخرى عامّة كل مواطن . 
نقول هذا بيانًا اللحقّ كما نرا » وليس استرضاء لأحد كائنا من كان في كل عصرٍ 


أو مصر » فإ المسلمٌ لا يسترضي إلا ربه سبحانه وَتَعَالَى 
قرع أحاديث من صّحيح مسلم : AVY‏ 
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استحالة الذكر إلى حب للمذكور المعرب عنه بجريه من القلب على اللسان 
إا خر هو :أذ الذقر لا هح كلك رفاغ كان .ذلك ق لمان رازب 
عنه غافل . فالذكر في حقيقته وأصله حضور المذكور في القلب » وإن لم 
يتحرك اللسان يه . فما تحرك اللسان به إلا إعرابًا عما في القلب وإلا إشراكًا 
للسان في التمة بهذه الثعمة الكبرى . 

لا يستحيل الذكر مَجلي حب في القلب إلا إذا ما كان ذلك الذكر باللسان 
منبعكًا من القلب العم بحب النذكور » فمن أحب شيعا أككر من ذكزه وتبادر 
على لسانه . ْ 

لفقي الح بتولة + الاوأنك لوذقك مه ذوفة لولمه ا الباق سا 
طلفت عله الهس ا إلى نتن حن ارطع إلى فس افالجندها مغ عن 
الكر بشيءٍ من الدنيا أعلم علم يقين أنها حينئذ لم تذق تلك الذوقة » وأعلم 
علم يقين أني قد غبنت نفسي » وليس أحمق ممن يغبن نفسّه » فَإِدَا ما كان 
بني غيري قميئا في شرعة الرّجال » فكيف بغبني نفسه؟!!! 

كذلك يبعثني الشيخ إلى أن أجاهد لأذوق تلك الذوقة . 

تبش ال :ين ا ارلا مركت ا واه عليه و على :آله 
وصحبه يبعثنا إلى أن نطعم ما طعم وحينذاك ستتغير الآمال » والمقاصد 
والمشاغل » وستتبدل الخياة من حولنا » وستكون الدنيا في أيدينا » محرمٌ عليها 
E‏ وا اها عون MASE‏ ها 
في خزائنا » ثم يقول لعجي اف ركرن و لماي وف شري شي ساكل 
إذا أنه ار وإذا امنتحضّرته حضر د یکو اخ إلى مما اطلميت علي 
الق وبمضي ينهو اعاب الات ف الع واف هة دة 
متعلقة وإليه متشوفة » ثم يكون هذا الدّكر حين يمس القلب أحبّ إلينا من كل 
ذلك الذي ملا الأرض . وتعلقت به النفس حين لا تقوم مقام الذكر . 


١5٠ 


كأتي بالشنيخ يقول لي إذا كانت نفسك حين تباشر شيا من متاع الدنيا 
تماق يه + رتد فى تفيل رتو ته فإ تلك هتا ااا افا 
في الذكر » وشغلتها به » وحاجزتها عن سّطوة متاع الدنيا عليّها» سيكون 
شغفها بالدّكر أعظمّ مِن شغفها بكلّ ما طلعت عليّه الشمس فالنفس إذا ذاقت 
متاع الدنيا » ثم ذاقت الذكر ذوقًا صادقًا لن تعدل بذوق الذّكر شيمًا . 

الك لوول هما كدان ای وين ا فقون اانا 
وتتعبد » فأنت الذي أوردتها المهلكة » وهي القابلة أن تقيمها في مقام الذكر إن 
عزمت وأخلصت وأتقنت » فلم تفضل هي عليه غيره . فعجيبٌ أن لا يجهد 
الدرء في صخ تفي »فين فل + مكيف كن أذايوقق انه يجيد وصح 
لا 

كأني بالشيخ يقول لي إذا رأيت من يجهد لنفسيه ليقيمها في قبضة الدنيا 
فإياك إياك » فما أَنْت عليه بأعرٌ من نفسه » هو لم ينصح لها فيقيمها في مقام 
الذكر وأقامها في مقام الغفلة والذل . أتتوهم أن يفضلك عليها » فيجهد لك 
وينصح ؟!!!! . لا يكون . 


2 2 2 
الأداة الرابعة : الواقع التفسي إزاء الواقع الخارجي 
تقوم دعوة الإسلام على دعامتين : 
الأولى : تبيين الحقّ ونصره . 
والأخرى : تبیین الخير ونشره . 
وإقان الذاعي 11 رياه O N E‏ 
الدلالة عليهما والبصيرة النافذة لا تفتقد أي منهما في أي آي من آيات القرآن 
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أو حديث من بيان النبوة . ومعيار موقع المَرْء من الإسلام معتقدًا وسلوكًا هو 
مقدار تحقق هين في حياته . 

وکل عالم بكتاب الله سبحائه وبحمده وسنّة رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
وكا لقو متي عون ونا لله E O A A‏ 
إلى تحقيق هدين في خياتهم:. 

ومن يقرأ ما كتب شيخدا في أسفاره » ولا سيّما سفره : «شَرْح أحاديث مِنْ 
صحيح مسلم) تشر قرة ما هو آخدٌ به من الإحساس بعظيم مسؤوليته إزاء 
دينه وقومه ووطنه » فهو مهمومٌ بكلّ ذلك مما يجعل استفراعٌ جهده في القيام 
بح هذه المسؤولية ميمة من سماته » فهو لا يكف عن البحث والتُحقيق 
والتقريب لحقائق الإسلام » وتثوير ثم العزة والكرامة ونب الظلم » ونشر العدل» 
الجر المسؤولة . وهنا الإحساسٌ يجعله من أكثر أقرانه إنتاجًا وأحكمهم 
نظرا لواقع أمته في ضوء ببان الوحي قرأنًا وسنة . فالواقع النفسي له مرتهنٌ 
بالواقع الخارجي المحيط به » فهو لايِّيش في تفه ولنفسيه بمقدار ما يعيش في 
قومه ولقومه ولا سيّما لطلاب العلم وأهله » ومّن كان كذلك كان همه بدينه 
وقومه ووطنه هما متكاثراً . 

ترى ذلك جليًا في قوله : « وليغفر الله لي لأتي أكتب هذا في نفس السّاعة 
التي هي ساعتي » ومن مات فقد قامت قيامنه + وإنتي لأرى قبامتي تقترب » 
وأردت براءة الذمّة » وليغفر الله لي ؛ لأتي أجتهد وليس في قلبي مثقال ذرة من 
الشحناء والبغضاء امعر ل اح عر أمر رياح ماري ار ار 
ليس من أعدائها » فحسب » وإنّما مِنْ حكامها الذينَ تغابوا ء ا 

0 رفت ااي‎ TT 


(۱) شرح أحاديث من صَحيح مسلم : ١‏ 


1۹۲۳ 


حك ارتهان الواقع النفسيّ بالواقع الخارجي من أدوات القراءة » وقد 
يحسب عَجلٌ أنه لا يكون منها ء ولكني أجعل الواقع م التفسي أداة من أدوات 
القراءة » فهو عندي عديل الواة قع العقلي بما يفعم به من فيوض العلم والثقافة 
والمعرفة . 

إن تحضور مل عذااقي قلي صاحه وهو يقرأ بان البو يون املا في 
تحقيق أمور كثيرة من أهمها الإتقان في فقه معاني الهدى وتغوره » وفي تشوير 
كل ما هو مكنوفٌ في هذا اليان» ليكون سبيلاً إلى استخراج الأمّ من ظلماتها. 

والإتقان في صياغة البيان القادر على إيصال المعاني إلى القلوب وتقريبها 
وتمكينها وتفعيلها » فالقلب إذا ما خلا من هذا الشعور الصّادق لا يكون على 
ص ا و والإفهام . 

وغير قليلٍ ممن يملكون فتوة عقلية في باب العلم والمعرفة والثقافة › 
لا يكون لهم هذا الحضور فهما وإفهامًا في قراءة الببان النبوي الذي هو للتنيخ » 
رفوك اعد ا سد فى ما كنع العم أرق هاس مهن 
مجالسه العلمية . 


3 
03 


وهذا يهدينا إلى أن يكونّ اعتنا ؤنا بالحضور الّفسي لواقع الأمّة ونحن تقر 
ان اريسي در وسنّة » ذلك أنه بيان جاء ليخرج الاس من الظّلمات إلى 
الثور» فمن قرأ بيان الوحي » ولم يعن في قراءته بالعرفان المحكم بمنهج هذا 
البيان في إخراج النّاسِ من الظلمات إلى الور » ولم يعن بفهم هذا وإفهامه ؛ 
وتفعيله في هه ار > فقن أا عافة انا وي طلا خامة فالا قفي 
له أن يتخذ مجالاً آخر غير هذا ؛ أنه مهما قرأ وكتب ونشر » فاه لن يغرس 
في قلب فسيلة خير . وما كان كذلك فالاشتغال بغيره أنفع . 

وقد كان الشيح حريصًا على أن يلفتها إلى أن من أدوات اعباط معان لم 
تستنبط من بيان الو جسفن فشنانة مان لاط .تقول وومافحظة آم 


(م١‏ : الكلمة نورا) 1۹۳ 


واه 


مهم » وهو استحضار قضايا الزمان » ونحن نقرأ الكتاب والسنة ينبهنا إلى 
أشيا في الكتابٍ والسّنة لَمْ يته ليها من قبلا ؛ لأ َضَايانًا َم تكن حاغيرة 
ور ل ل ؛ فنبَهتهم قضاياهم إلى ما استخرجوه . 

وَطول ممارستي لتحليل كلام الله تعالى وكلام رسوله اؤ دلتني عَلَى أن 
هنه ات رهه لخادت زت لا كنا رلت لرا ماع رقف 
للأجيال كلها في الأزمنة والأمْكَةِ » وكلٌ ظاهرعلى الحقّ » كمّا في الحديث 
يخيّل إِلْهِ » وهو يدرسها آتها نزلت له » ولمن حَولّه في زمانهم هناء وني 
مكانهم هذا ء وهذا ظاهرٌ جد » وهو أعظم وجوه الإعجاز التي لّم نستوفها 
د 

هذا الاستحضار للواقع ليس عندي مما يعلّم اذك مسي حرا ميركل 
عامل داخلي نفسي هو من العوامل الوهبية لا الكسبية لأننه وإن علمت أهميته 
وطريقته » فإنَ استحضاره في سياق القراءة والتلقي والفهم لا يعم OT‏ 
ربّانيةٌ » وإن خالفني في ما ذهبت إليه مخالفٌ » فلكل وجهةٌ هو موليها . 

والعلم النافع هو ذلك العلم المرتبط بالواقع يحدث فيه ارتقاءً من طور ل 
طور أعلى حتى يبلغ به مقام الإحسان . 

وإذا ما كنا نشترط في كلّ بحث علميٌ أن يكوث له قيمتان : 

الأولى : قيمة علمية متعلقة بالقضايا والمسائل التي هي محل البحث عن 
الحقيقة العلمية الغائرة أو عن المشكلة وحلها . 

والأخرى : قيمة مجتّمعيّة متعلقة بما يفيده ذلك البحث للمجتمع الذي 
بصعم فدهلا البحت فل لاقم به في تزكية حركة الخباة ويها غا 
لاينتفع به » وقد استعاذ سيّدنا رسول الله م من علم لاينفع . 


(۱) شرح أحاديث من صحيح مسلم : ۳۸۹/۱ 
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رَوى مسلم في كتاب «الذكر والدعاء والتوبة) من صحيحه بسنده عن زَيدِ 
بن رقم قال لا أقول لَكَمْ إلا كَمَا كَانَ رسول الله ْ يقول كان قول : «اللهم 
ا أعوذ بك من العَجْر والكَسَل والجبْن والبخل والهَرم كناك القبْر ْ 

اللهم آت تفسبى تقواحا وزكها ألت خير من زكاحا أَنْت وليه وَمَولآهَا . 

الهم تی أعوذ بك من علم لاقع وَمِنْ قلب لا يَخْشَع وَمِنْ نفس 
ل ترس دغر جا بستجًا ب لَها). 

واستعاذة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصّحيه وسَلّم من شيء فيه دلالة 
على عظيم خطر هذا المستعاذٍ منه » لان اللجوء إلى الله تعالى في دفعه يفهم أن 

قةَ المستعيدٍ مهما بلغت لا تقوم وحدها بالوفاء بدفعه » فلا سبيل إلا إلى 
اللجوء ل مله الام كلا جات مان 

وهذا من تقريرٍ فحولة خطر ما استعيذ باله جَلَّ جلاله منه وشمول ضر 
ونفوذه مما يستوجب على كل ناصح نفسّه وقومّه أن يعمل على أن يكونٌ في 
منعة بالله عزّ وعلا منه . 

من العلم الذي لا ينفع ما لم يكن من فريضة الوقت » وإن كان في وقت 
آخر نافعًا » فالنفع مرتهن بحاجة الأمة زمانًا ومكانًا وجسًا » فالفقير الذي 
لا يشتغل بتعليم الآخرين حين يستفرغ جهده في تعلم أحكام الركاة » 
ومذاهب العلماء وآرائهم وينشغل عن ماهو أهم من ذلك هو في علم لايفعه» 
وذ كان اال غير ديه فويض . فلتفع العلم وعديه ضوابطه . 

وهنالك ضروب من العلم لا تنفع في كل عضْرٍ ومصرٍ وجنس والاشتغال 
ااال فا عن إن الا قرت 

من هذا الاشتغال بتعيين محل رسو سفينة نوح » وأسماء فتية الكهف › 
ارافان سكليه اناه تانق رم لي سا عي رع ديا فتاوه E‏ 
ذلك . 


١ 


ركز غللا يفيل لهال مومع ا اللا لآ ينك آي ب 
صاحبه » فعلة عدم نفعه هي عدم العمل به . 

وأسند عدم التفع إلى العلم إعرابًا عن أنّه لما أعرض صاحبه عن استثماره 
كأنَ العلم أبى أن يكونّ منه نفع لصاحيه الذي أهمل العمل به غضبًا منه عليه 
لها ا عله يز كه ورديب العمل بار 

وكأ حقَّ العلم على كل من علمه أن يعمل به » فمن ترك العمل عن غير 
عجز بعلم في أصله نافع فقد ظلم العلم » فكان جزاؤه أن يمتنع العلم عن نفعه 
جزاء وفا 
ا ل 
عداد كبار العلماء في قومه أو ليجادل به السفهاء أو ليصرف به وجوه القَوم إليه» 
فيل رون عاد نه زو اال عط د الك E‏ 
هذا علمٌ لا ينفع صاحبّه لأنّ ما سيكتسبه من متاع الدّنيا بهذا العلم هو من 
E E‏ الس عرز لحلل إلى كرو باس لكك 
ما استعمل في غير ما هو له كان غير نافع » فان استعمل في ما هو له كان أنفعَ 
ما يكون. 

زا بق لك عل رفك الاين رن اعام روجف اوا ف 
اكتساب علوم هي أفسد لمسيرهم ومصيرهم » ويبين لك أيضًا ضلالة من 
يحتفون بأولئك » ويجعلون منهم صفوة المجتمع » والنخبة المثقفة » وتوكل 
لهم أمور الأمة » وهم الأحق بأن يتحاجز عنهم ؛ بل الأحق بأن يحجزوا عا 
جواقعة أو مروا غ ال : «فِرَ من المجذوم كما تفر مِنَ الأُسّدِ) 

(البخاري : الطب) 
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وه ت 


اكتساب هذه الأدوات ل عَلَمَآْقََوِ وه عل إن ما لَريَعمٌ4 فحرى بكل 
ناصح نفسّه وقومه أن يکود له من التعلّم بالقلم نصيبٌ موفورٌ يستثمر به نعمة 
أدوات التلقي الوهبيّة » وإلا كان هذا تعطيلاً لنعمة الله تعالى » وتعطيلها من 
الكفر يها . 

e‏ الأدوات الكفية « الثقافة» على اتساع في مدلوها : ففيها لخر 
الغلم يكل هايمكة الله والتعارف والتقاليد والأعراف الاجتماعية والدرية 
والمذاكرة والخبرات المكتسبة من الآخرين . . إلخ 

جمهرة أهل العلم بالبيان على أن الوق على الرّغم من عظيم أهميته في 
لل ابد انس نلق اننا E‏ جف يل A‏ اجن اند 
والمعرفة والمثاقفة والمدارسة » والدربة والخبرة . 

ذلك أنه إذا ما كان الدوق هو الذي يقوم بتعيين مماط الحسن أو القبخ» 
ويضع اليد على موضع الفروق بين الأشياء » فإنَ العلم والمعرفة والثّقافة 
والحيرة: . . هو الذي يهديك إلى علّة الحسن والقبح . 

والعلم والمعرفة والتحصيل بغير الوق هو إلى الجمود والنّحجّر أقرب منه 
إلى المرولة »الوق يمسم الحلمَ والتحصيل والاحاظة بالقراغة رالقواين مرو 


واقتدارًا . 


1۹۷ 


هذا العامل الكسبي من العلم والدربة كان عبد القاهر جد حفي بتوكيده » 
قال :أنه لا بدٌ لكل كلام تستحسنه » ولفظ تستجيده » من أن يكونٌ 
لاستحسانك ذلك جهةٌ معلومة وعلةٌ معقولة وأن يكون لنا إلى العبارة عن ذاك 
سبيلٌ ؛ وعلى صحة ما ادعيناه من ذلك دليل 7 

3% 3% 3% 

وآية تحقق العلم على تنوّعه في هذا الباب أنّه إذا ما نظر فيما استحسنه 
آهل العلم بالبيان وما استقبحوه أو ما فضلوا بعضه على بعض علم مخرج 
حكمهم » > فكان بذلك مالكًا من العلم ما يكون أداة له في قراءة البيان البليغ . 

فالذي لا يعلم مخرج حكم من حكم بحسن أوقبح اوغا بان على ينان 
هو ليس بأهل لأن يقرأ البيان قراءة نافعة » لأنّه فقد الأداة التي تضع يده على 
غلة الع ير اء فالحكم الفطري لا يجدي وحده » بل لا بد من الترقي 

2 23 3% 

ور لازن ويورق ويزهر ويثمر مرا الرابع 
eS E‏ 
كرات فخ الاه والمعرفة: 

كان طالب العلم في ما قبل التعليم الجامعي يدرس من علوم العقيدة»› 
وعلوم الشريعة وعلوم القرآن من تفسير وتجويد وعلوم السنة » والفرق 
الإسلامية أصولها العقدية وما بينها من اتفاق وافتراق . وعلوم العربية نحو 
و22 وتاريخ أدب ونصوصًا أدبية شعرا ونثرا وقراءة » وإنشاء أدبا » والإملاء 
وال ب ال و يخ الرسالة والإسلام . 


. ٦۳ : فقرة‎ ٤١ : دلائل الإعجاز . قرأه وعلق عليه محمود شاكر . ص‎ )١( 
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ومن وراء ذلك علوم الإنسان من تاريخ وبيئة (جغرافية) » وفلسفة ومنطق 
و وإحصاء وجولوجيا ولغة أجنبية » ونحو ذلك . 

كل ذلك تراه مكونًا من مكونات أي نابت في فسطاط الأزهر متشرب غيثه » 
تقش ا 

وقد كان الأشياخ في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي منذ نصفٍ قرن مضى 
إذا سمعسته يتكلّم في فن من نون علوم الإسلام ظبْت أنه متخصّص فيه 
لا يعرف غير » فإذا اتتقل إلى غيره داهمك الظن الأول » وهكذا حتى لا يبقى 
إلا أن تسلم أنّه مِن الأعيان في كل ذلك > فكي بالأعيان في التعليم 
الجامعيّ ؟!!! 

مثل أولئك تلقى عنهم شيّخنا وحمل عنهم وبهم فيضًا من هذا الميراث 
العلمي والثقافي » وهو ينضح في فكره ه وبيانه . 

وكذلك ترف ال يقر أ ا وبصر ما ينشر في المعارف والثقافات 
الأخر » وإ كانت على غير مناهج صناعة الإنسان الصّالح المصاح ليقف على 
بواعثهم » وغاياتهم وأدواتهم على منهاجهم لبلغوهم ما يطمحون إليه . 

وقد كان يحثنا على أن لا ننكفئ على علوم العربية وحدها » ونعرض عم 
يجري من حولنا من الثقافات الأخر » بل عليّنا أن نتِصّرَ ما فيها من خير » 
تحمل » وما كان غير ذلك نذفعه ونقضه بالحجة والبرهان القوي َ 


)١(‏ إثي لَعلَى ذكر أنه حين أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب العدد الأول من مجلة 
) تو لاقي ا ات ا على إن ار ندرا وض اا ا 
وبقيت أفعل إلى أن باتت مما لا طاقة ة لمثلي بتلقيه مما تسكبه من عجمة في 
صفحاتها فخشيت على عقلي منه وذوقي ولساني » فأعرضت إلى أن تعرض هي عن 
عجمتها إلى عروبتها ٠‏ | 
وقد سمعت شيخنا يعجب من أن كل الأحزاب السياسة في مصر ليس لها مجلة تعنى 
بالشعروالنقد والثقافة إلا الحزب الماركسي المسمى بی التجمع » فقد كانت له 
مجلة شهرية ١‏ أدب ونقد» وسائر الأحزاب لم تكن تلتفت إلى ذلك . فدلنا هذا على 
أن السياسة قد تتحذ من الثقافة ومن الأدب أداة تنفث منها أفكارها وعقائدها . 


۱۹۹ 


وهو حَفيَ بالعلم بقدرة البيان على كشف ما هو غائرٌ في التفس » ولذا كان 
الات إن ی ر معلا التوانه زولا تناف ا 

وفوق هذا ما له من ثقافة ومعرفة سابغة نافذة بكثير مِن شؤون الحياة ة من 
حوله » وهو الححفي بالتواصل بكلّ ما يَجرِي من حوله من شؤون قومه . وهذا 
يظهر جليًا في هذا الكتابٍ الذي ترى الواقع المحيط بالشّيخ وقوه حاضرا 
حضورا فتيّا » وكان له من احتفال الشيخ له » وقراءته حقيقة هذا الواقع وأسبابه 
ومآلاته في ضوء بيان النبوة . 

اَن في العالم والمعلم والداعية أن يود ابن عصره ومصره وقومه وجه 
فهو لا يخادن الأسفارَ تلهيًا بها » من يكانها يله إن القاء ا انما 
که ما ررحي تمر ارقن يمراد لله عا الشرعي : 

وتلك رسالة ات الشز سندنا ( آدم) عليه الصّلاة وا «(وسماه (آدم) 
إنَما هو مشتق من «الآدم» : الإصلاح 
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وإذا ما كانت أداوته الكسبية في التلقي والفهم جد عديدة ومتنوعة بحكم 
نشأته الأزهرية » فإنَّ رأس الأدوات الكسبيّة عنده العرفان بالعربيّة ومنهاجها في 
الإفهام فذلك هو المدخل الكريم . 

أذهب إلى أنّه لوشاء القائمون في الأزهر على خدمة علوم الإسلام» 
ولا سيما علم العقيدة والشريعة واتخذوا الأمر عبادة وجهادًا في سبيل الله تعالى › 
EE‏ تون EO‏ نس N‏ الست اده 
لكان حرى بهم أن يوجبوا على مَنْ شاء أن يلتحق بكلية أصول الدين › 
أو بكلية الدّعوة أو بكلية الشريعة أن يتخرج بتفوق أولاً في كلية اللغة العربية » 
ثم 00 يكون ذا اختصاص بعلوم القرآن والسنة والعقيدة والشريعة › 
ولعو ما أن يأتي الطالب من المرحلة الثانوية » وهو لا يكاد في عصرنا 


Yo» 


هذا يجيد الإملاء » ولا يكاد كثير منهم يكتب سطرا واحدا صوابًا » ثم يقذف به 
في هذه الكليات الثلاث » فذلك أقل ما يقال فيه إنه من التهاون بحق العلم 
أو مق القنقة الميلكة »ومن :قعل فلس امل أن يواتن على العام تة 
إن اعزهاء الان وظلات التوظنقه في ولات الئل اكوم الا يعمل ل 
بى أقاء ع هس اهب لصيو قدا E E‏ 

روي مقلم فى انب «الإيمان») عمجي بد سل بد بسار 
رضي الله عنه قال سَمِعْت رَسول الله وه تقول ما من أَمِيرٍ يى أَشْرَ 
المسْلمِينَ ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لَم يَدْخل مَعهم الجنّة» 

وکل من تولى عملاً فهو أمير فيه . أي آمرٌ بما يصلحه فيه . 

زا يمي أذ کو اسن راتک ا واه كي في 
القلوب » لعله يتذكر فيخشى . ۰ 
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للشيخ كما يجهر به كل سفر من أسفاره من العلم بلسان العربية ومنهاج 
الإبانة والإفهام » وأدبيات تلقيه ما جعله يقتعد مقعد الصدارة » فأعاته على أن 
يبصر لطيف المعاني في البيان لبصره بخصائص كلم العربيّة ومنهاج بناء صورة 
المعنى » ومسالك دلالتها على ما تحمله من المعاني » وبصره بمقتضيات 
الإبانة بهذه الصورة عن هذا المعنى في هذا السّياق ا 

علمه بلسان العّربية لم يكن قط علم الحامل المؤتمن على وديعة في عقله » 
بل هو علم الصّانع مما علم ما يجب أن يكون . 

اتخ الشيخ العلم بلسان العربية أداة لا غاية » وكانت عنايته بالأداة من عنايته 
اليا بأصل إسلامي يتمثل في أن شرف الغاية يوجب أن تكون 
الأدوات والس إلا :على رها را 


ومن تم كان احتفاء الشيخ بالكلمة الشاعرة على نحو لَّم ألحظ عديله عند 
أقرانه وأشياخه . ولا سيّما احتفاؤه بفقه الكلمة الشاعرة فيما قبل عصر البعثة » 
وفي عصرها » وما قاربها . كانت له مخادنات واسعةٌ عميقة لهذه الكلمة . 
ومعالم حضور الوعي التافذ السابغ بخصائص العركةمين بت هو رن ت 
حضورها في بيان الوحي قرآنًا وسنة » في بيان الإبداع شعراً ونثراً جد عديدة 
ومتنوعة » لا سبيلَ إلى استحصائها » وهي مما لا تغيم على من نظر في هذا 
الكتاب وإن كان نظرًا عجلاً لزفرة حضور ذلك فيه . 

وأي حديث أنت قارئ ما جاء به الشّيخ في شّرحه يكون بملكك أن 
تستخرج منه معالم العلوم التي شكلت عقله وذوقه ولسائّه . 
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الفصل الثالث 


و 


ا 


همها ثلاثة بعاد : 

e 

« البعد التربوي . 

© البعد البياني (الجمالي) . 

يمثل البعد الإصلاخي والتربوي عموة الأمر» ويل البعد اثالث (البجائي) 
الوعاءً الحاضن اع الأولين : الإصلاحي N‏ ااا م 
اا انها الال والثاني بعد مقاصدي » و الثالث (البياني) 
بعد أداتي . 

ومن م فان هذه الأبعاد لا تتجاور م .هي أبعاذ 
تتمازج ؛ منها ما يكون أظهر في موضع » دون مَوضع » »هي تتفاوت ظهورا 
لاحضورا » ما مِن موضع إلا ونت مبصرٌ فيه اللاثة على درجة سواء في 


الخو 


ع 


ويندرج في كل بعاد من هذه الأبعاد الكيّةِ أبعادً أخرى جزئية » وقد 
حرصت على العناية بهذه الأبعاد الكليّة لضيق المقام عن تفصيل القول فيما 
وراءها من أبعاد . فلو أن أردنا استقراء القول في هذه الأبعاد الثلائة ة في هذا 
ا ء عظم ما جاتنا به شحنا في شأنها لكان هذا مقتضييًا سفرا 
كاملا » وجهدا فيا أعجز اليوم عن بذله . 

« فق ذو سعَو ِن سو ٠م‏ قور عله رقم لين ما تند 


ried 


یکل آله فسا إل ما مآ اتنا سيجعل الله بعك عسر سرا © (الطلاق :( 
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هآ 


ولما لقا تسق ع es O E‏ 
كاف الزد» بالك ونج وكاة سو ددن كر بقاع علد ف يميد التحلنة 
والاستصلاح » فكان القول في البعد التربوي » ولا سيّما تربية طلاب العلم فهم 
الذين سيحملون المسؤولية : مسؤولية الإصلاح والتزكية وتثوير مكارم الأخلاق 
تو علاقة الاشان ابره ا ی و ولعي اناه كن 
الإنسان » فكان حستًا الاعتناء بشأن تربيتهم » فأردفت القول فيه من بعد البعد 
الإصلاحي » ثم ختمت الفصل بالبعد البياني الذي هو الوعاء لهذين البعدين › 
ومجلاهما ومشهدهما . 


أولاً : البعد الإصلاحي 


مما ندعب على اا ا اه ا لياه مكايا ی ا 
جادين على إصلاح التفوس من داخلها » حتى لا يكون فيها أمثال أولئك الذين 
يضعون من الأنظمة والقوانين المكبلة للعدالة » والمؤيّدة للفساد وإدارته 
وتعليمه وتكريم صنّاعه ماك 

لأمّة اليوم أحوج ما تكون إلى جهود تربويّة ودعويّة جادّة متجدّدة حكيمة 

تبصر الواقع بعين الصّقر » وتضع الدواء الناجع موضعه من الداء » فيؤتي به الله 
تعالى البراءة والعافية منه أكثر من حاجتها إلى بحوث أدبية ونقدية وفنية هي 
إلى الإمتاع الأجرد أقرب . 
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الصّلاح والإصلاح هو المقوم الرئيس من شخصية الإنسان السّوي عامّة» 
والمسلم خخاصّة » فالسلوك الإنسانيّ قائم على هذا أن يكون صّالحًا مصلحًا » 
ولعل آنا الي سيدا «آدم) نما سمي ١‏ آدم) من الفعل (أَدَم) أي أصلّح ووفق 
د :دم لم وأملح:وألف روفن وكذلك اذه يؤهم بال :وکل 
ا إدامٌ)”" (آدم) اسم دال على رسالته ووظيفته في الحياة . 


)١(‏ في معجم لسان العرب لابن منظور : (باب الميم فصل الهمزة) فاشتقاق اسم (آدم) 
من هذا الفعل هو الأوفق 
ا ممنواع من الصرف للعلمية » ووزن الفعل ك(أحمد) و(يزيد) و(يشكر) 
وليس للعلمية والعجمة » كما يشيع في كتب الحو . 


روى الترمذي في كتاب « النكاح) من جامعه بسنده حي بن شعبة 
أنه عب انرأ قان ایی ب : « ر إلا َه أخرى أن مم كا . 
نان أبن كسك :(الترحقى) هذ خدية جسن وو رمس نول أحزق أن O‏ 
يْتَكُمًا ) ا دان ال aes‏ 

ودواح ا تاكرب لتر م ان يكم أي حكن بيهم 
O‏ ف« آدم» على زنة اسل اح :اضغ شيل : 

وا غق أعلى من القول بأنّه مأخودٌ من الأدّمة التي هي «السّمرة») 
أو من أديم الأرض أي ترتبها ؛ لأنّه خلق منها » فالتراب للأرض كمثل الجلد 
(الأديم) للإنسان . 

نقيت لهو أذ راد كاخرة سن الل ا6 ابي اينم والب 
ووفق هو الأعلى » فكلمة (آدم) على زنة (أفعل) . هي ناظرة ا 
الا ال م ون ا اللوث اوا شتو يشتق اسمه 
منه » ولا إلى ما خلق منه » فليست قيمة الشّيء في ما خلق منه » إِنْما مرد 
القيمة إلى الفعل والسّلوك مو اي رجيات ايد 
ليصلح ما أفسد » فتلك رسالته » وكأنّ في اصطفاء الله تعالى هذا الاسم له ردا 
على ما قالت الملائكة حين أنبأها الله تعالى بأنّه جاعلٌ في الأرض خليفة : 


)١(‏ ورواه في كتاب «النكاح» ابن ماجه » والنسائي » والدارقطني والدارمي والبيهقي كل 
في سننه » وأحمد في مسنده وابن حبان في صّحيحه » الحاكم في المستدرك › 
والطبراني في المعجم الكبير » وصححه الألباني . 

)١(‏ شرح مشكل الآثار . تأليف : أبي جعفر الطحاوي : أحمد بن محمد بن سلامة 
ابن عبد الملك بن سلمة الأزدي (ت : ١77ه)‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط . نشر 
مؤسسة الرسالة . ط(١)‏ عام ١5١5‏ ه . ۲۸۸/۱۱ 
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فسيدنا (آدم) عليّه الصّلاة والسّلام وبنوه رسالتهم في هذه الحياة عمودها 
الإضلا العام لساب ورلن يكن الم ممالا إلا اا كان مالحا في 
لقره من هنا كان هذا اعد هو الأرلى لا ب 

واكاك اللا وسكي لالد راد لقومه : « . . . يلقم 
ري إن كنث على بي بين ين دَق بی وَرَرََنى مِنَهُ رزقا e‏ وم ار يد أن 
إل مآ هڪم عَنَهُ إن أريد إلا لوصح ما آَسَتَطَعْتُ وما تَوفِيقى إل باه 
عليه تَوكلتُ وَإِلَيَهِ أنِيثُ » (هود:88) هي شعار كل نبي . 

ا را ميل را ور العلماء » وإذا ما كان كل رسول 
على كمال صلاجه في نفسه وجميع أمره » فالشًأن أن يكون كذلك ورثتهم من 
الفلا ء على تمام صلاحهم في أنضيهم وجميع أحوالهم» ا إصلاحهم 
بلسان حالهم سبق وأفعلَ من إصلاحهم بلسان مقالهم » فيغِيهم فعل لسان 
حالهم عن الاجتهاد والمبالغة بلسان مقالهم . 

ومن تم كان الأمر بالمعروفب والنهي عن المنكر بلسان الحال والسلوك 
فريضة عين على كل صلم » وبلسان الحال والمقال معا على كل عالم . 
والعالم إذا وجد تفه مضطر) إِلَى أن يجاهد ويبالعَ في القول ليحقّقَ الإصلاح 
في أهله وقومه » فعليه أولاً أن ينظر في نفسيه » لعل العائق ق عن تحقق الإصلاح 
نما هو فيه هو لا في أهله وقومه » لعله هو عيي لسان الحال وإن كان طليق 
لسان المقال . 0 

إن الضّرَرَ من عي لسان المقال مّع طلاقة لسان الحال أيسر من الضّرر من 
عي لسان الحال مع طلاقة لسان المقال . بل إن عي لسان الحال ليئد آثر لسان 
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المقال مهما بلغ طلاقة وبلاغة » فحق علّى كل عالم أن يفتش في حا له ليعلم 
مقدارَ طلاقة لسان حاله وفصاحته واقتداره على أن ينف في الصدور . 

وكم من رجل اهتدينا إلى الحق والخير بلسان حاله أكثر من لسان مقاله » 
وهم اليوم في الناس قلّ » وكم من رجل منتسبٍ إلى أهل العلم يفسيد بلسان 
حاله ما يبنيه صباح مساء بلسان مقاله . 

ط ولا وتوا لی فصت عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ وو نكا 4 (النحل:۲٠)‏ 

« تاا الذي ءامْوَأ أُطيعوأ آله وَأطِيعُوأ آلرَسُول وَل تبَطِلُوَا أعتلكز» 

)۲ ٣۲ (حمد:‎ 

من هنا تظهر أهمية الدعوة إلى تحقيق هذه الفضيلة : فضبيلة الصّلاح 
والإصلاح . 

هذا البعد الإصلاحيّ هو الأعظم والأكثر حضورا في كتاب الشبخ » و 
المأم الأعظم منه » فالتغيير الا لمعنه ل 
ما غلب على اختيارات الشيخ من أحاديث صّحيح مسلم يجد أنها الأحاديث 
التي تبيّن لنا المفسدات هذه الحياةٍ» ولا سيّما الكبائر » ولذا كثرّت هذه 
الأحاديث في اختيارات ايخ » فهو اختيارٌ منهجي روي في المقام الأول 
والأجل » ولم يكن اختيارًا ميا على ما كشرت فيه الخصائص التركييّة 
والأنماط التصويرية والفسون التحبيرية الدقيقة اللطيفة الطّريفة على نحو 
ما يفهم ذلك طلاب علم البلاغة العربي وينشغلون به » فهو يستهل كتابَه 
بالأحاديث التي صوّرت لنا الكبائر المتفشيّة فينا في زماننا هذا أكثر من تفشيها 
ف و لمعك راد اهي على :اله ومسلو عله ر على آله ومد فاليا لعا 
نحن في المقام الأوّل . 

فالحديت الأول .من اختيارات الشيخ متلا يحدثنا عن الرّنا والسرقة وشرب 
الخمر وعن الغلول والانتهاب » وهي کار لر وقوعها في القرون الأول . 
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وقد بسط الشّيخ القول في هذه الأحاديث بسطًا لم يبسطه في غيرها » لأنّه 
رأى ببصره وبصيرته مدی اسة aS‏ مركت بير 
إبليس يبالغون في نشر هذه الكبائر في الأمّة » ويبالغون في تصوير نها من 
ضرورات الحياة » ومن معالم التحرر . 

وكنت قد أدركت أن الكتاب قاي على هذا البعد الإصلاحيّ من الصفحات 
Sa‏ تركف الم a E‏ هن لمكا تيسن 
الخ بوذن : 

« ليس عندي فيما أكتب أهم من أن أبين كيف كانَ صلاح الجماعة هو 
الهدف الرشيد من كلامه صلی الله وسلم عليه وعلى آله وصحيه وكيف كان 
صلاح ديننا هو الهدف من كلّ كلامه عليه الصّلاة والسّلام . . . إلخ) 

فالكتاب ليس في بيان بلاغة التَبوة على نحو ما يعهده طلاب العلم فيما 
يكتبه لهم أساتذتهم «الأكاديميّون» في علم البلاغة العربي 

لم يكن من وكد الشيخ أن ا اي 
أو الاستعازة : . في بيان رسول الله صلی لله وسلّم عله على آله وصّحيه 
على الحو الذي يكون في أسفار البلاغبين وإن كان هذا في فيه َل جلي 
ازروكد ا ومن أذ ريو لك عن سود مانا في اماع الان 
خلال بصره بمنهجه في تصوير معاني الهدى . فالتظر البلاغي في الأساليب 
وسيلة إلى غاية ا بالنظر في الأساليب وتدقيقات العلماء 
ومراجعاتهم ومناقشاتهم»وإن كان هو الأهم في مرحلة من مراحل طلب العلم» 
فان الإخلاد إليه والمكثٌ فيه إلى أن تنقضِي حياة طالب الت الوق 
بالعلم وطلابه وبأنفسنا الفاعلة أيضًا . ۰ 

غير قليلٍ من طلاب العلم وأهله ينكفؤون على ما تخصصوا فيه من علوم 
الغربيتة ٠‏ غلا يكاد الريخل امتهم يخرف إلا ما تخصّص فيه من نحو أو نقد 


0 


۲۰۹ الكلمة نورا)‎ : ١ ٤٥( 


اوا مونو له و ا علج فى إا الام تی ا ت 
ولأ بغرت ل لا فاع کے ماح اة فى عرض ار ومالك 
المذاحت الأدبية والتقدية :وساف أخيار الشعراء.. ٠‏ وكات هلا هو الى 
يدخل به على ربّه سښحاله وبحمده . 

ما هذه العلوم إلا أدوات لا غايات . فمن استغنى بجمع الأدوات فقد ضل › 
وغبن نفسه وقومه . 

الأضلاع عند الخ هن الهم الأكبر رمشرج هنذا الهدم بق بات ليس 
الفريضة اللازمة اللازبة أن تكون أنت صالحا وكفى » كلا » بل أن تكون أنت 
مالعا ما .وان ال افد فيد كر نين الود الخاد اة يكوة ال 
ak EN a‏ غوف EEE‏ 
كل الإنسان من رفع شعارهم (خليك في حالك) فإنّهم يريدون أن يكون هذا 
و فو ماين وم هوه جا لجار 
ولا يأخذون به » بل هم يدسون أنوفهم وأقلامهم وسيوفهم في كل صغیر وكبير 
يشان الملا 

ومن منطلقات هذا البعد الإصلاحي عند الشيخ القيام بما فرض على العالم 
أولا وعلى كل مسلم ثانيّا من أن يجاهد كل فساد في الأرض بكل ما أوتي من 
نعم الله تعالى . نفسه وماله وعلمه . 

SS 
. أن النبىَ له قال : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأتضيكم وأليتيكم‎ 
ذكر (المشركين») غير حاصر الجهاد فيهم » فهم رأس من يجب جهاده بالمال‎ 
والتفس والألسنة وكل ما يملك العبد من نعم الله تعالى عليه » وجهاد ردء‎ 
المشركين وخدنتهم وحفدتهم من أبناء جلدتنا هو من جهاد المشركين لأن‎ 
اده ف‎ 
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نحن إِنْما نجاهد مناهج وبرامج ومخططاتٍ ومآرب » لا نجاهد أشخاصًا 
بأعتهم .ها عكذا تورد ياسعد الأبل : 

لو أن علمانيًا قال كلمة الحق لناصرناها » كأنّها خرجت من فم عالم 
رياني » ولو خرجت كلمة الباطل من فم شيخ الإسلام وإمام المسلمين - إن كان 
للإسلام والمسلمين اليوم شيخ وإمامٌ !!!- لعارضناها وخاصمناها حتى نزهقها 
بالحق » وحتّى يؤوب إلى كلمة سواء » فنثقذه من قبضة الشّيطان » فذلك حقه 
غلا زلا يظلمه ولا يكلم 

البعد الإصلاحي هو المقدّم في حاضرنا لأنّ الباق القائم هو سياق فساد 
وإفساد وصناعته وإدارته وحياطته » وهذا تشب أن يكونّ الأهم الأكبر لكل 
بالانارسة فين اليل والعمل هن فلح هلا شاد عقتف ران اط 
ون اسار مدع قل امك رلا عسي ا د لاه 
والإنسائية في عزم فتي » وإصرار أبي لا يجامل » ولا يهادن ولا يداري البتة . 

والشيخ يدن فينا كاشمًا عن وجه عناية البيان النبوي ببيان المفسدات له 
الحياة » يقول «نجد أحاديث الكبائر تَتغْلْْل في صّميم حياتدا » وتستمد 
حجمّها وكبرّها وأكبرها من خلال ما نعانيه نحن منها . 

ولا أحب أن أحدّث الناس في دين الله بحديث أفضل من هذه الأحاديث 
التي أرَى فيها دين الله يَحرس حياتنا من الفساد والإفساد » ويّحدو عباة الله 
المخلصين إلى مزيدٍ من الإحسان » فبيقدار ما يقدم العبد الصّالح لحياتنا من 
الصّلاح والإصلاح تكون مرتبته عند الله . . .) © 

وهو ينادي على من يظن أن كلامه في شأن الأمة وإصلاح ما فسد منهاء 
والدّفع عنها ليس من باب شرح الأحاديث ‏ من يظن أن «هذا الكلام ليس 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 158/١‏ . 


e 3‏ 
|. وقد قلت في هذا الكتاب وفي غيره إنني لا أتكلم في آية» ولا في 

حديث اغا تعر أنّها نزلت الآنّ » ونزلت للأحداث التي أعيشها)”". 

هذا الامجفار لبيان النبوّة في أحداث الواقع هو من قبيل التصيحة لبيان 
النبوة أولا » وللأمّة ثانيا » أن بيان البرّة لم يكن لزمان المبعث وحده» بل هو 
لكل عصر ومصر وجنس » ولكل حادثة تحدث في هذه الحياة إلى يوم القيامة ؛ 
من أنه صلوات ال وسلا عليه على ا بدن حبق ا للعالمين 
وا کا ف أن يكوة هما الان ال مان ولكل رمان وات تقر اه 
زكأتك N U E EEE‏ 
وصّحيه قائمٌ بيننا يهدينا إلى المخرج مما نحن فيه » ولكن أكثر الاس 
لايعقلون أو لايريدون أن يعقلوا هذه الحقيقة . 

فقراءة بيان النبوة ة في سياق الواقع الذي يَعيشه القارئ هو من النُصيحة لهذا 
ليان ؛ لأنّه ضربُ من إحيائه وتفعيله » ومن أحيا سنة من سنته صَلَى الله عليه 
وعلى آله وصحيه وسلم تسليمًا كتيرا كان له فضل من نخد بها إلى يوم 
ال ب لذي يحت ساك سي لاسا مت هن اا “رهن 
المخرج والمنجا ؟ 

وهو أيضًا من النصبحة للامة » لأ دلالتها على الخير القائم بين يديها 
يحويها أولاً من استجداء ما يخرجها من محنتها » وما يرسم لها طريقها إلى 
العرة وما بقع .عل اجا ت الطريق وماك املك 


« يها الذي ءَامَئُوا لا تُقَدّمُوا بن يَدَي آنه وَرَسُولِه- وَأنقُوأ أله إن الله 


يع عَلِم» (الحجرات: .)١‏ 


(۱) شرح أحاديث من صحيح مسلم : 151/١‏ . 


1۲ 


روى الترمذي في كتاب (صفة E‏ پسنده عن ابن عباس قال : 
كنت لف رسول الله يك يوم فال نا غلام إنى أعلّمك كلمات احْمَظ الله 
ك اط الله ا وك إا ل فاسأل الله وإ سفنت فاستفن 
بالل َعَم أن الم و اجتَمَعَت على أن يموك بشىء لم ينعو إل شىء ق 
کتبه الله لَك ولو اجْتَمَعوا عَلَى أَنْ يضروك بشىء لَمْ يَضرُوك إلا بشىء قد كته 
الله عَلَيْك رفعت الأقلام وجقت الصحف». 

E E 

وكل ذلك البدء به فريضة لازمة لازبة على كل مسلم إزاءً أمته فكيف 
با اا ومن ی أن العقل البلاغي مهموم بالكلمة ا الأجرد فقد 

الل البلاغي اع ا 0 ادا ال و ول 
المقصد . فالجمال الح ما كان وليدَ الجلال . وليس ّم جمالٌ إلا وهو مزيحٌ 
من التفع .والمتعة + والمئعة نفسها عند الأسوياء نفع مثلما:التفع قي نفنية عد 
العقلاء متعة فالعاقل السُوي إِنما يستمتع بما ينفعه إن عاجلا أو آجلاً » ويتألم 
مما لا ينفعه إن عاجلاً أو آجلاً » فليس كم متعةٌ خلاءٌ من منفعة إلا متعة 
الشّيطان . 

كل متعة حقة تتشرح بها التفس فَإِدَا ما انشرحَت النّفْس السّوية للحياة 
عمرثها بنصر الحقّ وصناعة الخيروإشاعته فيها 

وليس نفع حقيقي خلاءٌ من المتعة الحقّة إلا عند من فقد الإحساس 
)١(‏ ورواه أحمد في مسنده » والطبراني في الأوسط والكبير » والحاكم في المستدرك › 


والبيهقي في شعب الإيمان صححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح » رقم 
(5707) وفي صّحيح وضعيف سنن الترمذي . رقم )١5١5(‏ 


1۳ 


الصحيح بالجمال" فكانت قراءة البيان النبوي في واقع الأمة ضربًا من ضروب 
الإصلاح المنهجي في تلقي البيان . 

وإصلاح ما منهج التلقي والقراءة والفهم مقدمٌ على كل إصلاح لأنّه يبنى عليه 
كل صنوف الإصلاح وضرويه مهما تنوعت مناطاته وتعددت . 

واا مناهج e‏ قبل ا فيما بين أيدينا من مناهج الإصلاح في 
الكتاب والستة إِنْما هو مّعرّة أعظم من معرّة استجداء المطعَم والكساء والدّواء . 
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من أهمّ ما عني الشنّيخ بإصلاحه منهج القراءة والتَّلفّي والفهُمِ » فإصلاحه هو 
الخطؤة انر إلى مدع عض وو مر نه لجان ويد ESS‏ 
والتاس جميعًا » لأ الضّلالَ في الهم أو التقصرير فيه يترتب علي ِن المٌضارٌ 
ما لا يطاق » والتَّمِيّز في التّلقَّي والفهم يفنتم ااا خت للتسامح والإعذار 
والأخذ بيد الآخرين إلى الجادة . 

إل سوء القهّم من أشدٌ الأشياء ضّررًا » وإذا ما كان علم البلاغة العربي إفهام 
يحققق لأهله الأوفياء بحقّه فضيلة الاحتراز عن الخطأ في مطابقة بيانهم مقتضى 
الحال معنى وصورة ودَلالة » فإنَ علم البلاغة العربي (فهمًا) من أصول رسالته 
تحقيق الاحتراز من سوء القهم لمن أحسن النّرَ فيه بقلب سليم » وعقل قويم . 
ولعمد سر علي ب طروتي المت : إذا أناكم الحديث عن 
رسول اله صَلَى اله وسلّم عله وَعلّى آله وصّحبه فظنوا به الذي هو أهدتى 
والذي هوأهنا والذي هوأتقى . لعل هذه المقالة تؤكد وجوب الاحتراز عن 


E‏ ديكاو مين ت ا ا ر 
ا و عاو ا و ا ی ی ا ا ع 
الذي قلت . 


1٤ 


نقيصة سوء الفهم لما جاءنا من البيان التبوي . وعلم البلاغة العربي هو الذي 
ع حل لاجم اذ عن قتصة سوم ی 
3% 3% 3% 

من ذلك الإصلاح في التلقي والفهم ما نراه في تصحيحه ما تداولته الفهوم 
من حرفية في فهم بيان البو ة مما جعل الرؤية ضيقًا أفقها ما تراه في بيانه 
مت نول تنا رل لماي اله وداه عليه وی آله وصّحيه : (وأن 
تزاني حليلة جارك) فيلفتنا إلى أنَّ « الحليلة» تطلق غالبًا على الرّوجة » ويكون 
هوالت صر جد SD‏ كضرب يضرب » فتكون من «الحلال) 
الذي هو غيد «الحرام» » ويلفتنا إلى أنّك إذا جعلتها من حل يحل بضم 
«الحاء» ES EY‏ الذي هو ضد المقام ا 
فيدخل في هذا الفهم كل من كانت بحوزة جارك من أم وأخت وبنت وخادمة 
ر و دفني ال اوش ويسم اط وه الي : 

وهذا النّصحيح للفهم هو الأليق بحال الأمّة » فقد بات استحلال العبث بمن 
هي في الجوار من الأمهات والأخوات واا وجاك والبنات والخادمات . . . أمرا 
كانه المعهود المعروف الَذِي لا ينكر عند وجهاء القوم ِن « أبناء الذوات) 2 
ول من يتجر الغلام فيهم عليه يعبت في أخلاقه هو جارته » وهذا أمرٌ 
يسعى سحرة إبليس إلى تقريره في نفوس الشبيبة » وإلّى تقرير أن ذلك قاذ 
مارسّة الكبار والأجتاد .والوجهاء والأسوة والرموز الوطنيوة © فإن فعلت أيهنا 
الغلام فأنت المتبع لا المبتدع » فلا ملامة ولا عتبى . كذلك يفعلون مِن خلال 
ما ينفثونه من برامج » وأفلام ومسرحيات وروايات وأغان يعدها ويخرجها 
رضيع الشيطان وينفق عليها في عَصْرنا ومطرنا من بيت مال المسلمين . 
ليخ كما ترى يذهب إلى أنّ منطق الواقع ومنطق الرّسالة النّويّة يحمل 
إلى أن يكون التأويل لكلمة (حليلة جارك) جاريًا على الاتساع الدّلالي 
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اران لكر و تراك انيه | الميريس ت 
إصلاح السلوك الي الى شى رة إبليس: إلى إقشادة : 

عمّد إلى إصلاح الفهم فاتسعت الرؤية وترنّبٍ عليها اتساع مناط التهي » 
وکات هذا الق تيجال الهذي البو شهنن دى 8 لابحذه رمان أو مكان 
أو مجتمع . وَمَآ آأَرْسَلتلك إل رمه لََعَسَمِيرت » «الأنبياء:17١٠1).‏ 

وقد يقول قائلٌ : إن تأويل الحليلة باروج مبني على مذهب التهي عن أبشع 
ا ب E‏ ای 
AE O)‏ ل كارا آلرََأ أُضْعَهًا م عفة فة وَآكقُوا الله لع 
تُفَلِحُونَ 4 (آل عمران:0٠1)‏ وقوله تعالى : « . . . ولا رر تكد عل 
لَبِعَاءِ ِن أَرَدْنَ تحَصتًا لِحَبَتَغُوا عَرَض أتيّؤة آلدَّيا وتن يرهم قن آله ن 
بعد إِكرهِهنٌ غَفُورٌ رجيم 4 (النور:٣")‏ 

قد يقال . بيد أن المذهب الأوّل أصرح وأقرب وما لا يُحتاج إلى تأويل 
مقدمٌ على ما يحتاجه » ولا سيما في مثل هذا الباب الذي به صيانة الأعراض 
التي هي عَديل الأرواح » ولا سيما عند العَرب خاصة e‏ عامّة . 

3% 3% 3% 


ومن هذا ما لفت إليه من سوء فهم كلمة (رعيّة) في قول رسول الله صلوات 


7 و 
م م وس 


اله وشلامه عليه وعلى آله وا دما من عد ع الله را يموت يرم 
يموت وهو غاش لرعيّته إلا حرم الله عليه الجنّة). 

فهم بعضٌ من استعمال كلمة «الرّعية» في الخطاب السّياسي معنّى رأى أنَّ 
كلمة (مواطن) أدلٌ على الأولى منها » فكتب كتابا جعل عنوانه (مواطنون 
لا راعيا) ولا ريب أنّ المؤلف لم يرد كلمة (الرّعية) في بيان النبوّة »» فالمؤلف 
رحمه الله تعالى أجل مقامًا من ذلك » هو نظرَ إلى المعنى الاجتماعي 
والسّياسي المعاصر لكلمة (رعيّة) الحامل شيئًا من الإهانة في الخطاب 
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السياسي والاجتماعي » ولكن شيخنا أصلح لنا فهم هذه الكلمة » فقرأها في 
سياقها النَبوي » فهدى إلى أنّ كلمة الراعي والرّعية من الكلمات الحاضرة في 
بيان النبوة ولها فيه معنى كريم وزاك ونبيلٌ وطهور » غيرأنَ تداولها في ألسنة 
الساسة لوثّها في أذهان التاس . والصّواب أن يبقى المعنى التبوي للكلمة هو 
الحاضر المتداول » ؛ لأنّ كلمة الراعي تحمل معنى الخادم والحامي » ولا تعيي 
معنى المالك والمتسلط » > فهي قرين كلمة (قوامون) في قول الله اا 
و رت عل اليْسَآءٍ يما قصل آله بَعَضَهُمْ عل بَعَضٍ 
يمآ أُنَقُوأ ن نولم فَآلصّلِحَتُ قَيَِتُ 5 قَيِعَثُ حَفِطت لَب يما حَفِط اه 
أل تَحَافُونَ شور ڏوه وَأَهَجِرُوهنّ فى الاجم م 
6 


ِن طعت ڪه فلا تبه راي وي إن لله كارح ع ل عَلِيّا كبيرا #(النساء: 4 )٣‏ 

«القوأمون» هم من قاموا على رعاية المرأة وحمايتها » وليس تساطًا 
م اط ب ور ول ا و 
« يما قصل أله بَعَضَهُرَ م عل بَحْضٍوَيمَآ أنفققُوأ و مِنَ أمَولِهِمَ 4 ولا مع 
سورتها (التساء) : هو سياق قائم بتقرير منهاج بناء الأسرة المسلمة 8 
دعامتي العدل والرحمة. 

وما كان كذلك لا يكون فيه الرّجل متسلطًا » وفي بيان النبوّة من الأحاديث 
مار وكوي سروت إلى اعرذ معني عسيلا بيدا كلك ليد 
(الرّاعي) دلأ كلمة الراعِي هو القائم على خدمة 50 المسؤول الأول 
عع أعداء لا تسر إلا لعولا قور عا وو 

ويلفت آيضًا إلى ما حل بكلمة (أهل الذمة) من سوء فهم يستوجب 
إصلاحه » فلفت إلى المعنى الّبيل الذي تحمله الكلمة في سياق حضورها في 
باذ الةم ف ينان اا 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ٠٠۷١٠۲١۰/۱‏ . 
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لمان نيييما أن RL‏ ادر الات واد E‏ 
طبقة الأكثرية في الحقوق » فمثل هذا حين ينشره العلمانيون والليبراليون في 
آذان التاس وغير قليلٍ من الاس عقلهم في آذانهم » كما قال أحمد شوقي إنما » 
يراد به التشويه والتشويش على أصول فقهيّة جليلة جد ؛ لأنّ هذه الكلمة 
لا تنقص من حقوق المواطنة مثقال حبة من خردل ؛ لأ هذه الحقوق مضمونة 
بقوله عل الام « لهم ما لنا وعليهم ما علينا؛ 

وهي كلمةٌ تكاد تنص نضًا مباشرا على ما نسميه حق المواطنة . . 

BN SEE 
زيادة لهم حتى لا يستفزهم جاهلٌ أو أحمق أو متعصّبٌ» هذا العهد زيد في‎ 
ارام وهات وتقديوه + فنتكي دة الله ررر کی شای أو کار‎ 
سوم داع غل عد أل ررر د رای على د اه ور‎ 

ملتسي طروا في فااتترعا مالقا ىا E E‏ 
ای ع ر ا ا ۰ 

الوم ال کم آلطَيّبَتْ وَطَعَامُ لذن أُوثُوأ الكت حل کر وَطَعَامُكُمَ 
حل 1 وحصت ين لومت وَأنُخصَنَتُ مِنَ لين أُوثُوا ا 
َبَلْكُمْ إِذآ اموه أَجُورَهنٌ مخْصِينَ عر مُسَفِحِينَ ولا مُكَخِذىَ ادان 
وَمَن من يَف بين فَقَدَ خبط عَمَلُْم وهو فى آل خرة مِنَ يرين 4 (المائدة:ه) 

فهذا هاد إلى أن أهل الكتاب (أهل الذّمة) فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية 
غير منقوصين . فقد جعل طعامهم ونساءهم حلالاً 1 ا 
ما أحل لنا إلا الطيبات . 

وعتقوق الروس#الكتابية ف فرب الإا علايل رق الووجسة ال تة 

إلا ما تعلق اتات فيه 0 ` 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 1١١/١‏ . 


۲۹۸ 


زوق ی كاب الغرائض ابن تاهما يتما عن آنا ا 
ور رمي لله مهيبا - أن التب يك قال «لا يرث الممئلم الْكَافِرَ 


صد 


دو وه و 


يخص هذا عاد 0 . واوا 1 الله 35 مركو به بم شيعا وبالوالدیر 
ِحَسَنًا وَبِذى الْقَرى وَالْيَسَى وَالْمَسَكينِ وجار ذى قر 0 
الصا حب بِالْجَنْبٍ وَآَبْنِ آلسبيل وَمَا FE‏ إن آله ل 
ڪان مثالا فخورًا 4 ا 


. الكافر في الحديث يشمل كل من كان غير مسلم » وإن كان من هل الكتاب‎ )١( 
وهذا الحديث عام لا يدخله التخصيص › وهو قطعي الدلالة » فهو من النصوص‎ 
. المحكمة‎ 
. وفي بناء صورة المعنى في الحديث فوائد‎ 
انظركيف أنه سوى بينهما في عدم التوارث » ولم يجعل المسلم وهو الأعلي دينا وارنًا‎ 
للكافر » بل قدم نفي وراثته الكافر في البيان» مما لو سكت عند قوله(لا يرث المسلم‎ 
. الكافر) لكفى ؛ لأنه سيفهم اقتضاء أن الكافر الأدني لا يرث المسلم الأعلى‎ 
ولوأنه قدم قوله (لا يرث الكافر المسلم) لتوهم أن المانع هو دنو منزلة دينه » وعدم‎ 
الاي ررد وبع‎ e اعتراف الوارث بدين الموروث على غرار الدجاح‎ 
الكتابي المسلمة » لعدم اعترافه بدينها » ولكنه قدم (لايرث المسلم الكافر) ليؤكد عدم‎ 
. إرث الكافر المسلم‎ 
وق خفن من أهل العلم على القول توراه الم الكافرء وقد يقد الاعيان من أل‎ 
٠ . العلم . وقرروا علو القول بعدم التوارث‎ 
وهنا قد تثور ثائرة الأعلاج من العلمانيين والليبراليين وسحرة إبليس بأن هذا تفرقة‎ 
. بين الناس تناقض الدستور الحاكم على كل شيء‎ 
a NEN مسري‎ IC مرا‎ OES, 
أحدهما أرثوزكسيٍ والآخر كاثولوكي أو بروستانتي » وهما على دين الصليب » فلم‎ 
› كان هذا شأنا كنسيا سياديا » لا يتدخلون فيه » وكان عدم زواج التصراني مسلمة‎ 
وعدم توارث المسلم وغير المسلم كلاً مباحًا لكل راتع وناعق . ؟!!!!!‎ 


۲۱۹ 


والرسول صَلى لله وشل عَلَيْهِ وعلى آله وصّحيه حين وصّى بالنساء» 
الا وقد هنا اما و 

إن سوءً الفهم آت من قبل القراءة التجزئية التي تفصم العبارة عن سياقها 
الخاص والعام » فتسقط عليها من العقل ما ليس فيها » وهو باب من تحريف 
القول عن مواضعه . 

ومن هذا الباب الإصلاحي للتلقي والفهم ما جاء به في شرح قول النبي 
صَّلّوات الله وسلامه عليه على آله وصّحبه : ليس الغتى عَنْ كثرة العرض . 
ولكن الغنى غنى النفس». 

عضن الع مق سردي الجا الأرلن فى هنذا الجديت: لتاب به إن 
أن الهدي النبوي يقدح في كثرة العرض أو يزهد فيه » فمثل هذا إذا جرى في 
اموس كانت آقاره فى تعمير E E‏ 
هذا ديد لكان قن انق وله لصي a E‏ ريون وتان 
وما يفسدون به الحياة » وما نحن فيه من بلاء في عصرنا ومصرنا وطننا العربي 
والإسلامي من أسبابه أنّ وفير المال في أيدي أسافلنا وسفهائنا في غالب الأمرء 
وَآذ الس اتسين ف اندي ا ا م الله الى ن 

$ ولا وتوا آلسْفَهَاء أُموَلَكُمْ الى جَعَلَ آله لكر فِيَسَا وَاررقُوهُم فبا 
اسوم وفوا حم قول معو 4 «انساء:ه» 

ومن سبل عدم إتيان الأموال السفهاء أن لا تخلى لهم الطرق إلى استلابه 
واكتنازه واستهلاكه فيما 7 الحياة » بل تجب مزاحمتهم ومطاردتهم من تلك 
السبل » فلا يبقى في أيديهم إلا ما يكفيهم حتى يهودوا إلى رشدهم . 

ومن فهم أن البيان النَبويّ يزهد في كثرة العرض فقد اقتطع الحديث من 
E‏ لبن لحن سي عو له ور N‏ رعشيل اه 
مان نوعلم كةو O‏ قي الله الى بسنا قد 
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يي کر نعم المّال الصّالح ا الصّالح 6. 

هذا الهدي النبوي هو القاعدة العظيمة التي تبنى عليها علاقة المسلم بالمال 
ومتاع الحياة الدنيا . وبه يه يفهم المعنى الصحيح للزهد المشروع . وقول 
رسول الله صّلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصّحبه : « ليس الغنى عن كثرة 
العرض» ١‏ ليس فيه لفظة ولا إشارة تومئ إلى شيء من التزهيد في المال) 
وإنما العجلة في الفهم هي التي تفضِي إلى ذلك » وإنما يقول إن الشّبع 
الحقيقي والغتى الحقيقي هو غنى النفس ؛ لأن هذا الغنى إذا وجد تجد النفس 
ف قي عد نفل SE NESE E‏ 
يأتها من خارجها › وإنّما يأنيها من داخلها . . .) © 


3 3 3 


والشَبّخ يلفتنا إل آنه خن عمد إلى: أحاديت دقفت إلى التتحاجز عن آثام 
عدّت في الشرع كبائر » إنّما عمد لبيان وجه وصمها بأنها كبائر » فالمرء 
مفطورٌ غلى أن يتنب والسويتفطورٌ على أن يستغفر + ريد أن من انرب 
فقوا لا يان اود واا وان ی ونا لها وتو تحولنة ای 
وسبوغ في الإفساد » وَصْمها بها كبائر غير راجع إلى ذاتها » ولا إلى صانعهاء 
بل إلى أثرها فحولة وسبوغا . هي (ما كانت أكبر الكبائر وأعظم الكتزت' إلا 
لأنها تصيبنا نحن بأكبر الضّرر » وأعظمه واد الله سبحانه وَتَعَالَى ما غضب مِن 
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عبد كان منه شيءٌ إلا شيئًا ضرا تحن . 


2 


ولع ی ان لي اد 
الدين * شيعًا يكرهه ربنا إلا وهو شر لي ولك . e‏ 


م أحاديث من صّحيح مسلم : ۲۷۲/۱ . 
(۲) المرجع السابق ١717/١‏ . 


يتجلي البعد الإصلاحي في لفتنا إلى أنّ إلحاق الضرر بالآخر أيا كان الآخر 
وأا كان الفعل هو مناط الوصم للفعل بالكبيرة : 

لا تنظر إلى فعلك » وإلى من فعلته معه » وانظرإلى أثر ذ فعلك ومجاله 
شنار ا لن اغف طلن اف فلت مف إلى .أن هان تاك هله 
كبيرة » وهذه صغيرة . 

أنت المرجع بنظرك في أثر فعلك . هنا يقال : «استفت قلبك» وليس كل 
بأهل لأن يُستفتي قلبه » فثم قلوبٌ أشربت المدكر فاستحال عندها معروًا . 
فأتّى لقلب لا ينام صّاحبه إلا على معصية » ولا يستيقظ إلاً على مثلها أن 


ومن ثم كان ذنب العلماء والأمراء في ما يتعلق بحقوق العباد أعظم جرمًا 
وإفسادًا من ذنب غيرهم » لأنهم الأوسع أثراً » ولأنّهم محل التظر والاقتداء . 
إذا آم هذا العيار الإصلاحي في حياتنا تحقّق لهذه الأمة سلامها الاجتماعي 
على نحو يعينها على أن تبر مكانتها التي خلقت لتتبوّأها . 
2 2 2 

من معالم هذا البعد الإصلاحي في قراءته أنّه يلفت إلى أنّ استقامة الحياة 
في الئاس لا تكرت بكترة القواين :بل بإقامة امن الا اة على متا الحلق 
aS‏ زلا اعرد راف مانن UNS‏ 
استقامت حركة الحياة » ولم تكن بحاجة إلى قيام مجالس تشر يعية تصطنع 
القوانين وتصطنع ثغراتها لينفذ من خلالها صانعوها » ولتطبق على من 
لا يحسنون رؤية هذه الفغرات واستغلالها » فكثرة ة قوانين العقاب في أي أمة آية 
بيئةً صريحة الدلالة على انتشار الفسادٍ فيها فيها » وليس لقومها من الأخلاق 
ابردم ما جل على انين على قري أبناتها آي أعاعوا من توالا 


YY 


أمرهم بد بالوالدين والمعلم والإمام في المسجد والداعية والإعلامي 
زان دا كل ارك مسؤولون عن افتقار الناس إلى ما يردعهم عن 
الشّرّ من داخلهم . 

بول فى مقس اجر اقاي :ولق رخ تقول الشتي ملل اللو دا 
على و ل ان ركو ووی الام قل رقف يفير له 
رغه ]لغ 6( إن العرف كانوا وى جاهلتهم برق ببراءة سشاحتهد قن 
الخزايا كالغدر والخيانة والغلول» وكانوا في هذه الجاهلية التي ليس فيها قانونٌ» 
ولس ها كرما » و اطا كان ت عباتو جا سن اليم 
الملزمة منها التبرئ من الخزايا . وكانوا يخاطبوثٌ صّواحباتهم بهذه البراءة » 
وكأتها من آنبات القرس والحب والصبوة .وكات المرأة الجاهلية تحب 
ا فشر و قاض وين اليا وي 

هو بهذا يبرز مفارقة جد وسيعة بين القيم الخلقيّة في المجتمع الجاهلي منذ 
أكثرمن خمسة عشر قرنا » والقيم الخلقية في المجتمع العصري » وكأنه يهتف 
فق ولاه الآض على رو ب ات وا ووه عصرم أله ا 
حملتم أحفاد هؤلاء إلى ما تعانون منه اليوم . إنهم غرس شمائلكم » فهم 
يهتفون في آذانكم : 

ط إا وَجَدَمَآ َابَآءَكَا عل اَمَو وإ ونا عل ءاثارهم مُهْعَدُونَ 4 (الرحرف:۲٠)‏ 

إن ودا ءابا ءا ع امو وإتا عل رهم مُفَكَدُورت » (الزعرف:7) 

ِيْس صلاح حركة الأمّة واستقامتها بكثرة التشريعات والقوانين والمحاكم 
الجر والمحفلاكت إسراديي للحتي اهاي الفا بجر هة ية 
تربوية أداتها كان لمان فر E NR‏ 


. ه5١‎ ٠٥۰/١ شرح أحاديث من صحيح مسلم‎ )١( 


۳ 


د ال أن حضور ٠‏ هذا البعد اا في هذا 3 متعددة 000 
الكتا 4 
من الكتاب 


)0( من تلك المواطن : ىهم ها |1( أق هه ل oA‏ وهل 11( 5 اتا 


< 


ثانيا : البعد التربوي 


Mo‏ روا رركتي لاد 
فشر اا TOE‏ دارو الحم والددين EE‏ 
نصيبه من دقائق ق العلم » جزئياته وكلياته » فقليلٌ من العلم مع كثير من الحكمة 
والحلم والصبر أجدى نفعًا في هذا الباب » والله تعالى 0 

( مَاكَانَ لبَسَرِ أن بوتي به آله الكتب وَآلْحكم والدر البو نّم يول لاس كُوتُوأ 
عِبَادًا لى يِن دون آله وکن كوثوأ را ا ار آلكتبّ وَيما 
ىتم تَدّرُسُونَ » (آل عمران: ۷۹ 20 

للعلماء في هذه الأَمّةِ رسالة منسولة من رسالة الأنبياء المتمثلة في إبلاغ 
الاق عرد انه تعالى ای متهم > يكشفون لهم يلسان الحال ولسان المقال 
BES‏ ا كا ء يحملون العلم 
اريك ون كاري مرزير لم كاراى E‏ 

العالم ليس بالذي يحمل العلم فحسب» وليس بالّذي يستخرج ما ليس 
بموجود من العلم ما هو موجود » فحسب » بل العالم هو الذي يرى العلم 
القائم في لسان مقاله » وفي صفحات أسفاره قائمًا في لسان حاله حاضرا في 


(1) قوله تعالى : 3 رَبَدِيحنَ4 أعرف له وجهين من المعنى : 
الأول : الرباني العالم بره سبحانه وَتعَالَى المطيع له . 
الآخر الذي نوين ي الناس ويصلحهم . 
وهما وجهان لا يتعارضان » بل الأول اترطدي ي لاه لن بكر "محلم الاق 
ومصلحهم إلا إذا كان عالما بربه سبحانه وَتَعَالَى مطيعا له » فمن قال بالأول نظر إلى 


الشجرة » ومن قال بالآخر نظر إلى الثمرة 


(م6١‏ : الكلمة نورا) Yo‏ 


سلوكه » وفي علاقته بالله تعالى » وبنفسه وبالكون والحياة والإنسان » فتكون 
ثمرة رياض علمه تربية وتزكية . 

داري بان الال .لاه لمان قرعت الالو هر اا وي 
ت أن كرد اك ردان مه لط ا 

ومن أنعم الله تعالى عليه يصحبة الشيخ كتابًا ومجاس علم » وبصحبته في 
حياته يدرك أن اَي مهمومٌ جدًا بتحقيق هذا البعدٍ » والوفاء بكثير من حقه . 
وأنت تقرأ سفره : (شرح أحاديث من صّحيح مسلم) تجد معالم ذلك وملامحه 
رودق وير ال رس لق مما يجعل التسليم بعظيم حضور هذا البعد في 
هنا السفر أمرا لا يحتاج أحدٌ أن يدل عليه ونا | اوها و لا ده 
كثير لا يطيق المقام الوفاء بحقه . 

كان الشيخ حفيًا بتربية طلاب العلم في مجاهدتهم في طلب العلم ذلك أنَّ 
طلب العلم له أصولٌ وضوابط وآدابٌ بعَير العلم بها واستحضارها في أثناء 
الطلب» والتمسك بهاء لا بكرن لطلب العلم فة البثة ٠‏ 

والإعراب عن صنيع القائمين للعلم بأنّه (طلب علم) يهدي في دقة وإحكام 
إلى طبيعة هذا الفعل » وتكاليفه واستحقاقاته » فالطلب في لسان العرب يكشر 
إظاؤقة عل ما اليش فة لضاف فر رك هذا لا شن إلا 
بخبرة في الطلب وبعزيمة وبامتلاك الأدوات وبامتلاك مهارة استعمال هذه 
الاوك ا عرق الك اضر على نجه للقي 7 

كرا الل أو CAE A NESE SENS‏ 
ثم أنظر في المطلوب » فإذ هو (العلم) . 

لوشعت أن أترجم هذه الكلمة لضاقت علي لغتى » ووقتي » وجهدي . 

ولو شعت أن اق تكو (الضناة نشبوالا ا أو شعت أن أقول 
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- وهذا عندي أجل - العلم هو (الآدمية) التي هي مناط التكريم المختص به آدم 
عليه الصّلاة والسّلام وذريته . 

زلراشت أن أقزل طالب العف اها عر طالب ورات الب على الله رست 
عله غل ال رمه لكي الجر العتوات .و لكلف على الت المنبية 
فأي فعل هوأكرم من هنا؟!!! وأيّ مسؤوليّة هي أثقل من هذه المسؤوليّة ؟!!! 

من هنا تجد مجالات تربية طلاب العلم خاصة والمسلم والإنسان عامة في 
صنيع الشّيخ أسفارًا ومجالس علم جد كثيرة ومثيرة أيضًا . 

الع ا عقي بان يل غلاب الل قر ج من امل الس ١‏ أن 
تطعم من عمل يدك » ففي هذا من الانعتاق من العوز للآخرين ربقة التبعية 
المذلة » ومن غل التقليد الأجرد من التبصر » فيدعو طلاب العلم أن لا يكتفوا 
بما يقول هو في فهم البيان » فهذا صنيعه هو » وعَليهم أن يمارسوا هم صناعة 
طعامهم بأنفسهم » كيما لا يحرموا أنفسهم مِن نعمة التلقي والفهم » فإِنْهما 
عنوان الآدمية » ولهما ذه لا يزمّد في تحصيلها والإحاطة بها إلا مَنْ كره أن 
يكونٌ من ولائد أبي البشر سيدنا آدم عليْه الصلاة والسنّلام . ومن استغتّى بعقل 
غيره فقد كفر بنعمت الله تعالى عليه » وكان صنيعه هذا أقرب إلى أن يتهم الله 
تعالى بأنه وضع نعمته في من ليس لها بأهل » وتلك التي لا يحوم حولها 
عاقل . ٠‏ 

إنّه على قدر ما في أن يفْهمَ لك غيرك من الل أنت واجدٌ من اللذة والعزة 
في أن تفهم لنفسك بجوار فهم غيرك . 

إن استجداء الفهم ذل بكثير من استجداء المطعم » والمشرب ونحو ذلك . 
وتسول الفهوم أدحَل في معرّة الدّهر » فكيف بقوم يُتفاخرون باستجداء فهوم 
غيرهم . !!! 


۷ 


روى البخاري في كتاب (البيوع) بسنده عن البقدام - رضى الله عنه - عن 
وول الله كله نال وما ل أحة طهانا قط حاون أن باك من شد سود 
وإ تي الله ود عليه السلام - كان اکل من عمل بد 

وأولى التاس بالتخلق بهذا الهدي التبوي هم أهل العلم وطلبته » وأولى 
الطعام بأن يصنعه المرء بنفسه هو طعام القلوب والعقول والنفوس والأرواح 
والألسنة . وليس آذل ممن يستطعم طعام عقله على مواقد الأعاجم لسانًا وعقلاً 
وخاقًا فیزدرد فتاتهم ورجيعهم . 

0 ال :اول أن أتذوق المعاني وحدي » وأن أنصح مَن أخاطبهم 
لی وا ان نو المشانن ن 

وألا يجلسوا جلوس المساكين على قارعة الطريق حي يتصدق عليهم 
متفيهق » وليه بأسرار البيان . وعليهم أن يتأكدوا أن فطرتهم التي فطرهم 
الله عليها يدرك أسرار البيان الأفضل . 

وأنا لا أخدتك عن أسرار الببان © لأنه لاطاقة لي بالك + وإنما أحذتك يما 
وقع في نفسبي من الكلام الذي لا أقرؤه لك » وإنما أقرؤه معك)”7' استطعم 
قوله «.. . من الكلام الذي لا أقرؤه لك» وإِنّما ادرو بف لا ب نسلا 
رباني : يربّي العقول والنفوس » لتنهض مِن طور الطفولة إلى طور الفتوة 
والفحولة . 

را رواج انت ن مراك :لك یر باك عن راج نلف 
اجار ها ااا وه ال و لبش ا ا 


. 141/۲ : أحاديث من صّحيح مسلم‎ O 
. 595/١ : المرجع السابق‎ )۲( 


۲۲۸ 


«وقلت كثيرا : الال الج فود الوك ذي لراك ارا البيدان يرن 
ا النفس ؛ لان هذا الإدراك من الفطرة » والمرجع الأول في الذي يتعلّق 
بالفطرة هوالنفس ۲ 

وليس هذا دعوة إلى أن يقوم كل ولم يتخذ الأسباب المحققة له حسن الفهم 
والتذوق» فيقتحم البيان ويقول فيه ما يخطر على قليه ٠‏ 

مثل الشيخ لا يقولها . هو يدعو طلابَ العلم أن يحيطوا يما قالت العلماء 

فيما هم قائمون للنّظرٍ فيه أن يبصروا مناهج تُفكيرهم وتعبيرهم » وأن 
يبصيروا مداخلهم إلى الفهم » وما أنُخْذُوه من أدوات لتحقيق القيام لفريضة 
الفهم . فإذا ما فَعَلُوا وجب عليهم أن يقومواء لكيما يمارسوا بأنفيهم تفعيل 
نعمة الفهم الرشيد . 

ترى هذا حاضرا أيضًا في شرحه أحاديث من صَّحِيح البخاري . تسمعه 
يقول : «وراجع سبك الكلام وتأمّل » وتفقد وضّعه على لسانك » وذق 
للات وعواضهة ر كل ع و رخاتم ر ان رصا زعي الله 
عنها من أعلم الناس بما يخرج من رأسيها » ومن أعلم الاس بمواضع 
الكلام)”") 

وأنت ترى غير قليل من الكاتيين » يقولون : انظر » وتأمل » وراجع 0 
يمضي غير متخاّقٍ بما أمر القارئ به » ولكن شيّخنا » لم نعهد فيه ذلك البحة » 
عهدناه أعزه الله تعالى لا يقول لك ذق وتأمل إلا من بعد أن يفرع مِن النظر 
والتأمل والاستطعام والذوق والإبانة عن ذلك» ثم بعدها يقول لك تأمل» وذق . 

وكات به يفول لق الك إناكاأن ی ا ت يق عي ياك ان 
كفي :يما قله إن من بور ذلك:ننا أنث أجدر بان تأده يمك من مكرنه 


١ : شرح أحاديث من صّحِيح مسلم‎ )١( 
۸۲ 281١/١ : المرجع السابق‎ )۲( 
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فما أنا إلا نار على جنبات الظريق ولست بالخمالك إلى الغاية . .. كذلك 
أدينا الشيخ 
3% 3% 3% 

وأنت ترى هذا واقعا عيانًا في صنيع الشيخ فيما بين يديك : ما قام لقراءته 
من أحاديث صحيح مسلم وفهيه ونشر ما فهمّه قد سبق لكثير من أهل العلم 
التظر والتّفكير والتعبير » وهو قد قراً وأحاط وتبصّر » كما تراه قائمًا في فهمه 
وناك تكد إن أن بطر ين غيل الجية الح ف ا رر أن يمرن 
او اک يتور الاعروة كاذ سي زياف ركان بن اا قل + 
مع ا بجو وخر أن انحر الا ققد الت اعد 
كمثل اجترار ما كان قبل » وما عهدت الشَيّخ قد اعتمد على كتاب غيره يدرّسه 
للا ا ا ت رن ميك فيه ا قله ا بول دكن يقت 
لنا ما هو قائم في أوراق السّابقين عليه » كان يعمل عقله ولسانه » فيقول 
قاين ل هان ومن طحب ره ف دوعن ليان . 

وهذا كان له عظيم الأثر في ثلّة من تلاميذه » يجاهدون في أن يسلكوا كمثل 
مسلكه » تحدنًا بنعمت الله تعالى عليّهم » وبرًا به أن يرى لصنيعه فيهم أثرا 
حيكا E‏ عق كاتا عافل بترا 

2 2 2 

ومن هذا الباب ما تراه وهو على مائدة ما رواه مسلم في كتاب «الإمارة) 
فن و أذ تلمة رن الله عنها أن رول الول قال اکور 
كراد فاق ونون کر ل رفي 


ص 


وَتَابَع» . قالوا فلا نقاتلهم قال « لا ما صّلوًا». 


احرص 


يستطعم قوله َر : « فتعرفون وتنكرون) فإذاهي «كلمة من أجل 
الكلمات وأصفاها وأحلاها » وأنقاها وأوجزها)”". 

وهنا يستشعر أن ما أعرب به عن هاثين الكلمتين ريما يحسسب القارئ أن 
TEC TE‏ ذا درك 

وهذا مسلك من مسالك الاستنفار إلى إعمال القلب في الكلمتين ليستطعم 
ما فيهما مما أنبأ الشيخ عنه فيهما . 

هذا ميلك وو ات ي يلجا إليه الأشياخ حين يعر عليهم أن لا يكون 
لطالبي العلم منه نصيبٌُ . 

وكأنّي بهم حين يغدون في ذلك السبيل يستحضرون في قلوبهم ما روا 
الشيخان في كتاب «الإيمان» من صخا ها عن س عن النبى ا 
قالَ الآ يرون أحدكح کی خت لاخ ما يحب لشي 

العلم الذي نقوم له وفيه «علم البلاغة العربي) علمٌ لا يقوم فيه إلا من مامه 
توطين الإيمان وتفعيله في حركة الحياة . فهو علم سلوكيّ أي الغاية من إنفاق 
العمر والجهد فيه هو حسن السلوك إلى الله سبّحائّه وبحمده ومن طلبه لغير 
ذلك فقد غبن نفسّه » وليس أحمق ممن يغبنها . فمن طلب هذا العلم ليستمتع 
بطلبه بما فيه من لطائف جمال الكلمة وسحرها وكفى » فهو في خسر » فكيف 
ا لي در او وا ا ا Nd‏ 
َه أدخله الله لار ۰ ۰ ۰ 


3% 3% 3% 


ومما هو حريصٌ عليه في تربية طلاب العلم تثويره العزم إلى دراسة بيان 
الوحي دراسة علمية » وتسجيل ذلك ورقنه بالقلم » والرّغبة عن الاستغناء 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 14/١‏ . 


۳1 


تلوق ذلك قراءة أوسماعا » قان لتحليل البيان بالقلم ما لس الغيره» فالروية 
الى هى دين التُحليل بالقلم » والمراجعة والمفائقة أقدر على الفا رال 
والإحكام . 

يقول الشيخ : الَذِي جربته هو أنَّ تحليل البيان بالقلم يظهر من خقاياه 
ما لا تظهره القراءة » ولا يظهره السّماع حتى إِنْنِي كنت أرَى أن تحليل البيان 
بالقلم في الحديث والقرآن والشعر يُكشف منه ما كانت تكتشفةٌ الأذن الواعيّة 
تي زل القرآن عليها » وأنتهم لم يكونوا في حاجة إلى تفسيرٍ » بل لم 
يكونوا في حاجة إلى مَنْ يستخرج لهم الأحكام من الآبات التي سمعوها ؛ 
SS‏ الاي E‏ 
َيْرَها إلا بعد العمل بها » وكات العمل بها لا يحتاج إلى بيان» ا 

كأني بالشيخ يحملنا طلاب العلم إلى البصر بأمرين رئيسين : 

الأول و العو ينا ايا ال الى كفل مهررا لمكو جه 
تة و ل كول ا غلم اد وة ران ل ما 
لمزيد من البصر بما هو غائر فيه من دقائق العلم ولطائفه . 

بان ارق رذن ع بعل ا ر و ها قاو رة 
و 


ما نفل كانه يدر في ی ا عو وي ر 


م 
5 


النقية الفتية ا _, 

مدر رو ص كى و وو رر وو و رمك ع وام و ر مد 

1 وَالبلد الطب تحرج نباتهر بإذن رَبهه وَالذٍِى حَبْتَ ل تحرج لا تكدًا 
حَدَالِكَ ص 2 ف الت قوم سرون » (الأعراف:./5) 


ولاق اا بر مدع ا 


۳۲ 


القرن بين العلم والعمل هو الفريضة الغائبة في منهاج التُعليم في عضرنا 
ومعيرةا» عرفا علق كر السار هات والمعارف رامعا ف قارا 
فيضا بالعّا من دقائق ما جاء عن الأعيان» ولكنًا لا نكاد نقيم عظمه في سلوكنا. 
هنالك مفاصلة بن العلم والعمل . مع أن كل علم يقتضي العمل به . والعمل 
غيث الق ٩‏ فقول الشيخ ا إا ا TS‏ إلا يعلد 
العمل بها » وكان العمل بها لا حتاج e‏ 
ووو وو > لو أنا تعلمنا أن نعدل في خدمة العلم بين 7 نلقيه وتفعليه » 


)١(‏ لعلماء الحديث رواية موقف من عمل الراوي بما روى » أو عدم عمله به أو عمله بما 
هو نقيضه . وجعلوا من ذلك عاملا من عوامل تقوية السندٍ وتضعيفه . 
(ينظر : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . تأليف جلال السيوطي : تحقيق : 
عبد الوهاب عبد اللطيف . ط(؟) ١۹١١ه‏ نشر : المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 
مام 
قينا يؤثر في شأن الإمام الشّافعيّ ما أنبأ يه البخاري NE‏ تقول كا 
عند الشافعي فأتاه رجل فَسَألَهِ عَنْ مَسْألّة قال قضى رسول الله ية ذا وكذا فَقَالَ 
رجلٌ لِلشَافِِيَ ما تقول قَالَ : سبْحَائك تَراني في كَنيسَة تراني في پيعة تَرَى عَلَى 
ریا ل ی ا ر 
(ذم الكلام وأهله » تأليف : أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي 
(ت:١۸٤ه)‏ تحقيق : عبد الرحمن عبد العزيز الشبل . نشر : مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة النبويّة . ط(١)‏ عام : 514١ه‏ . 217/8 )١5‏ 
ولله تعالى نمّى علي من علم ولم يعمل » ومن قال ولم يفعل ( بناجا لين 
اموا لِم تَقُولُونَ ما لا تَفَعَلُونَ © كبر مَقَنَا عِندَ آله أن د تقولوا ما لا تفوت ) 
الت باع « مكل الزين ملوأ 1 لورد نل وها مكل آلْحِمَارٍححَِلُ ازا 
س َس مَل الْقَوَ ِالَذِينَ دبوا بكَايَتِ آل 4 وال لا دى الْقَوَمْ َلظَّليِينَ 4 (ابحمعة e:‏ 
المفاصلة , بين العلم والعمل هو الدًاء اا والعقبة الكؤود أمام تأثير الدّعوة في 
الان 


ر 


۳۳ 


اع حيلم جطائر اام قاد ب حي ف لعفو له ينين الريك وجييد 
والاعتناء لكان لنا فى هذا شأن آخر غير الذي نحن فيه . 
وهما لا حياة لفاعلية العلم في الأمّة بغيرهما » فأنت لا تجد البتة ذا فيوض من 
العلم والمعارف ذا حكمة وسياسة وهو غير مقيم ما عمل في حاله ومسلكه . 
إنَ العمل بالعلم لسان إبانة جد نافذ وجدّ محيط . 

الآخر باحك بالقلم . ذلك أداة حفر في البيان e‏ مراجعة و 
وضبط » وتحرير ؛ وكأن شبا القلم يتغور في بنية البيان ؛ فيستخرج ما هو 
مكنوزٌ فيه . ومخرج هذا التؤدة والروية » والمراجعة » والمناظرة . كل ذلك 

00 

معين على أنْ ينثر شبا القلم ما يَعجز غيره عن أن ينثره . 


83 ع الما حجان تر قوتي إلى .من فرطم ٠‏ قالبيان اقام رفز عظاء واس 
تحريرا من البيان باللسان وقليلٌ أولئك الذين يكون بيان أقلامهم عديله بيان ألسنتهم . 
وكان الإمام الشافعي إذا حاور وحاضر تلاميذه کا ا قن ارات الإبداع » 
فإذا كتب كان يميل إلى الإيضاح والتنزل على أحوال القراء . 

! » كان الربيع يقول : «لو رأيتم الشّافعيَ وحسن بيانه » وفصاحة ألفاظه لتعجبتم‎ ١ 
SS 
» الفصاحة‎ 

(مناقب الإمام الشافعي » تأليف الفخر الرازي (5 -7ه) تحقيق : أحمد حجازي السقا. 
EOL‏ سس لكات لسري ادامر E‏ 

الشافعي كان يراعي مقتضى حال تلاميذه وهم في الطبقة العليا من التلقي والفهم 
راض اليس فيفرؤوة عبد اهو يكل انان امان س فيان ادا 
فكان مراعيا لحالنا في الجهل والضعف » ف« ال) في قوله : «الفصاحة» هِي لام 
العهد الذكري أى النصاحة العلية المدهشة في التى محاوراته اللسانية لتلاميذه . ومن 
يقرأ بيان الشافعي في كتابه «الرسالة» وكتابه«الأم» يدرك علو بيانه ودقتهء وهو 
الذي قال عنه الربيع « كان يترك الفصاحة» فكيف كانت فصاحته وهو يحاور تلاميذه 


ويحاضرهم ؟!!! . 


5 


وكاثي بالشيخ يغرينا بأن لا تخرج على النّاسِ إلا بما كان تناج مدارسة 
تقبيدٍ بالقلم قبل نفئه في أسماع الاس » فلا يكلم المرء الشاس في العام إلا 
Cg a‏ ب في كا تمر اده 
ومفاتشته . فلا في عصر يكون منتّج البديهة وعفو الخاطر مما يطعم » فقد 
قات عضر ذلك فو تا وس 


N 


3% 3% 3% 

ومما هو قائمٌ في مجال التّربية لطلاب العلم ؛ ولا سيّما طلاب علم البلاغة 
العربي القائم لحسن الفهم عن الله سبحاه وبحمده » ولحسن الفهم عن رسوله 
صلى الله عليه وعَلَى آله وصحبه وسلّم تبيينه مناط العناية العظمّى في دراسة 
بيان التبوة » وأن لا يتخذ الاشتغال بتحليل الفنون البلاغية في ذلك البيان غاية 
تع Nea O E‏ مد كل لق eS‏ 
بيانات البشر عند أهل العلم هله اا مكنا المموول الر فة 
لطالب العلم ببيان النبوة أن يبحث عن منهاج النبي صلى الله عليه وعَلى آله 
وصحيه وسَلمٌ في حر اباي في القلوب لا في العقول . 

مما اتخذه التيخ همًا ب يقيم أمره على إحسان حمله » وعَلَى الوفاء يبعض 
حَقه على قَدر الطاقة » وعلى قذر العَون الإلهِيّ » أن يجاور بالعلم بكتاب الله 
سا وبحمله و رسوله صلی الله عَلَيْهِ وعَلّى آله وصحيه وسَلم من 
RSE‏ ومكنونها » يبذله على الألسنة في الأسماع ؛ 
لا سبيل إلى بل د ء بل الهم الأعظّم للعالم وللمبين أذ يجعل مسك 
معاني الوقن ارف وان کرد سیل إخراجها وسلكها في قلوب الآخرين 
هق لسان الالء ولان المقال محا فلا يستعتئ بلسان المقال عن لسان الحال» 
إن O‏ سيور افيد د LE‏ وما تسافا 


نارفا 


لسان الحال إذا لّم يكن سبيلٌ إلى أن يؤاخيه لسان المقال » قال لسان الحال : 
أنا لها . 

يقر لاال :تان مك الاي ٠‏ رال السصمنة فى بلاقة اة في 
الطبع الإنساني » وليس في الذاكرة الإنسانية ا 

وهذه المعاني مِنْ شَأنها لا محالة أن تنتقلَ بالإنسان من طور إلى طور» بل » 
واف قلف به إلى فرحل أرق » وأعلى » وأكرمَ » وَأَنْبَل . 

إل تسْكينَ هذ المعاني في سويداء القلوب كان مِنْ أهناف بلاغ البٍَ وإنا 
ندرس بلاغة النبوة من جهَة ما بيت عليه من فون بلاغية » وهنا جيذ جد - 
ولكتنا أعَانَا الّاية من مَذِهِالفنون » والعَايَة من أنّه كان أخْصّمَ العَربِ » وكا 
اا افدر ألسنة ة الاس في قذف ا الع ف ريم الروح الإنسانية ؛ 


أن المسألة ليْسَتْ خجطابًا مألوقا ‏ وما هو خطاب تغيير . 


لمر کر جا ين لاب ار تقلع بھی يه لدا علبي ا خر عا 
وخطابٌ أو تعليمٌ يكون ريحًا اة والاشياده ر الا 
الإصلاح .. 

واعلم أن البلاغة لَمْ تكن خاصّة برسول الله صلى الله عله وعلَى آله وصحيه 
وفسلم ووم رقف لله 3لا ]لوه ايك TT‏ قوق لان ين (أهم 


)١(‏ أفهم من كلمة «مهمٌ جذًا» فكنا اق ی لاوح لا وم ا ن 
بنوم من قبل أن يوفيه حقه » فهو الأمر المستفز الباعث على خالص القصد » وصادق 
العزم » 2 الفعل » ومتقن الصنعة . ذلك هو «المهم) ومنه (الهمة» وما 
وهو من أسماء (الأسد» وقوله «جدًا» من الجد الذي هو الإعظام » يقول سيدنا 0 
م ل ل أي 
عظم قدره ومنزله في أعيننا يكور ل كا وله «وهذا مهم جدًا) أي مقيم الهم 
والاعتناء به في القلب قيامًا عظيمًا يقطع عمًا عداه . 


۲۳٦ 


صفات الرّسل التبليغ » والفطنة » وهَدَان هما جماع البلاغة في كل أَمّة » وفي 
كل لّغة)0© 

بهدي الشيع إلى أن الانشقال تفص الفنون البلاغية في ينان البو ةعم 
01 لبا عدو لان RR SE‏ رايا 
ادت قي امن حال :الل حال اسي وات سق فا اعت دلبت 
ا ا التصبيةة | للفحفاء واليرى لاقي نتن 
ف برهن القارا ان من EGE E‏ وعد عو رون ضير 
في النّصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعَلَى آله وَصّحبه وسَلَمَ التي هي الدّين 
كما جاءً به بيان النبوة . 

وهذا يحيلنا إلى أن تُعبر مِن الوفاء بحقّ تلك الفسون البلاغيّةٍ مِن النُظر 
والتّْليلٍ والتَدرّق إلى ما تحمله وإلى منهاجها في الوفاء بحقّ ماتحوله من 
معاني الهدي مِن حسن الاستطعام الذي تزكر به القلوب » وتذكوء قفد . 
فمناط السو البياني لكل نبي في قومه ليس في أنه يأتي بصور وکلم وتراكيب 
ليس من معهود قومه لطرافتها ولطافتها بل مناطً السو الأعظم هو ما تحمل 
هذه الصور والتّراكيب ومّساقاتها من علي المعاني وجليلها ومقتدرها علّى 
التغبير إلى الأصّلح والأفلح . فمن لم ]حت في بيان البو ة السّخاءِ في مناط هذا 
اسّموَ البيانيّ » كان قد ضل السبيل » وكان عمله في غير عمل » وكأنتي 
بالشّيخ حملا إلى أن نجتهد ولا في تَحقيق مناط عمل العقل البلاغي ثم من 
بعدٍ هذا التحقيق والاطمتنان إليّه تعمد إلى الاجتهاد في فقه ما يحمل هذا الذي 
هو مناط العمل . 

ولكلٌ بیان مناط عمل » فمناطً عمل العقل البلاغيّ في الشّعر غَيْره مناط 
عمله في بيان الوَحي » لأ المحمول في الصُورة ومّساقاتها في كل غير 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۲٠١ 2574/١‏ . 


۳۷ 


محموله في غيره . قذ تتقارب الصور في مكررّناتها » وفي بعض تكويناتها » بين 
بيان الواحي وبيان السحر » ولكن الذي لا يتقاربان فيه هو محمول الصورة 
وفاعليته » ومنهاج هذه الفاعليّة والتأير والتّغيير الذي هو مناط عمل العقل 
البلاغي أولاً . في مقالة الشيخ تأسيسٌ لأصل منهجي في صناعة العقل البلاغي 
؛ إذا لم يكن قائمًا فيه قيام وجود وإيجاد كان ذلك العقل عاملاً في غيرٍ مَعملٍ 


2 رک م 


وكان منتجه سراب بقيعة يبه الان مَاء حت ذا جَاءه لَمْ يده شين . 
وتلك التي فر منها أولو الألباب . 
3% 3% 3% 

ومما يحسن بي أن ألفت إليه هنا أنه كان من عطاء أبي الحسن الرماني 
(ت:٣۲۸ه)‏ تعريفه البلاغة في رسالته «النكت» بقوله : يمنال المعتى إلى 
القلب في أحسن صورة من اللفظ» فكان تعريفه هذا لافنا إلى أن البلاغة 
وظيفتها تسكين المعاني في القلوب وتوطينها فيها » وكيما تفعل في تلك 
القلوب ما يراد لها أن تفعل فيها وبها جعل السبيل إلى ذلك الإيصال والتوطين 
الصورة الحسنى » فهذه الأحسنية لصورة المعنى تنفث في القلب ما يحمله إلى 
أذ يفك ف لما لاسو يه نكن اما فا ان ف 
أبرات اقرب لاني قحب يل فمل هخم الكسائي ف تلك ادرب 
وعلى فرعاال المعنى تكرن اح الصررة:: 

وإذا حسنت الصورة ولم يحسن المعنى كانت خضراء الدمن » ولذا كان من 
اه وو لم اله ضلئ الله عله وع آله وصّحبهِ وسَلمٌ الله كما ت 
خلقي فَأَحِْن خلقي) 7" 


» 50 5( والطبراني في«الدعاء) رقم‎ » )5١84( رواه البيهقي في شعب الإيمان . رقم‎ )١( 
: وصححه الألباني قن « إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ») رقم‎ ) ۷ 


۳۸ 


3 


ومن هذا ما تراه في قوله : «ولم أجد في الدين فا يوضاة را ]لاا وهو 
جو لو بولك ول جد ی الد ر رور 
قال : (ولم أجد في الدّين) ولم يقل (وليس في الدين شيءٌ يكرهه ربنا إلا 
وهو شر لي ولك) ولو أنّه قال ذلك ما نقضه شَيء ؛ أنه حقيقة مَخرجها 
العقل الصريح قبل البَحثِ العلمي الاستقرائي في في القل الصّحبح » ذلك آنه لن 
یکوت دیا حقا إلا إذا كان کل ما فيه من مأمور به هو مما يرضاه الله سبْحاله 
وبحمده » ولا ينهّى عن شيء إلا وهو مما يسخطه الله جل جلا . ذلك منطق 
الل ولك الع ثبت الأسر إلى تفده فال رل اجك اا لبا أن 
لا نجعلَ من أنفسنا حكمًا لا يرد » بل عليّنا أن تَصف أفعالنا وألا نقيم حجار 
بين الآخرين وأفعالهم . 

ل ل اليه 
يدقق » فإ فعل » فإله لا مّحالة متت إلى ما التهّى إليْه تفتيش الشيخ 
بوك التجائد أن مامه بن شيخ حقيقةٌ علمية » فأقل ما تُحدئه هذه التق 


i 
ىا‎ 


1 


عندما يواجه بها مين قبله صيراعٌ نفسي » وهنا مهم جد أن تحت في الآخر 
ا يبن الحقّ الذي وقف عليه بنفسيه والهوي المتَعَلغِلٍ في نفسه . 

ومثل هذا يجعل طالب العلم وقَّاًا عند طاقته لا ينسب إِليّها ما لا طاقة لها 
به » يتنفج ويتبجبج : يفخر بما ليس له » فيكون كلابس ثبي زور » وهذا لِيْس 
من حلية طالب العلم » ولا مِنْ حلية عاقل . ۰ 


3 3 3 


ومن باب تربيته طلاب العلم ما تراه في تدبره ما رواه مسلم في كتاب (البر 


5 
3 


والصلة E a NS‏ اللسكلة: 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۱۲۷/۱ . 


۳۹ 


ْ رالا عاو لكر حو إن قر ودين لاص الم اوها لي جد مام 
العائذ من القطيعة . 


مه ا 942 مي ی 287 عن 


قالَ : َعَم » أَمَا تَرْضِيْنَ أن أصِل مَنْ وَصلَّك وأقطع مَنْ قَطْعَك ؟ 

قالت : بَلَى . قال : فذاك لك». 

تم قال رول الله ك اقرءوا إن شد شيم ( قَهَل عَم إن ولي أن 
تَفْسِدُوأ فى آلأزضٍ وَتعَطِعُوَا ارام 5 © أؤلتيك الین مهم آله له فاصم 
وَأَعَمَىْ أُتِصَرَّهُمَ @ ألا يَتَدَبَرُونَ لهات أَمْ على قلُو ب أَقَمَالهًآ ¢« 

)۲ ٤-۲۲ (حمد:‎ 

ريرص ماه العلم فى تاريل الر وة :واد الاد على سيل الل 
والّصوير وما يذهب هو إِلبّه من أن ابيا على الحقيقة » ثم يقول : 

لافا دكا ملكا أن EN EERE GSN EN‏ 
أو كرها » فقالتا أتينا طائعين » فلا بد أن نقبلَ أنه قال ذلك على وجه الحقيقة»› 
ys‏ 

وحمل خطاب الاق على طا الغا افو حا لي بواجي لأ 
أمر الله في خلقه يتجاوز حدوة المألوف ؛ لأنّ الخالق نفسه متجاوز حدود 
الا 

وهنذا هما ل اقرا في كان من يودع اللي قحد مارك رد 
ما لا تراه » ولا حرج عليك » وأرجو أن أكون أيضًا من الذين لا حرج 
عليهم)”"© 

أفتقر إلى أن أقف وقفات في فقه مقال الشيخ : 

قزل ززم دما تبلا أن الله صلق ا انا لوغ 
أو كرها » فقالتا أتينا طائعين » فلا بد أن نقبلَ أنه قال ذلك على وجه الحقيقة » 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 555/١‏ . 


€ 


وقالت له على وجه الحقيقة» علمنا كيف نبني مذهبنا ‏ ولاسيّما إن كان 
مخالقًا لجمهرة ‏ على مسلمة لا سيل لأحد أن ينقضها » ابتدأ قائلا : «ما دمنا 
اا أن الله بلق السموات: والأرضل وفال لهما ايا طوعا أو كرما ففالنا 
أتينا طائعين) هذه مسلمة » فرتب عليها مذهبه ناد ولء ا تفيل E‏ 
غنوي O‏ و الك لهل ركه E‏ فإذا Na‏ 
فلاسبيل لك إلا إلى أن تسلم بالمذهب (النّتيجة) » فأنت محمولٌ بمنطق العقل 
العاف ا را ع على ا ت باهي ولك متها 
حجاجي في الإبانة إفهامًا وإلزامًا . 

ومنهج التنّيخ في الإبانة والإنهام في هذا السّغر نحتاج إلى دراسته » ولكن 
جهدي الآنَ لا يطيق الوفاء بحقه لوفرته وعمقه ودقته » ولعلي أعين من يريد 
ويطيق إن شاء الله تعاّى 

وقوله : وحمل خطاب الخالق على خطاب الخلق أقول هذا ليس بواجب ؛ 
أن أمر اللددقي خلت يتجاوز درد المألوف؟ لان الخالق تقب جاوز جدود 
المألوف . . .» فيه ما قد تحسب أن الأعلى أن يقول (هو الواجب) ولكته لم 
يشا أن يصادر عليّك ؛ ويرغمك على أن ترفع يديك مستسلمًا » هو لا يريد 
من طلاب العلم أن يخضعوا عقولهم لغيرهم تقليدا أجرد . 

ومخرج هذا ما أثر عَنْ سيّدنا عبد لله بن مسعود رضي الله عه أنه قال : 
10 نوا الأَمْرَ من تَدبْر » ولا يكو أحدكم إمعة 

الوا : وما لمعه ؟ 

ال الى حرق كل وس 


)١(‏ الزهد . تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني 
(ت:11075ه) تحقيق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم بن محمدء وأبي بلال غنيم 
ابن عباس بن غنيم . ط(١)‏ عام 65 اه . نشر : دار المشكاة للنشر والتوزيع » 
حلوان . ص 5١١5١‏ 


(م6١‏ : الكلمة نورا) ۲4١‏ 


وفي رواية للطبراني في المعجم الكبير بسنده رلا 0 أَحَدكُمْ | ع 5 


قالوا ا: وما الإمّعَة يا أا عَبدِ الرحْمَنِ؟ 


» أنَا مع الاس إن ادوا اهْتَدَيْت » وَإِنْ ضَلُوا ضللت‎ AT 


الا ليوط أحدكم تفه على .إن كفر الاس أن لايك (رقم : ۷٦‏ © 

والشيع بقولة «لأن أمر الله في خلقه يجاوز حدوة المألوف؟ لان العالق 
E E EE E‏ 

أفهم من هذا أنّه أراد أن يقول لك إنّه ليس بواجب أوجبه أنا عليك » بل 
انظرْ مخلصًا متقنًا » فإنك ستنتهي بنفسك لنفسك أنه واجبٌ عليّك» لان 
أمر الله فى تخاقة جاوز حدر ة المألوق > لأن الشالى تقس متجاور نود 
المألوف . 

أراك أذ بعرت الاب غلك من تساك 9 عر كما رن البعاداك 


الا 


(0اوفي جامع الترملي في كتاب (البر والضلة) بسئنه عن حذيّقة قال قال رسول الله لل 
ا شر لور إن ی شين و إن اا ولك و 
الکو :إن أحسن الا أن تسوا ران ااا قلا طلمواغ: 
قال أبو عِيسى هَدَا حَدِيتٌ حَسَنُّ غريب لا تعره إلا مِنْ ها الْوَجْه . 
وق ا متنا يفنت ای حصت دعن ای 
رقم : (54) وفي ضعيف الجامع الصغير . رقم )7717١(‏ وضعيف الترغيب 
والترهیب رقم : )۱٤۹٤(‏ 
ومن نّم لم أشأ أن أرفعه » واكتفيت بالموقوف » وإِنْ كان جمهرة أهل العلم على 
الأخذ بالضعيف في مثل هذا المقام التهذيبي » ولا سيما إن كان له من موقوف 
الصحابة ما يؤازره » أمّا باب العقيدة وباب الحلال والحرام فلا نأخد بالضعيف ؛ لأنَّ 
في ما فوقه غناءً آي غناء . ۰ 


4 


وهذا نهج في التقرير والتوطين و في التفس بين الفحالة . وهو من 
باب العناية البالغة بالمعتى من جهة » ومن يقريه ذلك المعتى من جهة أخرى . 
وتلك شيمة صنّاع الجود والإحسان . 

وقول الشيخ «وهذا مما لم أقرأه في كلام مَنْ يؤخذ عنهم العلم » فخ 
ما تراه ودع ما لا تراه » ولا حرج عليك) 

الذي قال الشيخ إنه لم يقرأ ليس هو الذهاب إلى الحقيقة لا المجاز» فهذا 
نهج أهل السنة ».بل الأستدلال الذي آبداة الشيع على نحو ما بت . 

وقوله : ؛فخدذ ما تراه ودع ما لا تراه » ولا حرج عليك) » حث لطالب العلم 
على أن لايتخذ موقفه إلا با على رؤيته ما يختار» لا تقليدا عن غير علم 
بحقيقة ما يُختار » وهنا الحث إذا ما خد به طالب العلم كان حاملاً له على أن 
لش في بها ن ود نه رهی رویط پاتا وفوق الك لین مراد الله 
الشرعي » ولا سيّما في باب العقيدة» فن الخطاً فيها من تهاون أو غفلة 
أو تعصب مهلكة . َ 

وفي هذا الحثّ حملٌ إلى أن لا يستصغِر الطالب نفسّه » فيسلمّها لشيخه 
فيكونَ كما يقول بعض المضلين من المبتدعة عن السّبيل السّواء : (كن بین 
يدي شيك كالميّت بين يدي مغسّله)”2 فمعل هذا لا يخلق إلا شعبًا عقله في 
أذنيه . ومثله لا تقوم به حياة عزيزة . 


)١(‏ من المؤلم أن هذا الذي يقول لتلميذه أو مريده : «كن بين يدي شيخك كالميّت بين 
يدي مغسّله) هو لا يأخذ بذلك مع رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وصحيه وسَلّمّء 
وهو الأولّى بذلك » فليس أحد من البشر يسلم العاقل أمره إليه إسلامًا مطلقًا ميوى 
سيّدنا رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وَصّحيه وسَلّم . 
أفيجغل أولتك المبتدعون حقهم على مريديهم. قوق عق رسوك: الله صلوات الله 
وسّلامه عَلَيْهِ وعَلَى آله وصّحيه عليهم أنفسهم . 2 


E31 


CEY‏ الفبيام لاف طالب الجلم على العزة 
والمنعة من الضّيم . وكذلك أعيان العلماء يفعلون . ۰ 

أمّا قَوْله : « ولا حرج عليك» فإني أفهمه على أنه هو أعزه الله تعالى 
لا يحرّج عليك أن تدع ما ذهب إِليّه هو أي لاحرج عليك متي ولا أمنعك من 
أن تختار الذي تراه أنت الأعلى » فلا سلطان لي عليك في الاختيار من بعد أن 
يتبيّن لك المذهب ومخارجه وأدلته . 

ومن بعد کک 4 ان ف > لا حكم العباد . قنفي الحرج من جهته 
عر ا ا ا ا 

فق رر ا ف اون اا ا و قول اھ عاي 
« وديك دين 4 (لبلد١٠٠)‏ « لآ راه ف لدي قد كين لد هن آلقي' 
فمن يكف بالطلفوت وبوی بال فَقَدٍ أسْتَمْسَك بألض: ة آلَوُنْقَى لا آَنَفِصَامَ 
ها وَآلَّهُ سيعٌ عَلِيمٌ 4 (البقرة:55؟) 

23 2 2 

ومن هذا أيضًا ما تراه في تدبره قول رسول الله صلی الله عليه وعَلَى آله 
وصّحبه وسَلم إن المقيطين عند اله َلَى مَابرَ مِنْ نور عَنْ يمين الرّحْمَنِ 
ع وجل وكا يي يمين لين يَعِلُونَ فى حكيهم وأَهْلِيهم وما ووا 

(مسلم : الإمارة) 

تعب لهي إلى اع ا ا و ويف إلى أذ تن امل الله 
من رآه تمثيلاً وتصويراً » فيقول : 
== لو أنهم أسلموا أنفسّهم لهدي نالرات الله وسلامه عليه وَعَلَى آله وصحبه 

لما قالوا لمريديهم الذي قالوا لأنه مخالفُ لهديه ييي . ولقالوا لهم الذي قاله شيخنا 


المجد لنا : « خذ ما تراه ودع ما لا تراه» . 


٤ 


ووذ كنا فاس الحديف رس الأرلن. علدا إن الفا الى هيو فان 
ارلا عو لكان الذي ألفناه في الدنيا . 

للق أن ا فا ار واف د اف القع ا 
التقصود الطدلة الرفغة والمقام المجهرد لو ل المقسيطيرة: 

يعرض الشيخ هنا على سمعك ما يذهب إِليْه غيره وفاءً بحق الآخر في أن 
موو ر و 

وهذا سنة بيانية للقرآن يُعرض علينا رأي المخالف » ويبين عا فيه من 
ضلالة وهذا تجده ذ في السورة التي ترسم معالم منهاج الدّعوة إلى الله : ا 
«التحل» على نحو يلتفت إليّه كل قارئ من شدَّة ظهور ذلك فيها . 

وقد عهذنا هذه السّة في منهاج التّعليم في الأزهر الشريف رسالة وغاية» 
فقد كانت تعرض علينا مقالات أهل العلم في القضية في علم الفقه أو علم 
الع اليم ا ل لل 
نقد أو نقض كل دليل وما كان يفرض على طالب العلم الأخذ برأي » فقد كان 
ر سوه تو ی ا ا ا ا ا 
الأشاعرة » ومذهب الماتريدية » ومذهب المعتزلة في المسألة الواحدة وكان 
شرن اثةى الى EAN‏ نعي لافنا اراق وي كان نول 
نا لولا المعتزلة لارتد كثيرّممن دخلوا في الإسلام من الأعاجم لقوة ة الشُبهات 
لعقلية التي كانت تثار في وجوههم » وماتزال صورته في عيني قائمًا أمام 
[الخورا سند للشو كان ف ني ترق معو با تدان NEA‏ 
وأكثرهم كان على مذهب تلاميذ أبي الحسن الأشعري . 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ٤۱۹/۱‏ . 


f° 


كل ذلك تلقيناه بك جا المي 5 - طلاب العلم في 


00 ا الي ل ا 


ريع" ١.‏ ی م او ان 
فط كل حزب يما لدم فرحون 4 (الومنون:۲٥)‏ » (الروم:؟) 
2 2 2 
ومما تراه سالكمًا فيه مسلك التربية الخلقية في طلب العلم » والوفاء ببعض 


E كام امسا في‎ am كام مرا لي امير‎ a 
التوبة) من صحيحه بسنده عند عبد الله بن مسعود رضي اله عنه قَالَ: :سيعت‎ ١ 


رَسول الله و تقول : 

«لله أَشَد فرحا وة : عَبْدهِ المؤمِن مِنْ رجل فى أَرْضٍ دوية مَهلكة مَعَه 
راجا علا عام ور نامء اسقط وقد قبت ء بها ی أذركه 
لعش ؛ نم قال : «أزجع ی مكانى الذِى كنت فب » فأنام حى أموت» 


رع عو بع« س ر 


وضع راه على سافن مموف» سمط وعد راوح » رعريكنا زاده 
وطعامه ر الله اد ا لحيل المو ی ا 

ينظر في قول رسول الله ب : «فتام فاستيقظ وقد دَمَبَتَ فَطَلَبْهَا حى أَدركَه 
العش ثم قال أَرْجِع إِلَى مَكانى الى كنت فيه» فيرى ما في استيقاظ الرجل 
وإدراكه ذهاب راحلته » إعرايًا عن حال التائب الذي يستيقظ من غفلته » فيجد 
دنياه وأخراه قد ذهبا » يقول : أنا أفهم من هناء ولك أن تقر فهيي أو لا تقره 
أنه لم يدرك أن الراحلة التي عليها زاده ومزاده في رحاته سّواء كانت الرحلة 
الحقيقية المعروفة أو في رحلته التي هي رحلة الحياة بتقلباتها لم يدرك أن 
الرلخلة تعب إلا E‏ واقه لا "كان ناكما كان N‏ 


"45 


او و ی ف ا 
أذ ر مال وو ای او ی ال ع سن دي 
عي نك راا حي فق اه لعلو رطا ى ارغ هو ذتك كله 
فللقارئ أن يذهب إلى غير ما ذهب إِليه الشبّخ . 

وانظر كيف أنه دفع بهذه الجملة : ولك أن تقر فهيي أو لا تقرّه) أولاً 
وأقامها مقام الاعتراض وهو من أقوى عوامل استنفار العقول وتوطيد المعاني 
وتأكيدها وتوطينها » إعرابًا منه عن أمرين فيما أفهم : 

الأول : أن ما سيأتيك لم تعهذ العقول سماعه » فتأنس إليه » ففيه شيءٌ مما 
قد يستفزك » للطافة وطرافة فيه . 

والآخر : أن تفزع مما أنت فيه لتتلقى ما هو سيأتيك » فقدم العبارة لتقع في 
لك ا ا و ا حدر أن :ل که 
ل به عليها من حسن النظر والتأمل 
والمراجعة والتفتيش » وكأني استشعر أن اليم ريذن أن نتعلم كيف وفد هذا 
المعنى الذي فهمه على قليه » ليكون لنا من هذا ما يجعلنا أهلا أن نسلكه حين 
نقراً البيان العالي » والبيان العلي . 

وهو بهذا ينتزع أيضًا مهابة مخالفته من قلوب طلاب العلم » فغير قليلٍ 
منهم من يتهيب أن يذهب إلى غير ما ذهب إِليْه شيخه » وأن يعرب عن ذلك » 
فكان من إحسانه إلى طلابه أن يقيمهم مقامًا لا يحتقر فيه أحدهم نفسّه » وأن 
يبذل ما قد يمن الله تعالى به عليه وإن كان قليلا . 

E E E 
عليه : البخاري في كتاب الهبة » وكتاب الدب » ومسلم في كتاب الزكاة)‎ 
أي لا تحتقر أن تهدي لأخيك شيئًا وإن كان قليلاً » فقيمة الأشياء ليس بحجمها‎ 
» بل بما بعث على بذلها من المودة والتراحم » فقليلٌ من نفس رضية محبة‎ 


4۷ 


يخرج العطاء منها قبل أن يصل إلى يد من أعطلي خير من كغير وفير أخمرج 
عنوة من نفس كزة تتبعه ولا تنساه . 

GG‏ ل 
أتراهم يسحبون من آذانهم كما تسحب النعاج » أتراهم يساقون إلى غير 
ما يسترضون » أتراهم يهتفون أنا عبد المأمور » أيقالها عاقل » كذلك يريد 
الطواغيت نا ومنا أن يكون هذا شعارنا : (أنا عبد المامور) ولس احق ممن 
يرضى أن يكون عبدا للمأمور » فكيف أنت مع الآمر إذن ؟! 

أرأيت كيف يربّي الطواغيت النّاس » وكيف يربّي الأعيان من العلماء و 
مقدمهم شيخنا أعزه الله تعالى التاس عامة » وطلاب العلم خاصة ؟ 


« قل لآ يسوی الت وَآلطَيْبُ ولو أَعَجَبَكَ كر ليث قافو آله يتأولى 
الأب لگ ف كلتف 


« مَكَلُ الْقَريقَِ كَالْأَعَمَى 200000 

ES اف‎ 
3% 3% 3% 

ومما تراه من باب العناية بتربية طلاب العلم » وهم أحق ن العلماء 
E E ES‏ 
يريد أن ينقلَ مقالةً للإمام الووي في التوبة : « وللإمام التووي كلام مفيدٌ 
ومختصرٌ في «التوبّة)» وقد عدن بلحس والتروي يؤخذ عله ما متخ رجه » 
ونا لخت من كلام شيوخ الإسلام الذينَ يؤخذ عَنهم العلم » كالقاضِي ا 
وابن عبد البر وغيرهم من الكملة رضوان الله عليهم > وألحقنا بهم كرامّة نفس 
وقرة عين . 


۲۸ 


وحيّنَ أنقل كلام هؤلاء في كتبي أقصد إلى أن يتعرف الجيل على كلامهم 
وفضل بيانهم » وإلى أي حد تخلفتا عنهم » ثم وهو مهم أَيْضًا أن ممع الجيل 
ألسنة هؤلاء الكرام » وهي تخاطبهم حتّى تَكون ألسنتهم وأقلامهم لا تزال 

وكلّما قرا قارئ كلمة مشرقة لواحد مِنْ هؤلاء الذين هم ورئة المَبرّة رفع الله 
بها هذا العالم درجة » ورفع القارئ بها درجة » ولا حرج على فضل الله . 


ولو قلت لك : إني أدخل السرورٌ على قلب قراء كتابي پنصوص هؤلاء 


هذا الذي سمعت مِن شيخنا يقوم فيه من كريم الثّربية لنا طلاب العلم 
ما أفتقر إلى أن أشير إلى ما توافد منه على قلبي » ويقوم فيه ما يبرز لك عظيم 
لامع كلاد السو ردت EES CGE‏ 
ذلك سبيلا : 

قوله : «وللإمام التووي كلام مفيدٌ ومختصرٌ في «التَوبّة» » وقد أحسّنَ 
اليف ريلك إلى أن كلام التووي المفيد لم يكن فيه مفتقرا إلى أن يبسط 
العبارة ليحقق الإفادة » بل كانت له ملكة في أن يقيم لك جليل الفوائد في عبارة 
وجيزة » فيكون عطاؤه مما سهل سمعه وحفظه » وتکاثر مکنوزه » فیکون لك 
خير زا » خفة حمل » ووفرة عطاء » ولعلً ذلك من بركة اصطحابه بيان النبوة 
واصطباره على حسن الأدب معه فهمًا وتخلقا » ومن هدي التبوة الإحسان إلى 
الاح ق حت يناف البو ة كان له هنولك هريه زد اجا هتا الان 
إليه . فنعمًا هو . 


(۱) شرح أحاديث من صحيح مسلم : ۷۳۹/۲ 


۲4۹ 


رکا الع يفول تيب رکا طسو عهر ا لاسن ابل ل 
عبارتك أوسع من كريم فوائدك ‏ بل لا تجعلها عديلها » لتكنز في وجيز 
العبارة عزير الإفادة . 

غير قليلٍ منا » وأنا - إقرارا بواقع في الاي حو ولك تعيب جال 
أو عجرا أنّا لنْ نوي الإقادة حقها إلا إذا بسطنا وثركرنا وشققنا وتفيهقنا . 

وقوله أكرمه الله تعالى : « والنَووي يؤخذ عله ما اسنتخرجه » وما لَخَصَه من 
كلام شيوخ الإسلام» يهدي إلى أن النَوويّ بمنزلة لا يؤخذ عنه ما حمله عن 
غيره فحسب بل يؤخذ عنه ما استخرجه » فهو لا يقوم مقا الحمّال الحافظ » 
المؤتمن » ابل يتجاور ذلك إلى أن يكرح مد من العلم ما لم ار د 
سلفه » وفي قوله ام إشارة كريمة إلى أن ما يأتيك به الثووي إنْما 
دو مكو في رم العلم » ولم يجاوين اروف E‏ نا بحو 
المستولد من العلم علمًا. فتقتك بولائيه تكون من جنس ثقتك بما اول منه. 

وقوله : «وحيّنَ أنقل كلام هؤلاء في كتبي أقصيد إلى أن يتعرت ؛ الجيل على 
کلامهم وفضل بيانهم » وإلى آي حد حلفا نهم »نم وهو مهم أيْضًا أذ أسشمع 
الجيل الينة هؤلاء الكرام» وهي تخاطبهم حتى تكون الست و اقلامه 
ل تال تاطقة ا يتور لك شيا ون عطي ی الح که ا 
الرّغوب في أن يتخذوا أمثال أولئك الأعيان قدوة وأسوةً » » فهم الأحق بذلك » 

وهو يريد لمسامعنا وافئدتنا أن تون مسكنًا لبيان أولئك › حتی لا تكون 
فارغة لسكتى ساقط القول وعقييه مما يحاصرنا في كل مكان طُوعًا وكرهًا » 
فلن أ قل علي ا و عاديا ل صا - إن كان حرا - أن 
بذ هايا ومحقي 413 حدر انون أذ افير ستيه يما امو عيظف 
القلب ويعميه » ويتطمس البصيرة » ويكدّ القريحة . كما يقول القاضضِي 
0007 


مه" 


وإذا ما كان السّمع من جليل نعم الله سبّحائه وبحمذه » فشكر هذه التّعمة أن 
تأفط ا ا الع وان طم كا ينها معنلا وا 

وقوله - أعرّه الله تعالى : «وكلما قراً قارئ كلمة مشرقة لواحد مِنْ هؤلاء 
الذين هم ورئة الَبوّة رقع الله بها هذا العالم درجة » ورفم القارئ يها درجة : 
ولا حرج علّى فضل الله). مما يؤدّبني بأ قراءتي كلام الأعيان والانتفاع به مما 
بويد فى رکم علد ره لأنه من 'القلاثة التي لآ وطح تف بد موت 
كس نا عي ا ربو وى اعد عالما كان E‏ هلي ندا 
علمّه ليكونٌ لذلك المحبوب من المثوبة ما يكون شكرًا من القارئ له » فكيف 
إذا ما اجتمع إلى ذلك ما يناه القارئ من المنفعة ومن المثوبة الأخرويّة . 

وفي هذا حت لنا طلاب العلم أن نجتهد ليكونٌ لتا من العلم ما ينفعنا بعد 
رحا كلما :قرا اند هد لطم وا به كرد ذلك الل اما بدن 
الثلاتة الناقى أنقعها بعد الرحيل بكرن ضذقة تخازية اولي أجل فعا سن 
صدقة العلم » ويكون القارئ كالولد الصالح لك يستغفر لك » فهو وإ لم يكن 
ولك من صلبك » فإنّهِ ولدك من عقلك » وولدك من عقلك أنقع لك من وليك 
موا اف ونا كود سنك جات ينا و اده نو فداتلة a‏ 
لرک وا ا اها أمردىولا اا الامن رحن رباك 
سبْحالّه وبحمده . 
كل ذلك يتوافد إلى قلبي حين قرأت مقالة الششّيخ » فكنت كأني أسمعه 

وقوله : «ولّو قلت لك : إِنّي أدخل السّرورَ علّى قلب قراء كتابي بننصوص 
هؤلاء لأصبت» لا مزيد عليه في تصوير عظيم من يُعتلج في صدر شيخنا من 
مه ا كيقااتكون إراء شيخ كمدلة » يحب أن يدخل السرور على قك ؟ 


"ه١‎ 


الیک ا نفو ی اوک عي يدن لبان أن ون ا 
يصنعون المجد ويحموئه احتسابًا . وألا يستنعجنا الطغاة الجبابرة بما في 
أيديهم من قوة غشوم وأن لا نخشتى على دليانا وما وقع في أيدينا من لماعتها 
اا ا التراميك ريرم ' 

هذا آنا ها يجب عا و ا ل ل أذ يعا صقا يوه اا 
ولكني أكاد أوقن أنّه من حبه لنا طلاب العلم يقوم فينا مقام أبي ضمضم في 
قرم تصدق غلا ا ف الراب عدت 


3 3 3 


ومن معالم البعد التربوي في شرحه ما نراه من عنايته بحال الرواي في 


من ذلك ما جاء في ما رواه مسلم في كتاب (الإمارة) من حديث 


کا ر 


عَبْدٍ الرَّحْمّن بن شماسة قَالَ : تيت عائشة أسالها عر شىء فقالت : 00 


ل ام 
یتم اتی هاب الظَالمَ أن تقول لَه إِنّكَ أنْتَ ظَالِمٌ فَقَد تودّعَ مِنْهمْ) . (صححه أحمد 
الم لحرا مااي ا ا 
يلقه . ينظر مسند أحمد » تحقيق أحمد محمد شاكر . ط(١)‏ دار الحديث بالقاهرة » 
حديث رقم )597١(‏ 
في قوله صلوات اله وسّلامه عَلَيْهِ وعَلَى آله وصحيه : (تودع منهم) مما تنخلع منه 
قلوب العقلاء » لما فيه من الإعراب عن فقد الأمل فيهم › وأنهم صاروا إلى حال 
لا يرجى صلاحه » ومن كان كان إلى سوء العقبّى التي ترجف منها القلوب . 
(۲) ينظر سنن أبي داود كتاب «الأدب» أو البيهقي في شعب الإيمان (حديث رقم : 
۱۸/٠١ 7‏ » وعمل اليوم واليلة لابن السني حديث رقم (75) ص : 


YoY 


فقلت : رَجَلٌ ِن اهل مر ا 
هذه؟ فقالَ EE‏ . إذ كان يموت لِلرّجال مِنّا البَعِير» فيغطيه 
aS‏ ؛ فيعطيه العبَْء وتاج إلى التفقة » اف e‏ 
إنَّه لا تعیی الذِى فَعَلَ فی محمَدِ بن اہی بكر خی ًن ا 
رسول الله ا قول فِى بَيْتَى هتا : 

«اللهم مَنْ وى من مر أمتى شيعا » شى عَلَيْهِمْ » فاشقق عَلَيْهِ . وَمَنْ ولى 
من أَمْرِ امت شيا َر بهم » قارف يو». 

لهذا الحديث علاقة وثيقة بالواقع المحيط بالشّيخٍ وقوه ووطنه وأمته 
المسلمة » فيه مِنْ معاني الهدى المتعلّقة بحال الوالي بَعِيَهِ » وموقفنا ممن 


و 


کک کی ر إن 


چ 


يعدل في أمر ما وييننا خصومة في أمر آخر » كيف يكون الأدب موقفًا وبيانا . 

يصوّر لنا اشح العلاقة بين أمّ المؤمنين عائشة ري الله عَنها » وراوي 
الحديث : عبد الرحمن بن شماسة رضي الله عنه وهو الذي شارك في الجيش 
الذي قتلّ أخاها : «محمد بن أبي بكر الصّديق» رضي الله عنهم » وموقفها من 
الوالي «معاوية بن ع خديج النجيبي» الذي كان على رأس الجيش الذي قتل 
أخاها . فتبصّر الشيخ هذه العلاقة وما يكون لها ِن حضور في نفس كل » 
وما لها من أثر في منهج الفعل والقول . 

كل ذلك ليعلمنا كيف يكون المسلم » وكيف لا تحمله الخصومة في أمر ما 
مع آخرعلى أن يجاور الحقّ والعدل » وكيف أنه يكبح زمام ما يعتلج في 
صدره من الألم » فلا ينزله من فوق صّهوةٍ الح والعدل والأدب في الفعل 
ا 

وكلّ ذلك هى الذي أغتالته أفاعيئل 'ثلة منن الغلم انين والليبرالين وحيل 
تحرة ن ومكر الام عا لمو و من اجان اش کی 
زماتنا » فغرقُوا في مستنقع استفحال الخصومًة على أمر من أمور اليا ٠‏ 


Yor 


جعل الشَبّخ لبيان «ابن شماسة» ولبيان أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
من الاعتناء بتحليله وتذوقه واستنباط ما فيه من جليل جليل القيم التّربويَة السّلوكية 
ET‏ 

لطع ا ا وها التعديك عادر اتان الخلا والي 
يتعيّن علينا أن نة الم إلبها ء وه المعاني ليست في متنٍ كلام رسول اله 
صلى الله وسلّم عَلَيْهِ وَعلّى آله وصحبه » وإِنْما في سياق الخبر» © 

ل اطلاية ال - إلى آنل رغ عو ما ب ببيان 
رسول الله صلَى الله وسلّم عليه وَعلَى آله وصّحبه من بيان الصّحابة » رضي الله 
ع ؛ قفي يبانهم من المعاني ما لا يرغب عنها أو يتشاغل عنها إلا غاين نفسه 
عزون الك ا ع نون ا . وهو حالٌ لو كان لأحاينا نزيرٌ نه 
لآثر أن لا يحومٌ حول محل أم المؤمنين عائشة رضي الله عَنها فضلاً عَنْ أن 
يذهب إِليّْها يسألها عن شيء بنفسيه على أقل تقدير . 

يندا اق شمائية لم تسل ها كاذ مو م اة ا اللي ل 
أخا أم المؤمنين رضي لله عنها مانعًا له عن الذهاب إليها لا لأنّه حسب أنها 
لا تعلم اث شتراكه آو سب أنها نسيت ما كان » بل ثقة في عظيم عقلها وعلمها 
وأدبها رَضِي الله عَنها N a EEE‏ 


وأنّ ما كان منه بشأن أخيها غير محاجزها عن الوفاء بحقّه في حسن لقياء 
وخطابه . 


ار 


هذا شان إذا ما أقيم في حياة الم تمك في ما بها السَّلام الاجتماعي 


اأذي يجعل من قلوب النّاسِ فسطاطًا للأمن التفسي » وهو شطر ما يُفتقر إليه 
الإنسان كل الإنسان . 


470/١ : شرح أحاديث من صحيح مسلم‎ )١( 


o 


الس ل ل د 
المؤمنين رضي الله عَنها اسك ان ذلك ا ا 

وا قدرتّهم على محاجزة الخلاف yT‏ حقوق الأخوة 
الإسلامية » والإنسانية . ٤‏ 

ويستنبط كيف أن الواة قع الَفسي المؤلم لسيّدتنا أمّ المؤمنين رَحِي الله عَنها 
لم یمنعه من أن تحدّث بحديث سمعته من رسول الله صّلّوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وصَحبه يفتح معناها باب البشارة لقائد قتل جيشه أخاها . 

ويستنبط من سؤال سيّدتنا أمّ المؤمنين رغبي الله عنها لابن شماسة «رغيي 
لله عنه وصياغته : (كَيْف کان صاحبكم لَكُمْ فى غزاتکم هَذْه) كيف أنّها كانت 
مهمومة بالأمر العام » وبعلاقة الأمير برعيّته في موقف كان من آثاره قتل أخيها . 
ّم تقل له : لم قتلتم أخي أو من الذي باشر قتله » أو كيف قتلتموه؟ إلى آخر 
ما يمكن أن يبادرَ أمثالنا إلى السّؤال عنه » لكنّها آم المؤمنين زوج رسول الله 
فاراكة لروشار ع رع الك مسي 

يلع ل عر زر يال المعو عر إن ورا اسك يل 
تقل فل أمير كو + ور ليا کی قم في اواك غيل الک یر 
اصطفائها تصويرا لما هو قائم في صدرآم المؤمنين من الأدب واستحضار أنّها 
آم المؤمنين زوج رسول الله صلی الله وسلم عليه وعلى آله وصحيه . 

a E a Oa) 
۰ ا ا و‎ 

وك مِنْ عالم وإمام في الاس يفل في بعض المواقع حقّ ذلك عليه 
فيتعامل مع الآخرين بما يستحقون » ولا يتعامل معهم بما يليق به هو عالمًا 
عد كات ادن دنه وك أن د ناوه ا سل اسان كانه ل 
لسان مقاله التاس إلى باب ربهم جل جلاله . 


Yoo 


ومنطق العقل الفطري والعلمي المسلم قاض أن نعامل النّاس بما يليق بنا » 
ولا نعاملهم البتة بما يليق بهم مجترئين على معصية الله تعالى في عباده . فمّن 
لم يفعل فعامل الئاس بما يليق بهم » لا به فقد حامّ حول حِمّى الكفران بنعمة 
الله تعالى عليه » فإنعام الله سبحائه وتَعالَى عليه بالعلم أو الإمامة يستوجب 
تماد وين شكرها وحقها عليه اصرف اده 
وبما يليق بجلال مَنْ أنعم بها عله تفضّلا . 

كل ذلك وكثيرٌ غيره مما غام عنّي يستنبط من موقفب سيدتنا الجليلة آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عَنها» »مما يكشف لك عن عظيم قدرهاء 
واستحقاقها أن تكون الأقرب إلى قلبٍ سيدنا رل لله صّلوات الله وتلا 
عليه وَعلى آله وصّحبه . 

2 2 2 
العم اق يقارم إلى ااا مالك اة ا كارن 
ظاهرها أنه يسلك من جهة بلاغة البيان » ولكنه فيما أفهم يتخذ البيان مطيته 
إلى أن يلج القضية أو المسألة » لم يكن منتهى سفر الشّبخ في أي قضية 
الأكفاء باطر فى رر الما قله يعشى المراة إلا المفيوتات يحستهن : 
الرّجال لايفعلون » الرّجال مشغولون بحقائق الأشياء لا بصورها . وهم لما 
معد داك RE‏ ان العقيق :تامف لي E‏ 
مقدار إعانته إلى بلوغ الحقيقة » والشأنْ في الصّورة في البيان الحق والصّدق أن 

کرت على الد 


3 انع البيان وعالم الإنسان على تلاحظر وكان في عالم الإنسان من 0 
ما لا يفعل » نعى القرآن على أولئك » وهددهم : « كبر مقا عند آله أن د تَقولوأ ما 
له فو ا حت 


5ه" 


ومخرج هذا في لو ررمي نا روه م في عابو لولم 
بسنده عن أبي هريره قول : قال رسول الله كل إن الله ل نظر إلى صوركم 
وََموالكُم ولكن يَنظر إلى قلوبكم وَأَعْمَالِكم) 

لا يفهمنّ من قوله يك : « إن الله لا ينر إلى صوركم ...». أنّ الله سبْحاله 
وتَعالَى يدفعنا عن أن حسّن صورنا إذا ما أحسنا أفعالنا « ينب ءَادَمَ حدُوأ 
زیکر عند كل مَسجار 4 (الأعراف:91) والأرض كلها جعلت لنا مسجدًا (اسم 
مكاة) © واا ا كلها و زد لسع مدن وا ميل حا 
وار يسن حال ع ا 

اا ا ا ا عع ا وا 
فهذه الثلاثة : «الحق» و«الخير) و«الجمال») متقارنات » إلا أن الجمال ل 
الخ والكير :دولا يكون ددر وکر بولا کرو نجل و يدا را قال 
كا خا قن مقر اوجن ,تمق انيدو الول ل اكت إن ما يعرف نن 
خضراء الدمن . ۰ 

قلت : إن الشيخ يُفضل كثيرا من علماء البلاغة في عصره أنسّه الرغوب في 
أن يدخل إلى بعض القضايا دخولاً يجعلك كالمفاجئ بما يأتيك منه . وكأنّه 
يزكب من «خرق أفق الانتظنان)» الذي تعلمه من دقيق نظره في صنيع 
عبد القاهر وبيانه » ولا سيما في كتاب ١‏ أسرار البلاغة) فعبد القاهر حفي بهذه 
المهارة . 

والذق اتبمه أنامنن اقرع كوامن تداق رين N‏ دويق لين 
-- وكلمة ١‏ كبر مقنًا عند الله) مما تنخلع له قلوب أولو الألباب » وكان في عالم الإنسان 


أيضًا من صورته نقيض حقيقته . كان ذلك أيضًا في عالم البيان : بيان سّحرة إبليس . 
تجد بيانهم هو خضراء الدمن : 


١/0)‏ : الكلمة نورا) الم 


فض أو مسألا أو تفن :غلم أو بيات بح امتظفاء الان ال ال 
يدع ال اق او الال ار را ٠‏ 

هذا المدخل هو الذي يُحاجز العالم ِن أن تقع قدمه علّى ما وقحّت عليه 
قدم غيره في الطريق إلى تشوير ما في القضبية أو المسألة أو «النص» . 

رجات تيبا على طالب لعل لل ا في ل مووي أن يلقن 
أله لم يدخل إلى القضية أو المسألة من حيث دخل الآخرون » وإلا فإنته 
لا محالة سائرٌ على وقع أقنامهم » ولن يكوت له من الأمر شي يحمل عنه . 

واا و ع ال ار هار ف تدم ينم اا 
ولا يعنيك على هذا ككل أن تجن مفالا ت الأعمة فى قضية أو مسألة وانيزة؛ 
لا لتقول لنا ماذا قال فلان وماذا رَدٌ به عليه فلان . بل لتنظر في مقالة العالم ثم 
تحاول أن تبصر مدخله إليها » ثم تناظره بصنيع الآخر . 

ولو زدت على ذلك فبيّنت لنا دوافع كل عالم إلى مدخله سواء كانت دوافع 
ذاتية أو موضوعيّة » وهبيّة أوكسبيّة كنت قد زدت في العطية . 

ولو أنك مثلا أخذت مسألة قامت فيها محاورة «أبي بكر الجصاص» 
(ت:٠‏ ۳۷ه) للآخرين » وحرصت على أن تبصر بواعثٌ الاختلاف في الفهم 
والاستنباط + لتبين لك أن الأمرَ ليس مرجعه في غالب الأمر إلى أن هذا 
يستشهد بنص لا يعت به الآخر » بل يرجع إلى مدخل كل إلى فهم التص 
الواحد المتفق على الاستدلال به . 

هله المهارة من اشم المهازاك فى طت الل الذي يى تاها إن أن 
يكون يومًا ممن يصغى إليه » ويؤخذ منه ويرد عليه . 

7ب د01 00000 ن¿ العلماء في فقه 
المسألة الواحدة من مسائل العلم ماو عاكس جلاع عرينا لاا امد 
العلماء في الدخول في القضية أو المسألة لكنا أكثر رعاية لأنفسنا » وأقدر على 


°۸ 


أن نصنع من أنفسنا ومن طلابنا من هو الجدير بأن يصغى إليه فكرا وتعبيراً » 
وأن يؤخ منه ويرد عليه » فذلك شعار أهل العلم وطلبته » أمَا غيرهم فإنّه يرد 
عليهم » ولا يؤخذ منهم » بل ولا يؤخذ عنهم . 
2 2 2 

ومن معالم البعد التَّربويَ في قراءته أحاديث من صّحيح مسلم احتفاؤه 
خا ل وار ل 0 
0 نا - نحن طلاب العام EE e E‏ 
e‏ صحيح العلم ودقيقه » فلعلنا نستثمره » فنستخرج منه ما لم يكن 

تراه وهو يبين لنا عن معالم بناء المعاني » وتآخيها » وتلاحظها في حديث 
(تضمن الله لمن خرج في سبيله ...) يبين لنا أن أول جملة فيه هي أصل 
المعنى » وأنَّ مقطع الحديث هو من ثمرة هذه الجملة » وأنَّ هذا من باب ( رد 
العجز على الصّدر» وأن هذا وجةٌ آخر من وجوه هذا الأسلوب » يمكن أن 
يضاف إلى الصور التى ذكرها البلاغيون . 

ومن غير المعقول أن نعتقد أن أوائلنا قالوا كل شيء » وأنهم لم يبقوا لنا 
شيئًا نقوله » وهذا كلامٌ جيدٌ للذين يريدون أن ينامواء أمّا المشتغلونَ بالعلم » 
فإنهم يعلمون أن كل علم تكلم فيه أوائلنا فيه بايا أكثر مما قالواء وأ كل 
مشألة تكليوا قيها ها زوايا أغقلرها ريدق أن عقا قل ما بوص ف ب 
الكتاب العزيز » وأن الله سبحانه وتعالى ما فرط فيه من شيء من العلوم » وأن 
أوائلنا في التحو والفقه والبلاغة وغيرها ما فرطوا في هذا كله من شىء » وهذا 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 775/١‏ . 


5 


مخرج هذا أمران : 

الأول دمن رغم أن الأول لم يدع للآخر شيعا شتا كأنة چ حول 0 
ا ل ا ل 

ارت اسع م 

لعطائه  .‏ كلا نِد هَنَؤُلاءِ و هَنَوُلٍَ ون غا وما كان عَطَاءُ ربل 
تحظورًا 4 (الإسراء: )٠ ١‏ 

ار ارو الان من خد ای مر دوقي ا ع ع 
الى ل قال :يا نساءَ المسلمّات لآ تحقرن جارة لجارتها » ولو فسن شَاة). 
(البخاري : كتاب الهبة » وكتاب الأدب » ومسلم كتاب الزكاة) 

هذا الحديث هاد إلى أن لا يستحقر المرء ما عنده مما ينفع الناسَ » فيمتنع 
Sa‏ “فلو أن الاين شلكو ذلك لما راخت كيرا 
يجود » فالمرء ء مرغبٌ في أن يبذل مافي يده أيئا كان » فيكون المجتمع معطيًا 
ومعطى » فيتحقق التكافل والتآخي . 

طالب العلم عليه أن لا يستحقر ما عنده من العلم » ومن العقل والفهم › 
فقد يجري الله تعالى في قليه وعلى لسانه من الفهم ما لم يجره على لسان 
أشياخه » على نحو ما كان من سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما حين استحيى من أن يقول ما أجره الله تعالى في قلبه من العلم في 


0 


$ 5 


روى البخاري في كتاب (العلم) من صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمَر أن 
رسولَ الله و قَاَ إن مِنَ الجر شَجَرة لا سقط ورتها » وهى متل للم » 
حَدنونى ما هي ا ا 


وم 0ر 


(هى اللة) 


55٠ 


أ 5 وه 


َال عبد الله فحَدنت أبى ؛ بها وقح فن فشن فقال لأن تون قلتَهًا أَحَبْ إلى 
a‏ 

تبصر موقف سيدنا عمر رضي الله عنه » وكيف أنه يغري ولده بأن يكون 
الفقه والعلم أحب إليه من الدنيا وما فيه . وهذا يهدينا إلى أن تكون رغبنتا في 
أن يكون أبناؤنا رجال علم وعمل صالح ومنصب في الدعوة إلى الله تعالى 
بلسان الحال ولسان المقال أحب إلينا أن يكونوا رجال أموال ومناصب 
ومصائب 

2 2 3% 

ومن ذلك ما تراه في مَعرض بيانه ما بين بيان التبوة وبيان الله سَبْحانه 
وتعالّی من علاقة تظهر حينًا » وتخفى حينًا » وما يكون منه حين تتلبس 
العلاقة الفا يفول : 

«علاقة كلام سيدنا رسول الله ية ب«الكتاب» الذي أنزله الله تعالى على 
قلبه أراها تظهر وتختفي » فإذا خفيت ولّحظتها من بعيد تلح علي نفسي أن 
اشير إلبهاء وتقول لي لو احكملت اليا مرات © فلعلا تمل الصواب رة 
أولَعلّها تنبّه من يستطيع أن يج لها منرّعًا في «الكتاب) غير الذي 


١ - 
١ 0 وجدت‎ 


مقالة الشنيخ هنا ليست خبرً) أجرد ء بل هي نورٌ يبسطه بين أيدينا لنتعلم منه 
أن نجتهد في ت نبيين ما يخفى » فإذا ما استفرغنا جهدئا وحيطتا في التبيين : 
ولم يكن على الوجو الذي تطشن إليه الس وسكي » ولم يكن في طوقدا 
أفضل منه » فلا نطوي ما في أيدينا متهيّبين أن نعرضه على النّاس » بل نعرضه 
MT‏ اس ير 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ٦۲۳/۲‏ . 


55١ 


عله ضر ماه من عرج أو خط افيد ويقازت + ولغ ف من بض 
له ما فيها من خطإ طريقًا إلى استدراك الصّواب . فرب خط هدّى إلى صواب 
خيرٌ من صواب أوقع في خط . 

وهذا من الشيخ نفثة في صدور طلاب العلم أن يدركوا نهم لن يكونوا 
دائمًا على جادة الصّواب الصّفاء » وعلى متن الحقيقة النّقاء» فكل خلا 
المعصوم يكو يؤخذ منه ويرد عليه » ويصيب ويخطئ . وحين يقوم ذلك في 
قل طالب العلم؛ ؛ يكون فرحه بمن يقرّم خطأه عديلَ فرجه بمن يحمل عنه 
صوابّه أو أكثر » فلا يعنى بتبصّر بواعث دلالة الآخرين ¿ له على خطئه » فيصرفه 
ذلك على أن يفيدَ منهم » بل عليْه أن يصرف قلبّه إلى ما في دلالتهم له على 
ما في صنيعه من الخطإ من الخير له » فالكلمة الحكمة ضّالة المؤمن هو أحق 
بها ت وعجيها »كما غندى إلى ذلك بان اة كلك مضع الفح الاب 
العلم 7 


3% 3% 3% 


ومن معالم البعد التربوي في قراءته أحاديث من صّحيح مسلم لفتبا إلى أن 
لا نفتن بقدرة العقلٍ مهما بلغت فتوته في اللقي والتحصيل والتدسّس والفهم » 
فإله برغم كلّ ما قد يتحقق له من الفتوة والفحولة في هذا فن له حنا يجب ألا 


ا دن ما ا ن 
مجاوزة » فيتوهم أن ذلك ما كان منه إلا تنقصًا منه » واستنزالا لقدره » أو حسدًا له 
فلا ياتفت إلى ما في مقالة قرينه من خير لهء فيكون هو الخاسر » وما ضر بهذا إلا 
نفسّه . وقد كان من أدب الإمام الشافعي رضي الله عَنه أنّه يقول : ما ناظرت أحدًا إلا 
رجوت أن يظهر الله تعالى الحق على لسانه . فإذا كان هذا حال الشافعي » فأولى بنا 
طلاب العلم أن نحب من يهدي إلينا عيوبنا » وإن فعل في جمع محشود . 


؟55 


يتجاوره في التأويل تجاوبًا مّع طاقات العقل » فلا يستقيم إطلاق سلطانه فيما 
هو العاجز عن إدراكه فضلاً عن تأويله . 


ترى شيئًا من معالم هذا فيما عرض له الشيخ في تأويل قول النبي كله : 
دلا ألفِينَ أحَدكم يَجىء ء يوم لقا عَلَى رقت بير لَه رحا قول ا سول الله 
أَعْدْنى . فأقول لا املك لَك شِيئًا قد قد أَبلَغتك ....). 

هو يهدينا إلى أن لا نوظّف العقل في فهمّ ما هوغيبٌ » وأن لا نقحمه في 
عار عو داعا 1 بو . فالعقل أقدر على فهم المعنى » 
وا ارحس افيه . واستعمال النعمة فيما خلقت له » وصيائتها عن 
ااا و ر 

E O ONS IEE 
الكيفية ينف من يريد أن يصنمٌ مثله » وهنا ليس مما في طاقة عبدٍ من‎ 
العالمين ؛ » لذا منح لنا العلم بالمعنى » وطوى عنا تصور الكيفية > صرفا لنا عما‎ 

يُشغلنا ولا ينفعنا » في هذا ما ينفعنا في تربية أبنائنا وطلاب العلم د 
TT‏ » فمثل هنا ذو ضر بالغ في تحقيق العلم يما ينقع 

وما اشتغل عبد بما لا ينفعه إلا ضيّع بمقداره أو أكثرَ منه مما ينفعه . وتلك 
آفة كثير من طلابِ العلم 

هذا اللفت من لشي يربينا به نحن طلاب العلم أن لا نضلٌ في استعمال 
ا اي ل ل ا 0 
بشي فيه طالب الكل وكات الح ف فنا : إرشادك تلميذك إلى حسن 
التعامل مع النّعم ومّع الوقت والأدوات مقدمٌ على تلقينه مسائل العلم . 

أنت إذا ما أحسنت تربيته وتأديبه في باب حسن استثمار نعم الله تعالى 
عليه » فقد أعددته لأن ينتفع بقليل ما يمكن أن تضّعه بين يديه من العلم » 


۲۳ 


فيستحيل القليل كثيرا ٠‏ وهذة مهارة إذا ما اكتسبها المرء وأحسن اسثمارها لن 
تن ا 

انك إن ملأت وعاءه (قلبه) بفيض الحكمة وقليل من العلم فقد أحسنت 
إليه أيّما إحسان » فكثيرٌ من الحكمة مع قليل من العلم هو الأوفر عطاءً وأنجع 
ازتحالا اما إن أكليت لك ك ة حمل دقائق العلم وهو الخلاء من 
الحكمة » فإنك قد ألقيت به من حالق في مستنقع الضلال والإضلال . 

هذا يفسر لك شؤم تقصير الأشياخ في تعليم تلاميذهم الحكمة » وتربيتهم 
فخرج علينا طَعامةٌ من شيوخ القت والقخشاء يملؤؤث وسائل الإعلام يزيد 
القول وحثالته » تشقشق ألسنتهم بكلّ ما أبصرت أعينهم على صفحات الكتب» 
يكباو لحم ع وخر ود حر ححا فى العام ترادو الاس فتنة وضلالا . 
وإني لأخشى أن با أوزارهم وأوزار من درم وأضلوهم . فسفكوا الدماء 
واتهكوا الأعراض .وسليوا الأموال:» بل وتجرؤوا على اه تعالى: وغلى بزتؤالة 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

2 2 2 

ومن معالم تربية الشّيخ لنا - طلاب العلم - أنه أحيانا يصف لنا حال وهو 
يبحث عن الحقيقة » ويكشف أستارها » ويزيل عنها غلالتها » فيرسم لنا بعض 
معالم منهجه في الفهم والتّأويل » ما تراه وهو يحدّنك عمّا كان » وهو ينظر 
في أثر الغلول والنهي » وفي أثر م منع الرّكاة » وما واجهته به المفارقة بين حال 


1) لو انا أحسنًا قياس منازل طلاب العلم في مراحل التعليم بقياس قدرتهم على حسن 
توظيف مامعهم من العلم » بدلاً من قياس مقدار مامعهم من العلم لكان هذا أ جدىء 
فبدلا من أن نسأله عن مذهب فلان في مسألة كذا نذكر له مذهبه ثم نطلب منه أن 
يبين لنا كيف يمكنه أن يستثمر هذا المذهب فيما ينفع . 
مثل هذا يحمل طلاب العلم على أن يجمعوا إلى حمل العلم مهارة استزراعه وإحياء 


۲٤ 


اھات كر ناز استغاره أن الغلول والانتهابَ وهو في مرأى العقل أشَدٌء 
فلتت ار إلى ما ب بن التعاين ويا وقعا عليه دن قزق قا لعلو لدوالاهات 
ا ؛ ومنع الرّكاة واقعٌ على مكتسب من حلال . 
وينظرٌ إلى أثر كل » ويف أن قليلاً من السرام المتمثل في مقدار ما منع من 
الرّكاة كيف اجتاح ما بقي » وكيف أن أت اقيق وو ها 
سبعًا وتسعين ونصمًا . 

وكأنَ الشّيخ يلفتنا إلى أن لا نستخف أثر القليل من الحرام » فإِنّهِ ليغلب 
أضعاف أضعافه من الحلال » وأنت إذا ما نظرته معادلا في واقع حركة الحياة 
ألفيْتَ أنَّ قليلاً من أحفاد أبي لهب في الحياة يفسد الحياة على أضعاف أضعافه 
من غيرهم » فعلينا أن نبطلَ أثرَ هذه الثلة » وإن قلت » فالاعتداد بالأشياء ليس 
بكثرة عددها 6 وإنما بفاعلية عددها : 

وهنا ماحم و ند مو شاه آنا قد مدكير حيو ترق SEE‏ 
أقل بكثير من نسبة الخير فينا » دون أن نلتفت إلى فحولة الشّرٌ وإن قل › 
واغتررنا بقلة عدده وعدد صانعيه » فلا اغترار بكثرة » ولا استخفاف بقلة › 
ردان خالا يفيت :ان كل الوم عو قفا نا قد اعفد 
رك 

فإذا ما التفتنا بهذا الملحظ التّربويٌ في تلقينا البيان البليغ » فإنّا نبصر أنّه 
ليس الاعتداد في بلاغة البيان بكثرة الأساليب التي اتخذت في تصوير المعنى › 
بل بمدى فاعلية هذه الأساليب في قلوبنا . 

والذي يفاضل بين الأساليب في تصوير معنى من المعاني بكشرة أساليب 
هذا وقلتها في هذا » وبسطة الصورة هنا » ووجازتها هناك . . . فإنّه لم يأخذ 
القسطاس المستقيم في المفاضلة . 


1o 


الذين ذهبوا إلى علو بلاغة قول الله تعالى ١9‏ وَقِيلَ يَتأَرْضُ أ ابی مَآءَك 
ويَسمَاءٌ أقلبى وَخِِض آلْمَاءُ وَقَضِىّ الْأَمرٌ وَآَسَْتَوَتْ على ودی وقي بَعَدًا 
لقو َِلظلِمِينَ 4 «هرد:؛ ؛) 

بوفرة الأساليب التي اشتملت عليها الآية على نحو ما ذهب إليه ابن أبي 
الأصبع في كتابه ( بديع القرآن» في باب : (الإبداع») لم يضعوا أيديهم على 
معدن الحسن . 

معدن الحسن ما في الآية من معالم جلال الإلهية وجمال الربانية . 

جال الل رق رها وسر ها شار جنا في الآية»وكدلف عمال الريرية: 
ولولا ذلك لما كان لهذه الأساليب التي هي مجلى هذا الجلال والجمال 
الكاملين قيمة في ذاتها . 

ولو أن شاعرً جمع هذه الأساليب كلها التي في الآية » وعلى المنوال نفسِه 
في معنى افتراه من نفسه الشّاعرة لما رأيت فيها شيئًا مما أنت تراه في الآية من 
الجلال والجمال . 

ليس مرجع الإعجاز في بلاغة القرآن إلى النُظم من حيث هو ولا من حيث 
قر ا ا وا فر ك اها إلى ها يمل انظ 
بدعانفين اء الحم وانتهاء ببناء السورة من معاني الهدى الممزوجة بجلال 
لإلهية وجمال الربوبية » هذه المعاني هي معدن البلاغة المعجزة » وما التظم 
إلا مجلاها ومشهدها راا 

والحقّ سبحالّه وبحمده لم يطلب منهم في التحدي الإتيان بنظم يحمل مشل 
هذه المعاني بل طلب منهم الإتيان بنظم مثله يحمل معاني مفتراة (مقتطعة 
مقتصدة) من أنفسهم وحياتهم ومعارفهم كالتي تجري في أشعارهم . 

وهذا من التخفيف عليهم » وبرغم من ذلك كله خاسوا وأبلسوا . فكيف إذا 
ما طلب منهم أن يأتوا بنظم يحمل معاني كمثل التي يحملها القرآن؟!!! 


۲٦ 


ا اا ورا اة ا ينلخ فاع اوت دن الى رر ان 
قفرا وإلهدا اموي ادر ل ٤ E‏ 

الأهم هنا أن الشّحَ يقول في تأويل مفارقة بين تصوير جزاء الغلول 
والانتهاب » وجزاء م: مدع الرّكاة «وقفت عند هذا الشيء وعم مدا 
ل ا اا ا ا 
الرّكاة . 

فلي اتوك لق عر ركان لايد NESE O‏ الشووية 
مسالمة لمن نهبها » إذا قيس حالها بحال إبل مانع الزكاة التي كانت تطؤه 
بأخفافها » وتعضه بأفواهها ؟ 

وك أقواغيو لوالا مو انها تسريه راو ا التاق ساعن على 
ذلك هو اقتران الرّكاة بالصّلاة في الكتاب العزيز » والصّلاة عَمود الدّين » من 
حدمها فقد هدم الي وليس هذا أردت » وإنما أردت أن الصّلاة تكررت في 
القرآن ؛ لأنها تتكرر ذ في اليوم حمس مرات » بالإضافة إلى السّنن والثوافل » 
والرّكاة التي تكررت معها لم تتكرر » وإِنّْما هي كل حول . . . فكان الذي وراء 
هذا التكرار هو التذكير بحقوق هذه الطبقة المطحونة . ّ 

إغفال هذه الطبقة وراء غضب الله على مانعي الزكاة » ووراء تكرار لفظ 
«الرّكاة» واقترانه بعمود الدين . هذا والله أعلم .) ”' 

رل ما يا ر اوقت عمد هذا المي الغزيته يولم أجداله إلا شير 
اخ 

تبصر دقته في عبارته : « ولم أجد له إلا تفسيراً واحدا» هو لم يقل ولیس له 
إلا تفسيرٌ واحد » فهذه لا يقولها مثله . 


)0( شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 1/۲“ CNC‏ 


1۷ 


هو لم ينف أن يكون هناك تفسيرات أخرى هو لم يجدهاء برغم انها 
موجودة » هو يصف لك حاله لا حال التفسيرات » وفي هذا من إغراء طلاب 
العلم أن يبحثوا عن تفسيرات أخر وهذا يعلمنا الأمانة والموضوعيّة » والصّدق 
والتواضع » وهي من أركان أخلاق طالب العلم » وأدبه في طلب العلم و 
ET‏ 
دقائق العلم » وهو المستدام حضوره طيلة رحلة طلب العلم التي لا تنتهي > 
بانتهاء حياة المرء ذي القلب السليم . 

ويلقاك:قوله:: ولم أقرا جوا لهذا+ وإنما العخرجته زهو بها يغريك أن 
تنظر في مقاله » وأن لاتسلم عقلك له » بل عليك أن تنظر فيه وتفتشه » فإن 
رأيت هو الصواب فحذ وإلا فابحث عن الصواب حيث حل . 

مثل هذه العبارات في كتاب الشنّيخ ليس مَخرجها التفاخر » معاذ الله تعالى 
أ يكرت :بل ها بدت طلاب العلع آلا باعلا ما اد فيد ماد الحقائق 


المسلمة التي لا محيدَ لهم عنها 
ثم يعمد الشَيّخ إلى بيان ما أعائه على هذا الذي ذهب إليه فيقول : «الذي 
ساعدنى على ذلك هو اقتران الزكاة بالصلاة فى الكتاب العزيز . . . . «فدلنا 


على طريقته في استخراج المعاني مِن خلال النظر في سنة البيان في استعمال 
المعاني واقترانها » فهذه السنة فيها ما يعين على البصر بمواقع المعاني بعضها 
الوا وام مدر LET‏ منع الزكاة : 
الغلول والانتهاب إنما هو من مال عام في أصحابه من هو القوي القادرعلى 
أن يرد الغا والمنتهب » وأن يسمّه على خرطومه » وفوق هذا هو فعلٌ ظاهرٌ ؛ 
إِمّا في أثناء مباشرة الغلول والانتهاب » وإما فيما وراء ذلك . أمّا مانع الزّكاة » 


3 


فاه آخدٌ حق فقير ضعيف غير متعيّن » فهو لا يملك القدرة الماديّة على 


۲۸ 


المطالبة بحمّه ؛ لأنّه قد يقول له الغنيّ قد أعطيت الرّكاة لآخرين » وهوأيضًا 
يستحيي أن يطالب به . 

و ا كرون ا أو اتيت مضا غ 
الطريق إلى اكتساب ما يحتاج » أمّا مانع الزكاة » فإنه المستغني عن هذا القدر 
الضئيل من المال » فلم يسد شرهه ما بقي له » فطمع في ما للفقير » وتلك 
لقم عليها إلا من توغلت الحثارة فة أيما وغل > فكان الجديرَ بأن يكون 
ادكه 

وفرقٌ آخر ايد لداع ا فر ,وين 
القدر الذي عيّنه الشرع هو ملك خالصٌ لفقير غير متعيّن ششخصه ورسمه» 
وأمّا ما يغله الغالٌ أو ينتهبه المنتهب له فيه بعض حق » ففيه شبهة ملكيّة ماء 
كاي يأخذ من المال العام بغيرحق » فإنّه لا يسمى في اصطلاح الشريعة 
«سارقًا» ولا يقام عليه حدَ القطع » لما في فعله من شبهة» وإ كان لولي 
الأمر العادل أن يعاقبه بما فوق القطع . فكان مانع الرّكاة أحق بتفظيع العقوبة . 

وفرقٌ آخر : مانع الرّكاة قد أساءً مقابلة نعمة الله سبْحائه وبحمله بإكرامه أن 
يكونٌ هو المؤتي الماد يمينه بالإحسّان » وكان الله جَلَّ جَلاله هو المقتدر علّى 
أن يجعله هو المؤتّى (بالفتح) » فقابل الإكرام بقبيح الفعل . 

كي : مانع الرّكاة أقام من منع عنهم حقوقهم مقامًا فيه من الهوان 
والمذلة » والألم ما فيه » فكان عقابه من جنس عمله . 

وقرق ارما مين الفاق بعس د جهالة ا تاه ران ان لله 
كينا مع المكانة في ترف اقيم ایت ر م مت ا ال هر الملايه 
والميئيه على وور الأشهاد أجمعين يوم القيامة . 

تتوافد عليك فروقٌ غير قليلة من المفارقة بين الفعلين إِنْ أدمّت التبصّر مما 
يترتب عليه مفارقة بين الجزاءين . 


3 3 3% 


۲۹ 


ومن البعد اتوي في قراءته بيان النَبوَةِ ما يمشل لنا معلمًا من معالم 
شخصيته في بحثه أنّه يقف عند ما هو متيقّنٌ من صحة ما يقول في تأويل 
البيان » ولا يقتحم ما لا يقينَ عنده أنّه منسولٌ من بيان الُبوَة » فتراه في مواطن 
005 سفره) تيدع اللاي ويج لياق كنا زوع N‏ 
کنا لكذا ء ولا يستحضر مقامّه بين طلابه وأقرانه في حجزه ذلك عن أن يؤدّن 
بم أن بل استحضاره مقامه فيهم يحمله إلى أن يجهر بما جهرٌ . E‏ 
تأويل المناسب بين آكل الربا والقيام من القبر » وهو مصروع يجهر باه ۳ 
يفهم المناسبة » ويعلن أنه يبح دائمًا عن المناسبة التي تسكن إليها النفس 
ولو سكونًا قليلاً ") 

تبر مقاله هذا وكيف أنه يعلمنا أنّ القول في العلم لا يؤخذ فيه بأوّل 
خاطر » ولا یکره التثفوس والعقول والقلوب أن تأتي بما عيك ي 
المهم أن تتكلّم » ولكنّ الهم أن يكون كلامك مما تسكن إليه افوس الرّكية . 
وا اا - نحن تلاميذه - أن هنا ما يجب الاجتهاد في تحقيق الأسباب التي 
E E E O N SO a N EE‏ 
او و کی ا ا ا پر 
الشبع #لاميذه على أن يركب معن المجاهكة من بعد أن بحستوا اله لذلك : 
وإعلان العالم عجرّه عن أن يبصر شينًا موجودًا حاول هو أن يبصره » هو 
اف ده الى تقول ا فال وان ا 
E‏ عو والتد او CE‏ 
لا تحمد عقباه » وذلك صورة من صور التّرقي في مقام اياي والعبودية لله 
رب العالمين . 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۲١٠/١‏ 


V۰ 


وإذا ما كان أهل التّربية والإرشادٍ في الطريق إلى الله تعالى يقولون : 2 
فت مراف لبر اكلا E‏ )عر a E‏ مشر عا E‏ 
فكذلك رب عجز من العالم أو طالب العلم عن أن يفهم في العلم شيا أو أن 
یبصر ما يمكن أن يبصره ه من هو دونه في المقام العلمي هو تفع له من بصر 
بدقيقة ولطيقة ور وهار واد داه كن مت المج ت د 
الأقران . 

يعلمنا الشيخ أن يستجني من عجزنا حين نعجز زادا في رحلتنا إلى ربنا 
سَبْحائه وبحمده كذلك الشيخ يقوم فينا مرشدا في الطريق إلى الله سبحانه 
595 

2 2 2 

ومن هذا الباب ما تراه عند نظره في اصطفاءِ سيّدنا عبد الرحمن بن شماسة 
رضي الله عنه كلمة (نقمنا) دون (كرهنا) حين سألته سيّدتنا أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها عن أميرهم : « كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه ؟ 
فقال : ( ما نقمنا منه شيئًا) 

يقول الشنيخ : «سألت نفسبي : لماذا لَمْ يقل ما كرهنا مِنْه شيعًا؟ ولماذا آثرَ 
١‏ الثّقمة) هنا؟ والكره أقل درجة من النقمة » والنقمة منها الانتقام » وهي الكره 
المحري ا ب الفط وا ا في الا 

قلت : لماذا آثرَ هَذْهِ الكلمة مح أنَّ قوله ماكرهنا منْه شينًا أبين ذ ا 
يجدوا شيئًا يكرهونه . 

ااا ا رض م لقا با قم ورين امامو لا 
أكتن لك مااراء» .وإن كنت عمن لايؤخد عفهع الا > ود بلغي الس ن 
بيان ما رآه من مقتضيات اصطفاء كلمة («نقمنا» دون كلمة « كرهنا) فيذهب 


۲۷1 


إلى عاقب ركو ن أن الها ي تحن ام وی ر لله اشياق 
حنق على قتل أخيها فاصطفى أن ينفي عنهم ما هو قائمٌ فيها هي رَضِي اله 
عنها قبل أميرهم . 

وقد يكون فيه ]لماح من ابن شماسة رغيي لله عنه إلى أم المؤمنين رضي 
له عَنها أنّه وإن كان غيرنا يجد ما ينقمه عليه لأمر ما ء فإنا أصحابه في هذه 
الغتواة ها قا 

كاسن الع بيع اا ناذا برا فى كلت الكل کل في أن سيراك 
لكلاف لم جد اشرق اعا أن دي ابطر قينا لم يعر فوا اله 
وأن منطق حال موروثهم يؤذن فينا صباح مساء : كم ترك الأول للآخر . فليس 
من أدب طلب العلم وخدمته أن نكتفي بحمل ما قالوا وباجتراره » والسّكوت 
E‏ ال انون ع ورد عر علي 
وأ ندع غيره » ونستغفرٌ لهم » وأن نعمل في ما سكتوا عنه وهو غير قليلٍ . 

ويحمل إلينا مقال الشنيخ أهميّة الوقوف على ما قالت العلماء أولاً من قبل 
اال قلوبنا ومهاراتنا في الفهم والتّأويل » لعلنا نجد في ميراثهم لنا 
ا يخن أن تعمل + وأن نو طلقا إن الإضافة إل أو تداق مقلا 
افر إلى عنعن ا و ا و کا ف ار ا 
خلل فيه » أو إنزاله على الواقع » أو إنزال الواقع عليه . 

A UN ERE‏ ال عن قلي 
(نقمنا) دون (كرهنا) فهو نظرٌ في حال أم المؤمنين رَضِي الله عنها من جهة 
ونظرٌ إلى موقف ابن شماسة رَضِي الله عه من حنقها لما كان رعايته حقها في 
أن تنقم » ورعاية حق الوالي في أن لا ينقموا منه ما لم يفعل معهم . 


4757/١ : شرح أحاديث من صحيح مسلم‎ )١( 


V۲ 


نوفا اين فا ر ف المعو هی ا اوا إلى أن ق آم رضي الله 
نه على أميرهم لا يحملهم على أن ينقموا منه كل شيء » فذلك من الحيف 
على أميرهم » فاصطفى كلمة (النقمة) مشاكلة لما استشعره من حال أمه رضي 
لله عَنها » فلفت إلى أنّه إذا كان من حقها رضي الله عَنها أن تنقم منه قتل جيشه 
كايا ارشع ستدعر الارلا سف عاد لي مله عون فى E‏ 

وهذا يعلمنا مبدأ العدل في العلاقة بالآخرين » وألا نخلط الأمور بعضها 
ببعض » فإن نقمت من أحد شيئًا » فلا يجوز أن أنقم منه کل شيء » فكل شيء 


2 


له حكمه . 

ويمكن كذلك أن يكون سيدنا ابن شماسة رضي الله عنه اصطفى كلمة 
(نقمنا) دون (كرهنا) ليكون أعظم صدقا في وصفه الواقع ؛ لأن نفي النقمة › 
لا يلزم منه نفي الكره » فهو لم يزعم أنهم ما كرهوا منه شيئًا » فذلك لا يكاد 
يتحقق » فليس ثم مَن لا يرد عليه شي أو یکره من حاله أو قوله أو فعله 
قال ا رهبا مدقيف لكالا اق ت إلى ادعناء أنه كان معد رما مما 
يكره وإن دق . وهذا لا يقال » فكان من الحيطة فى البيان أن ينفى النقمة » لأن 
هذا يمكن أن يتحقق . فهو باصطفاء كلمة (نقمة) لاحظ حال الوالى » وأنه قد 
يقع منه ما یکره » ولكنه لم يقع منه ما ينقم . 

وفيه أيضًا أن وقوع ما يكره من الوالي لا يدعو إلى تركه. أمّا وقوع 
ما ينقم + فقد يستوجب الاعتراض عليه بالحسنى . 

2 2 2 

ومن معالم شخصيته التي تمثل بعد تربويًا عَلِيّا لنا اعتصامه بالحيطة في 

بحثه عن الحقيقة وبالخشية من التقول هو حين يتبصر حديئًا » فيبرز له أثر 


(18 : الكلمة نورا) V۳‏ 


أيقهن وواتعن وتر ل لدعا راك اوتاه اراق الت ووتحية نسي 
إلق انكرت يقي حا وو ر وا بدي ی 
أن لا يكون قد نفذ » فيحتاط . 

تراه في قراءته الحديث القدسي:« ياعبادي إّي حرمت الظلم على تَقِسِي ...» 
يق عد يها ا مون ال بان أن إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث 
وتانفك :ركفن قافا ف ادويق الأحالة أذ امول للك شنا جارك وتو علي أن 
لا أصيبه + فإذا فاتني » فعليك أن تجتهد فيه > وهومحاولة الوصول إلى ايء 
القئ كان ع بجو نيدن اناري لخر على ركه : 

وقد صادفني هذا في كثير من الأحاديث التي كانت إذا ذكرت برك بعض 
أصحاب رسول لله صَلَى الله وسلّم عليه وَعلَى آله وصحيه » ومثلها الآيات التي 
كان بحت عا عدي اا : 

ا إلى الي ء الذي كان بنذ إلى قلوبهم » فيجنوا من يجثوا ء 
ويرك من بيرك » ويفشى على من يغشى عليه » وهنا يحتاجٌ إلى قدرٍ من 
ال انه اا ا ا 

وغير خفي أنَّ مثلَ هذا الذي يكون ممن يتلقى هذا البيان إنما هو فاعليّة 
البيان في قلب مؤهل للتلقي ؛ لأنّه لا يفعل ذلك كل من سمع » فالغيث هو 
الغيث ولكنَ الأرض مختلفة » وهذا يستحضر في القلب ما رواه الشيخان من 
حديث سيدنا أبى موم الأشعري عَنِ الى صلَى لله وسلم عله وَعلّى آله 
رمحي كال : دمل ما بَعتَِى الله يه مِنَ الهدى والعلم كمل العَيْثِ الكثير 
اكات ردنا ؛ فان متها يه قبلّت المَاءَ أنقَت الكلاً ولعب الكهير » 


رر 


وكائت منھا اوت أمْسَكْتِ المَاءء فتقع الله بها الاس » فشربوا و E‏ 


۲۹٥/۲ شرح أحاديث من صحیح مسلم‎ )١( 


V٤ 


ِء شو عي 


وأصابَت منْهًا طَائَِة أخرى » ما ِى يعن لا تيك مَاء » ولا تبت كلا ؛ 


تلك مكل من فق فى ين الله رقت ما يعت الله پء تلم ولم ول من 
هذا جعي ا 0000 ت ت الندن 
على نفسي وجعلته يكم محرما) يعلوه ‏ كمشل سائر الأحاديث القدسية - 
جلال الإلهية ورهبوتها وجمال الربوبية ورحموتها . 

ودندايد حير متحي يدرس فو لاد E‏ 
اه الو ليان انيت اى ا را حجن اوا إلا ت 
لا يتحددى به » ولا يتعبد بمجرد تلاوته » ولا تقام به الصّلاة ويأتي به الوحي 
عن طريق غير طريق الوحي بالقرآن » ولا ته تشترط الطهارة لقراءته . . . إلخ 
نا تعض .بيه الان الفر اي 
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على الرغم من أن الحديث القدسي لا يتحدى به » فإنّه عندي معجزء 
فالمعجز أعم من المتحدّى به » فما كل معجز بمتحدّى به » ألا ترى أنَّ هنالك 
معتجراك لزسول الله على الله وشل عله وعلى اله وة لر تات لني 
فالمعجز هو كل ما لا يمكن أن يؤتى يمثله من أحد غير الذي أتى به » وإن لم 
يتحد فاعله به أحدا» ولم يقل هذا دليلي على صدقي . 

آلا ترى أن جميع شأن سَيّدنا رسول اله صلَى اله عَلَيِْ وعَلَى آله وصّحيه 
وسَّلمَ ولا سيّما في مكارم أخلاقه ورحمته ورأفته مما لا يستطيع أحدٌ البتة أن 
يأتي بمثله » » فجميع شأنه يي هو عندي معجرٌ » وإن لم يتح به » وإن لم يقل 
مكارم أخلاقي ورحمتي ورأفتي هي معجزتي أتحدى بها » وأستدل بها على 
او عد خانة ا إليكم اولك الان حال هزه الاق 


Vo 


زق الاس ان أن هذا سو لال فوته على الل عليه على آله 
وصحيه وسلم . 

وغير قليلٍ ممن لا يؤمنون به من أهل التظر في زماننا هذا الذي ركبوا متن 
الموضوعية في دراسة شأنه صَلَوات الله وسلامه عله وعَلَى آله وصحبه جهروا 
ا مع امعان وهای 

دراسة سيرته ييو وحركته في الحياة » وعلاقته بالكون والحياة والإنسان وفي 
تأسيسه أمة بقيت قروا على الرّغم مما يحاك لها من داخلها وخارجها ء ولو 
منيت بمعشاره أي أمة لانهارت سريعا . 


3 


لذا فإني على أن الحديث النبوي هو عندي معجز » في محموله من معاني 
الاتى وفي صورة هذا المحمول ولكنّه برغم من ذلك لا يتحدى به ولا تجد 
أحدًا ذا عقلٍ وذوق في العربية يمكن أن يقول لك إن هنالك من يمكنه أن 
يقول مثل ما قال رسول الله صلَى اله وسلّم عله وَعلَى آله وصّحبه » ففي بيانه 
صلوات الله وملام عليه توعان آله وصحيه ا مخرجها النبوة » وهذا 
لمكن ولحل 1ل امعوف و الكو ناته 0 المرد رن على انه ريسل 
عليه وعلى آله وصّحبه . 

الحديف القدسي نحن نفتقر إلى وا ي ر ماك الجلال والجمال 
في معناه ومبناه وما سيق له . ومّدَى علاقته بالقرآن في المعنى والمبنى 
ا و اليكان ی ی کی عا ا 
وقالضال E‏ 

إنه لباب ِن العلم وسيعٌ عميق لا بقدرعلى أن يأخذ بجقه إلا صفي من 
أل العلم والتّقى مما ؛ فإنّه لا تكشّف أسراره لأمثالنا » فغير قليلٍ منه لا يبلغ 
جماه على متن العلم المكتسب الملقن » » بل لا بد فيه من إشراق القلب » 
وطلاقة الرّوح » وتلك التي دونها حرط القتاد . 


۲۷٦ 


إن الفاعلَ في أبي إدريس الخولاني فجعله يَجئو صادف من قلبه استحضاراً 
لمقام الخشية على مقام الرّجاء » على الرّغم مِن أنَّ معالمَ الرجاء قائمة في 
الك ا ااه رقيات ی و اد کو عدن 
الإلهيّة في قوله سبحاته وَتَعالّى : «يا عِبَادِى إِنّى حرمت الظلم على تَفْسِى 
وَجَخَلتْه بتکم مرها فلا تظالموا) 

وقوله : ( یا عبَادى إِنَكُمْ لن تبلغوا ضَرَى ترو ولن لتوا في 
فتنفعونی 

ا عبَادِى لو أن أولَكُم وآخركم سكم نكم كانوا عَلَى أَنْقَى قلب رَجل 
واحد منْکم ما راد ذلك فى ملکی شین ۰ 

يا عبَادى لو أن كم وآخرکم وإسكم وچک کانوا على أَفْجَر قلب رَجلٍ 
واحد ما نص ذلك مِنْ ملكى شين 

ا عاد لو أن أولَكُم وآخركم وإنْسكمْ وَجِنَكمْ قاموا فى صّعِيدٍ واجد 
فسَألونى فَأَعطَيِت كل نان ناله ما قص ذلك سما عندى إلا كما نقص 
المخيط إا أذخل البَحْرَ 


با عِبَايى ما ى أعالكم أخصيا لكم ثم | فيكم اها فمن وَج حير 


فاون الله وك اا إلا نفسَه) 


ft 


كرتو عضوو و E O O E‏ 
هذا الجلال . 

ومن يقرأ قوله جل جلاله : «يَا عِبّادِى کلکم ضَال إلا من هدیته فاستهدونی 
هركم 

يا عِبَادِى كلكم جَائِعُ إلا مَنْ أطعمته فاستطعمونى أطعمكم 


أ 
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ا عباوی كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى أكسكم 

يا عِبَادِى إلكم تحطئون بالليْل والنهار وأا أغفر الوب جَمِيعًا فاستغفرونى 
غر كم 

يجد جمال الربوبية وعطاءها أقرب حضورا في القلب » فمّن لم يتبصّر 
لا يستشعر قلبه جلال الإلهية في هذا الجمال . في كل يمتزج الآخر » ويتفاوت 
ظهور أحد المتمازجين في بعض . 

ولا أعرف آية في كتاب الله تعالى انفرد فبها الجلال عن الجمال أو اتفرد 
فيها الجمال عن الجلال » ؛ هما مما حاضران في كل آية » وإن تفاوت ظهور 
حضورهما من آية إلى أخرى » فالتفاضل في الظهور لا في الحضور » ولعل 
الأحاديث القدمية فلن عقا المتوال ؛ 

ومن يقرأ الحديث يجد أن جلال الإلهية في الحديث ليس وحده هوالذي 
حمل على الجثو على الركبتين الذي هو آية على ثقلٍ ما حل بالجاثي ؛ لما 
فيه من ثقلٍ يدركه القلب السليم » بل إن الجمال عامل قوي فتي في تحقيق هذا 
الجثو » ؛ فكم من جمال هو يقيمك في مقام الهش والتبثّل . 

وياك الوادت ا ا في هذا الحديث لا يكاد مصغ 
إلا هو مدركهما . 

ألا ترى أنه حين يقرأ القلبٌ السليم المعافى من داء الغفلة قول الله تعالى : 
$ الْحَمَدُ له رست الْعَطَمِت © الرَّحَنٍ آَلرَحِيٍ 4 (الفاتحة: 7.5 وهو الذي 
غ و ا على ا تعر هذا ا ا الوك 
والمهابة والرهبة على الرغم من أنه حديث في الحمد والربوبية والرحمانية 
E SE EL E a OS‏ 
جلي على العبد بهذا الجمال » وما يترتّب عليه من تقصيره في الوفاء ببعض 
حقّ هذا التجلي » » فيكاد ينخلع القلب من مخافة التقصير » فيجثو . 


۲۷۸ 


وهوحين يقرا بعد ذلك قوله تعالى : $ مَك يوم آلدّي 4 (الفاتحة:؛) 
وطابع «الجلال» فيه جد ظاهر » مما قد يغفل عمًا فيه من جمال ورحمة حمة 
وإحسان » يستشعر القلب البصير هذا الجمال قائمًا في هذا الجلال ر 
أذ اعتسافيه ها ع اله ب 6 ا الد الأزاة امعد ا و 
الجزاءَ وجزيله » وأن المظلوم سينتصف من ظالمه ؛ لأنّه لن ينازع الله تعالى 
فى ولق اكد طمن القلي اا اه دمع امات وعمل مال سرف يرا 
فيقوم العبد بين استحقاقات الجلال والرهب الأكثر ظهورً واستحقاقات الجمال 
والرغب الحاضر في رحم الجلال والرهب » فيجمّع بين المقامين جمعا يجمله 
TS‏ 

جنا أبى إقويسن لخر لاي عند زواية عدا الحديث يشا إلى أن مغل هنا 
كناك بون SN SR E‏ 
عابها ككل ا مضي غيره من الاد وها سا ن فيه »وكا لكل بان 
منهاج تهيئة لما يتلقى به . 

هذه التهيئة هي التي يتعيّن على قدرها ما يكون من عطاء مثل هذا البيان» 
فالبيان العلي الكريم يعطيك على قدر اتساع وعائك (قلبك) وعمقه وطهارته » 
فإنَّ الماجد الكريم والجليل لا يضع عطاءه في وعاء غير طاهر 


2 2 2 
ومن أبرز سمات الشّيخ العلميّة والتّربويّة الحاضرة في هذا السّفر أنه 
يحتفي بالأسئلة المزعجة المستفزة المرء اك المجاهدة ذ في التلقي والفهم » فهو 
Ce eS‏ 
والجدٌ الذي يراه رأي عين كل من قاربه وعايشه . 


۲۷۹ 


هو لذلك بهش للأسئلة العَصِيّة . يقول الشيخ : «وأنا من المولعين بالكلام 
الذي يثير الحيرة » ويثير أسئلة لا أعرف في كلام من يؤخذ عنهم العلم جوابًا 
لها . والسّؤال عندي غير المجاب أفعل في نفسبي من السُؤال المجاب». 

وقد تعلمت من لسان حال الشيخ كثيرا أن الرجال إِنُما ينحتون الصّخرء 
يتخذون من الجبال بيوتا . فمن تربى على أن يبني بيتا من الرمال » فان يده 

هو بهذا يحت طلابه إلى القيام لعصي الأعمال وأحمزها » متخذين لذلك 
ما يليق بها من مهارات وأدوات وفتي عزم » وصادق قصد » وفحيل صنع » 
فبمثل هذا تستعمر الأرض على وفق مراد الله تعالى الشرعيّ » فتكون أهلاً لأَنْ 
حدر E E I‏ كدر وك اما عله بحا ند و اليه 
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ومن باب التربية والتثقيف النفسي ما يلفتنا إليه في قراءته قول النبي صَلى 
اله وسلّم عليه وَعلّى آله وصّحبه : ١‏ إذا توضياً العبد المسلم أو المؤمن » فغسل 
وجهه . . . .» (الحديث) يلفتنا إلى أن الصحابة لايروون ا 
صلوات الله وسلامه عليه وَعلّى آله وصحبه إلا وهو قائم في لسان حالهم قبل 
ار لمان مقالنى#فرراكه بلا الال أجلن معدي وا اا 
فالخل اتابن العمل والعيل ا جليع العلم ركاه العل > جى اليك 
على ما قدّمه له من تأسيسه على هدی » ونور » فيجزيه بأن يكون هو أداة 
تبليغه وحفظه وتفسيره وتقريبه » مما يحقق للعلم حفظّه من الضياع ومن 
الإبهام ومن التخالف في فهمه . 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : "714/١‏ 


YA 


طريف أنَّ العربية قد جعلت ما يعرب عنه كل منهما من ألفاظ العربية من 
مادة واحدة » (ع . ل . م) لا يختلفان إلا في ترتيب مكونات ما يعرب به عن 

الآخر : (العلم) » و (العمل) 
وهذا يبين لنا عن عظيم العلاقة بين العلم » والعمل وأنهما لا يفترقان»ء 

ولا يصلح أحدهما إلا في حضرة الآخر . ولذا وصم من أخذ العلم وترك 

العمل به باتهم (المغضوب عليه : اليهود) ووصم من أخذ (العمل) وترك 
(العلم) بآنتهم (الضالون : النصارى) ونعت الجامعين بينهما بأنهم (الذين انعم 

عليهم : المؤمنون) 
وطريف أن كلا قد كانت فاؤه (عينًا) وهو خرف يحمل في:دلاله اللجلاء 

والظهورَ والقوة وكأنَّ في هذا هداية إلى أن يؤسّس العلم على هذه الصّفات . 
ويّأتي (الميم) وهو حرف يتسم بالذلالة على الجمع والقوة ولاسيما إذا زيد 

في آخر الكلمة اللهم) و« زرقم» © (ابنم) » ( حصرم) > فجعلت (الميم) لام 

الفعل (علم) ليهدي إلى أهمية جمع دقائق العلم ولطائفه » فمبدؤه جلاء وقوة » 

ومنتهاه جمع وقوة » وجعلت (الميم) عين الفعل (العمل) دلالة على وجوب 

قو ع 

05 القول بأشيق و هرت الا کے الكاتعه سنن لا اي 
عبد القاهر » ويرى في كتابه دلائل الإعجاز أنَّ نظم الحروف في الكلم لا علاقة له 
بالغ :الذي وفحت له الكل وعو فى تاغل فی ها نع اله ای من ى 
« الخصائص » 
والذي حمل عبد القاهرإلى ما ذهب إِليْه فيما يظهر لي أمران . 
الأول : أن ترتيب الحروف في بناء الكلمة ليس للمتكلم فيه اختيارٌ وصنعةء 
ولا يستدرك به صوابًا جماليًا » وذلك هو معيار الفضيلة » فهذا الترتيب إِنْما هو 
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۲۸1 


قول الشيخ : ١‏ ولَمْ يكن أبوهريرةً » ولا غيره من صحاب رسول الله يك 
يروي لنا حديئًا عنه إل وهومصحوبٌ بالتطبيق العملي » » لهذا الحديث » لأنهم 
لَمْ يعلّموا منه علما إلا عملوا به » وهذه هي بداية حركة العلم في الأمة » والتي 
وضّع فيها المنهج » وأن التطبيق العملي لم يَكنْ ناتجًا للمعرفة » وإنما كانت 
المعرفة مون كله ال 

والشيخ حفي بأن يحت طلاب العلم على تربية أذواقه وصناعة معارفهم من 
غارت لجاب وساي رواج لكر سكا رتوم أ سارك اد a‏ »> فمن 
فعل فقد ظلم . تدرا وهو يشرح قول رسول الله صَلَى الله عليه وعلّى آله 
وظعيه وبل ا ا مكق أن يكرا عدر ندر مي ماشه 
عنكم . . .) قائلا : ( مهما أقوله لك من بلاغة وجزالة هذه الجملة » فإنّه لن 
يغني عنك شيئًا » وإنّما أنصّح بأنْ تكرّر هذه الجملة بيقظة كاملة وتفريغ 
خاطر أو كما يقول الباقلاني أن تصغى إِليْها يسكون طائر » وخفض جناح » 
انع عض كن و ا و و 
ولا تتركها حتى جد طّعمها أو تذوق طّعمها كما يَجد المؤمن طعم الإيمان ؛ 
لا مكاولة تأرقو E E E‏ 


على أي تحليل في البلوغ يك إلى مير العبارة العالية . واعلم أن أقدرٌ الناس 


دكا A‏ علط ره مقاط كي قل لواف لاشو اندر AES‏ 
وما كان كذلك فلا يحسن عدّه من قبيل العلم القائم على أمرين كليّين : الموضوعية 
والاطراد . 
ما نظم الكلم فى بام الجملة + فلك متمق فيه الاختار والضتعة راسندراك ضراب 
وهوأيضًا أمرٌ مطرد . 
من هنا كان موقف عبد القاهر . 

اقرع أحاديث من صّحِيح مسلم : ۸/۱ 


YAY 


على بلوغ سرّها هو لسانك ارط رارك رباك وك + وهنا 
هوالرائد الذي لا يكذبك ا 

عار راعاي اريء لعو لواو E‏ 
يمكنك أن تهتدي بشيء منه » فإذا ما عمدت إلى تجريب هذا الذي هداك إليه 
من أن تطعم به لذيذ المعاني وطريفها » فإنك تقتدر مع طول دربة » وصدق 
عزم واتساع أفق معرفي أن تجعل لنفسك منهاجا يلتقي حينا مع شيءِ من 
مناهج الآخرين » ويمتاز أحايين عنهم » فترى عون الله تعالى لك فيما تصنع . 
ورؤية المرء هذا فيما يصدع يحبّب إليه العمل » لأنه يرى في صنيعه هذا ذکراه» 
والمرء مفطورٌ على أن تكون له الذكرى الحستى في مسيره ومصيره . 


3 3% 3% 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۲۹۰/۱ 


YAY 


ثالمًا : البعد البيانى 


75ب ب وو راف ما اد 
الشيخ علينا » وإن كان البعدان الأولان : الإصلاحي والتربوي لهما في كتابه 
شرح أحاديث منْ صحيح مسلم الحظ الأوفر ظهورا منهما في سائر كتبه . 

البعد البياني الجمالي” ' هو المرآة التي يهر فيها البعد الإصلاحي والتربوي 

لا يكاد يخمّى علّى من ممع باسم الشَيخ أن عماد مكون شخصيته العلميّة 
هو العلم الّريض العميق المتجدّد بلسان العرييّة في مستوياته الإفهامية 
والفهميّة . من أنه يرى الإنسان السّوي في لسانه . 

لأسو ا نار يراق ا يه سنا اسان 
ای کر ا وا لا بنرك في قله والمرء مقي اتن لاه 
والله سبْحائه وكعالّى يقول لرسوله ية في شأن المنافقين : 

( ولو اء لأريدكهْز فَعرَفْتَهُ م يمهم وِلتَعْرقَهُرْ فى لخن الْقَوَلٍ واه 
يعْلَمُ أَعَمَدَوٌرٌ) (حمد:. 


» الجمال عو لكر الواقغ في التفس السّوية من استكمال تقرير الحق ونصرته‎ )١( 
وصناعة الخير ونشره » ف« الجمال» ليس قسيمًا ل( الحق» و«الخير» لعو‎ 
آثار استكمالهما في حركة الحياة » ولا يستشعره إلا النفس السوية القائمة على‎ 
. الفطرة » التي لم تلوثها الشبهات والشهوات والغفلة والعصبية الحمقاء‎ 
وكل ماتسْتروحه النفوس الملوّثة من مشاهدة أومصاحبة محسوس أو معقول‎ 
2 أومصاحبتهما ولّم يكن ذلك الأثر مستولدا من كمال تحقق «الحق» الخ‎ 
الجمال» الذي يحبه الله ماله رتنه‎ ١ تولد مته ذلك الاسترواح هو ليس من‎ 
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يقول ابن القيم : «وَسَّمِعْت شيخ الإمئلام ابن َيْمِية - رمه الله - يقول : علق 
مَعرنته إياهم بالنظرٍ على المثيئة » وم يعلق تَْرِيفَهمْ بلَحْنِ خط ايهم على 
N SS‏ 
تَعْرِيض الْخِطَاب » وَفَحْوَى الكلام وَمَغْرَاه . 

بالل ضربان : واب وَخَطا . فَلَحْنْ الصّوَابٍ تَوْعَان . 

أحَدهمًا + القطنة . ومنه الْحَدِيك ولحل بعضكم أن بكرن الح تحجن من 
بَعض ) . 

الثاني : التَعريض والإشارة اوهو قريب مِنَ الكتاية ٠‏ ومنه ول الشاعر : 
EET‏ كد د شلتهي السَّامعُونَ يُوزن وَزنا 
منطق صّائب . وكلْحَنْ أخيَا ا وَخَيْرُ الحديث ما كان لَخَا 

والنّالث : فاد المنْطق في الإعْرَابٍ . وَحَقيقته تَغيير الكلام عَنْ وَجْهه 8 
إلى خطا » » وما إلى مَعْنَى حَفِي لم يوضع له اللفظ . 

و : أنه سبحائه قم على مَعْرِقهِمْ ِن لَحْنٍ حطايهم . فإنَّ مَعرفة 
المتكلّم وما في ضَميره مِنْ كَلامه : قرب من رقتو ماه وما في وَجْهِه . 


ا 78 کی کے 


فن دلالة الكلام على قِصّدٍ قائله وضميره ا ا 


ت 


علق النُوْعَين بالتْظَر والمسمّاع . 
وقي التَرمِذِيّ من حَدِيثِ ابي سَعِيدٍ الخذري رهبي الله عنه عن اللي يكل 
قال : انوا فرامة المؤّمن نه نظر پنور الله». ثم تلا قوله تَعَالَى : ظ إن فى 
دك ليس لَلُعَوَسِهينَ 4 (ا حجر :0/5 
هذه الفراسة عَلَى حَسَبِ قوَة الإيمّان . فَمَنْ كان 


فراسة . 


YAo 


قال أبىسعيد الخرار : من َر ينور الفِرآسة تَر ينور الْحَق » وتكون 1 

TS E 

و ا ای ایی اا ع اقراء اون ای 

الإنسان السّوي إِنْ هو خاطبك » فإنْما أَذِنَ لك أن تقرأه . قد وضع في يدك 
مقا ال :كله هاا أن الك ل جين ايت إل أن بعر لك ران 
ررك ران شل يكليقه ف ادك ما بريد 

وتلك خطورة الكلمة مقولة ومسموعة » وما تهاون الاس ف ي 
يملكوة مار في الكلمةا م إن الإتسان الظلوم كماو 

الشيخ هن الحفيّ بالكلمة يتلقاها «ويحيين اخيار من يتلقاهنا منتهع » 
دياق لتواار حي عا انع وديا رب عرض لمعل 

وأنت تبصر مقا الشيخ في الكلمة التي ب Ee‏ اد 
یکل مذركاته © يتلقاها بسمحة »اوبره وشمه ولمسه ودّوقه النفسي والعقلي 
والقلبي والروحي ولا سيما حين تكون الكلمة من أفق الوحي قرآئا وسنة . 

و ترف الأبعاة ا کو في اکل الع يعر القن پس قد 
AS‏ نيط EN‏ 

ذلك أَنّ الكلمة التي اصطنعها قلبٌ معافى مِن نواقض الآدميّة في صاحبها 
ملك الحقّ في أن يكشف له بعض هذا الحسن أو كله » ويكون كشفه حيشذ 
تعبّدا . الكلمة المحرّرة كذلك . ۰ 


: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . تأليف : ابن قيم الجوزية‎ )١( 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد(ت : ١١۷ه) تحقيق : محمد المعتصم بالله‎ 
457/7 . البغدادي . ط(۳) عام : 4157١ه . نشر : دار الكتاب العربي  بيروت‎ 


۲۸٦ 


ومن ثم تجد كل كلمة نبيلة هي التي لا تمتنع من أن تبذلَ للشيخ حستها » 
وإحسائها إليه جزاءً وفاقًا لإحسانه إليها . 

اليك حاضرٌ في قلبه وصنيعه مقالة أبي حمد الخطابي (ت : 70/8ه) 
أَمّا مَن لم يرض من المعرفة بظاهر السّمة دون البحث عن باطن العلّة » ولم 
REE‏ يعدي N N‏ 00 
الذي يوجد لهذا الكلام من العذوبة في حس السام » والهشاشة في تفر ؛ 
وما يتحلى به من الرونق والبهجة التي يباين بها سائر الكلام حٌى يون له هذا 
الصنيع في القلوب » والتأثير في التفوس » فتصطّلح من أجله الألسن على أنه 
كلام لا يشبهه كلام » وتََحْصَّر الأقوال عن معارضته » وتنقطع به الأطماع عنها » 
أمر لا بد له من سبب » بوجوده يجب له هذا الحكم » وبحصوله يستحق هذا 
ارف 

وحاضرٌ في قليه وصنيعه مقالة عبد القاهر : ٠لا‏ يكفي في علم «الفصاحة» 
أن صب لها انا ماران ها رصا مجنا :هرا يها قرلا مركلا : 
بل لا تكون من معرفتها في شيءٍ حتى نفصّل القول وتحصّل » وتضع اليد 
على الخصائص التي تَعْرِض في نُظم الكلم ey E,‏ سينا 
شيئاً شيئاً » وتكون معرفتك معرفة الصنع الحاذق الذي يعلم علم كل خيط من 
الإبريسم الذي في الدّيباج » وكلّ قطعة منّ القطع المنجورة في الباب المقطع › 
وكل جرة من الآجرّ الذي في البناء البديع»“ 


كان صنيعه مع فقه خصائص البيان النبوي في هذا الكتاب مطية إلى فهم 


۲٠ 255 : بيان إعجاز القرآن تأليف أبي سليمان الخطابي (م . س) ص‎ )١( 
۲۹ دلائل الإعجاز : ص ۳۷ فقرة‎ )۲( 


TAV 


ما يحمله هذا البيان من مقومات صناعة الإنسان الصّالح المصلح » كما أشرت 
قبل في البعد الإصلاحي . 

إن 2 أن أضع بين يديك هذا الذي أبصرته في قراءته أحاديث من 
صّحيح مسلم كان الأمر متكائرا تكاثرا يقيمني في الحيرة التي لا مخرج لي 
منها إلا الاحتماء بضيق المقام عن البسط . 


3 3 3% 


ولعل الأولى بأن أستة ستفتح به عناية الشيخ بإبراز معالم البلاغة التبوية ورسم 
حليتها : مما يحتفي به العقل البلاغي في قراءته وتذوقه أي بيان عال أن يرصد 
من خلال تفرس البيان ومفاتشته والاندياح في تجاويفه وسراديبه معالم 
ها يمك أن ا البيانية (الإفهامية) لصّاحب هذا البيان » فلكل بليغ 

و 8 و 5 رو 2 

خصائصه البيانية التي ترسم معالم شخصيته بليغا » فين الاسس الكلية أن 
للبليغ منهاج إبانة ينسج على منواله » وسنة بيانية يتعبدها . 

إن كل بليغ بيانه وليد عقله وقلبه » يجري على لسانه » ولأولي البصائر 
الَافذة في البيان ولأمراء مّهارة اللي والقهم رة على الاستكشاف المبين مسن 
بيانه . 

والتاقد البصير مقتدرٌ على أن يتبين الشاعر من شعره » ون يفصل في قضيّة 
توثية ثيق النص لصانعه . 

وكذلك أنت واج علماء البيان النبوي لهم قدرة عالية على نقد متن الحديث» 
سه مك الي ا 
لكر جانبٌ 200 1 الفراسة » نكا a E‏ 


۸۸ 


١ 3‏ 8 3 س Ma‏ کر 2 2 اس 
العقلية والتفسية والسلوكية لبيان النبوة تلمح بصيرته مَّدَى حضور نور النبوة في 
اا" 


الشبّخ حَفي بلفتنا إلى المعالم الكبرى لمنهج التبوة في الإباة عن المَعاني» 


يرا إلى الباعث على سلوك هذا الهج في الإبانة عن المعاني . 


ومما هو أصلٌ في هذا اليقين به لما كانت البعثة المحمّدية رحمة للعالمين 


0 رسلتك إلا رة OY‏ ست لاني ىذ" كا ثبو E‏ 


: جرت دراسات عديدة فى هذا الباب منها‎ )١( 


020 


لاجهود المحدثين في نقد هن الحليث البوي ٠‏ تاليف محمد طاهر الجواني © شير 
وتوزيع مؤسسات محمد بن عبد الكريم بن عبد الله بتونس . ط(١)‏ ۱۹۹۱م 

« مقايبس نقد متون السنة . تأليف . مسفر بن غرم الله الدميني . الرياض - السعودية ل 
طاء(04:١اه)‏ 

عات عله الأ كدي راس الي ال ي وره الى و دري ا ا ار 
57 كانت رسالتهم قائمة عليه » وقد استفتح البيان بأبي الأنبياء عَلَيهِم الصّلاة والسلام : 
سنا إبراهيم عَلَيْه الصّلاة والسّلام - وختمه بمريم وعيسى عَلَيْهما الصّلاة والسّلام . 
ولم يكن نسق ذكرالآنبياء ف في السورة على وفق نسق أزمانهم بل من وراء ذلك حكمة 
يل لق إلى لفطو هر لاما 

ولا جا دك سيد الايا قال هاي اة +« ونا اسلف إل رة ليرت 4 
(الأنبياء:١٠)‏ دلالة على أنّه إذا ما كان كل نبي هورحمة لمن كان في زمانه حتى 
بات ی ره فاك آنّكا الرتحملة للعالقين كل العالمين تن يفل آمل الا 
الجنة وأهل النار النار » فما من أحد من العالمين إلا وله نصيبٌ من الرحمة التي 
حملها إرسالك . 

ر هذا إباة بان من ال ياح ضيه امن لك الح فين الغاين فة الظالمهاة: 
رر کی مم کی ف وا وو یی عر ا وا ا 
لأجدر بالفرار منه » فمن حام حوله فقد ظلم « ولا نكما إلى دين طلموا عمسم 


كار وَمَا لَكُم د من دون آله مِنْ أُوَلِيآءَ ثّ للا تعصَرُورت » (هود NYT:‏ 


۸۹ الكلمة نورا)‎ : ۱۹٥( 


ذلك أن کر يانه بيبانالا ان على اجن الان أن يمير اموي 
وطريقه إلى مرضاة ربه سبْحاله وبحميه » فبيانه صلی الله عَلَيِهِ على آله 
وصحبه وسم لكل عصر ومصر وجنس حتى يرث الله تعالى الأرض ومن 
عليها » فلا يكون زمانٌ أوحال إلا وله في بيانه غذاءٌ وشفاء » ومخرج مما يراد 
الخروج منه من الباطل والشر والضرَ » ومَّدخلٌ في ما يراد الدُخول فيه من 
الحق والخير . 

وعلى من شاء فهم عالمية بيانه صلى الله عليه وعَلَى آله وصّحيه وسّلمّ أن 
يفتش فيه عما هو جوهري يجمع ولا يفرق » يسوق العباد إلى الغاية» 
ولا يشتتهم في السّبل . فيجد كل متبصّره أنه صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وَصّحيه 
وسل يخاطبه هو في عصره ومصره » ولو كانت طلاقاته التخيلية فتية صادقة 
لكان بملكه أن يراه صلَوات اله وسلامه عَلَيْهِ وعَلَى آله وَصّحيهِ في عقله قائمًا 
يخاطبه ويشير إليه وعليّه » فلا يستوحش » ولا يطلب غيرًه مخلصًا وهاديًا 


8 س 


0" 
يقول الشَيْحْ : «لما اقتربت مِنْ كلام سيّدنا رسول الله صلى الله عله وعَلَى 
آله وصَحيه وسَلَم بالتحليل وجدت كلام عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام كأنه يقوله لنا 
بعد ما رأى الذي نحن فيه » وأنّه عَلَيّْهِ الصّلاة والسّلام كان يضع الدّواءَ لأدوائناء 
ركأنه نكا وقادي نيا نما اا و ل 


» حرى أن نفرق بين الموقف من الحقيقة : الإسلام هوالنور هو الحلّ هو الكهف‎ )١( 
زارف ممق فا ذلك شار ف ر فى تق وبکل راء كان خلال معت‎ 
. أو مسلك‎ 
مناهضة من ينهض لهذه الحقيقة بدعوى أنه يتاجر بها أو يتستر تحتها لايجب أن‎ 
يتخذ ستارا لمناهضة الحقيقة نفسها ؛ + لأن مناهضتها إنما هي مناهضة الوحي قرآئا‎ 
راودا هي الكقز الوا‎ 


۹۰ 


هافن ال ع هة أنه يطل واش اليل لمن اا ال امغر 
زل سيْمًا على أعناق أولعك الذين يتربصون بالحقيقة المي لا تقبل نقد 
ولا نقضًا ؛ لأنتها الحق المطلق : الإسلام كما جاء به بيان الوحي قرآنا وسنة هو 
النور وهو ير لكل معضلة في كل ل ل المخلص» 
رقو لك عرس نيت وهر لعي راجيا إلى كل ما يريده کل عاقل 
افدر رم اور قن ترت في دلت فام لان جامد وما يلين بخالة» 
فكيت يمن تردد أو رد فکف يمن غائد وغادی ؟!!! 

ومن م أكد شيخنا أن من خصائص هذا البيان النَبُويّ أنه ممسك دائ 
بالجوهر الذي هوأقرب إلى فطرة الأشياء » وليس ممسيكًا بالعرض المتغيّر » 
فحديثه عليه السام عن الرجل الذي ار ا كان ممسکا الب الذئ 
هو الدّفاع عن الأمة » وليست الخيل إلا وسيلة من هذه الوسائل المتغيرة » 
وتا ْ 

فبيانه إنما هو للأجيال كلها في الأزمنة كلها » وفي الأمكنة كلها" وما كان 
نك ]ا ميقع ريه هر ضرم الا e N‏ 
والأمضان مققيرة فاضي عمو الرشالة :وتتعلودا ألا تشغل بما يمكن أن 
يون في قوم أو زمان أو مكان 9 غيره . فكان ا مطابقًا لمقتضّى الغاية 
الى كان ارا ا يغاط ينا ابيا . ومطابقًا لحال البيان نفسه 
من أنّه بيان خالدٌ سابع محيط بأمّتهِ كلها في كل عضر ومِطْر”" 


10 شرع أخاديت بن صحيح مسلم 57 . 

(۲) البحث عن معالم هذه المطابقة في بيان النبوة EE‏ إلى الوفاء ببعض 
حقه في دراساتنا » ولا سيما مطابقة حال عموم الرسالة وسبوغها العالمين . فالببحث 
عل عرع انام جاه a E‏ وميد وي من العدل 
امير اللذية النئ يتشرف له الفحول من طلاب العلم . 


۲۹۱ 


كذلك استخرج الشّيخ حلية البيان من جوهر رسالته » وكأ الشَيْخ يعلّْسا 
أن الإبانة عن مكنون الصدور وإيصالّه إلى القلوب ليْس عمّلاً عفويا تصوراً 
وتصويرا » َل هو أقرب إلى أن يكونَ غزوا للصدور أو تدسّسًا في القلوب 
التخلقة الأ ولت وق هذا سرحي نه مهي آنا اا نذا 
العمل اعردب أذ كز اا نكو نادو سكا تدر ر ا 
من المعاني متوائمًا ومتآخيا مّع مّن نصنع لهم هذا البيان ومع الغاية التي 
ضيعم لبان لها و إلانرذا كان المبيق دوقن عدن نان تن 
يخاطبه وعلى طبيعة الرّسالة التي يريد إيصالها إلى قلبه » فالبيان عمل شاق › 
ولیس مجرد خطور معنى في القلب » وإطلاق اللسان بالألفاظ » إنّه تخطيط 
وتر وإغداة + ولذا سرن الكن البليع في وة اة وتر رفي 
اشن أضعات أمتعاف ها رة في مرخلة تضويرة وعريانه على اللسنان.. 
برل عبد القاهر رانك فر الريب في المماتن وتعمل الفكر مناك: 
RS‏ 
ترو الا ی فيك لم کے إلى أن شحاف فكرا فى تریب اناد 
بل تجدها نترب لك بحكم أنها حدم للمعاني » وتابعة لها ولاجِقة بها » وأن 
العلم بمواقع المعاني في في النّفْس » » علمٌ بمواقع الألفاظ الدّالة عليها في في التُطق)”") 
2 2 2 

ومما يلتفنا إليه من معالم حلية بيان النبوة أنّه لما كانت رسالة النبوة التبليغ 
وإيصال الهدى إلى القلوب إعذارا لكل من يسمع استوجب هذا أن يجري البيان 
على منهاج يحقق هذه الرّسالة . من معالم هذا المنهج جريان المعاني الرئيسة 
المركزية على منوال واحدٍ أوعلى أكثر من منوال متقاربة أو متلاحظة . 


۷ : دلائل الإعجاز : ص : 4ه فقرة‎ )١( 


4۲ 


بول العم : قلت إن بلاغة بلاغ رسول الله صلَى الله وسلّم عليه وَعلّى آله 
وصّحبه فيها عنصرٌ بالغ الأهميّة طالما أغفلناه ؛ وهو عرض بيانه عليه السلام 
في صورة يسهل معها » وبها حفظ بيانه » وبلاغه » ومن أهم البلاغ أن تيسر 
حفظه » ونيسر ذكره . 

وقذابيت إلى ذلك فى ديت ولا الفيق أ يجي رمالا 
واكااعر حاتي 2ن السب عازرون ع لكاب مير 

حفظه مع اختلاف لمعي رواو تكرار الصيغ والجمل والفقرات لم 

يكن تكرارا في المعنى » وإِنّما هو تكرار المنوال الغالب الذي بنيت عليه 
المعاني 201 

مقي رك ودار كلا ی م 
تتشابه الوجوه » وتتغاير كما تتغاير » وقد رأيت ذلك في الشعر . . 
انتقلت إلى الكتاب العزيز وجدت عالمًا آخر من التشابه es,‏ 
فواتح السّور كأنّها رمورٌ وإشاراتٌ إلى ضروب من التشابه . و الس 
راقني وراعني أنّي أجد السُورتين تبتدئان بكلمة واحدة مفردة » وكأنّها غمز 
عين خاطفة توجّهك إلى أختها كما نرى في (اقترب) التي بدأتا بها «الأنبياء» : 
}ا اقرب قرب لتاس حسَابهم وَهمّ فى عَفاَوٍ مُعَرَضْونَ 4 (الأنبياء: :) وابتدأت يها 
« القمر» ‏ أربت آلسَاعَة وَآذشَقَّآلْقَمَرُ) (القمر:١)‏ 

وأنا أشير إلى التشابه البعيد متجاوز ما ذكره غلماء الشاب اللفظي والروابط 
التي بين السور المبتدئة ب«الحمد» أوالسّور المبتدئة ب« حروف المعجم) 
أو السور المبتدئة بحروف واحدة من المعجم مثل «الم» إلى آخره . 

زازع آذ هنذا الحقل من حر ل مغرف الثناك لم ندري فى الشخرة 
ولاافي القران هزاف كلام رسول اله على اله وسل عله وعلى الوه 


)١(‏ شرح أحاديث من صّحِيح مسلم : مه 


۹۳ 


زر ول خودي ا ا و أن لها ا ر 
وأنّ قصصها جاءً على نس واحٍ مِن الترتيب إلى آخره» ٠‏ 
و الالتفات إلى أنه إِذَا ما كانت هنالك كليات EEE‏ 

جد يان لكان هيدا" Sa RS‏ العاف Ue‏ 
كليّة تشكّل محورا رئيسًا تتلاقی عليه فنون البيان في مستويات عديدة . 

ا الإندان سر رشق وني اكلم ال ا رقي الكلمة 
القرآن . وما كان كذلك كان ديرا أن يُحتقّى به » وأن تحتفل الجُهود الجا 
الفتبة للوفاء ببعض حقه . فحسن البّصر به في فنّ يَصلح أن يكون مفتاحًا 
لحسن البصر به في فن آخرّ . 

بر اع دو كنع وساف وفدركوم 1 مامه 
مقاربة إحسان البصر به في الكلمة الثبوة » ثم في الكلمة القرآن . 

ومن الكل قر انناب المهارات في التَّلقَي والفهم أن يبدا المزء بإتقان 
مهارة التبصر والفهم لما هو كلي في أنواع البيان » سواءٌ كان بيانًا بشريًا محضًا 
أوكان بيانَ نبوة أو كان بيانَ قرآن » ذلك أن منهاج البيان التبوي والبيان القرآني 
لم يفارق البيان الإنسانيّ مفارقة كاملة » بحيث لا يلتقيان » فذلك يودي إلى 
ااا 31 عمو اا ف اا ي او جر را ماله 
وبحمده يقول في سورة القمر أربع مرات : ظ وَلَقَدَ يَسّرَا آلَقُرَءَانَ لذّكر قَهَلَ 

مدر 4 (القمر:۱۷» ۲۲» ۳۲ )٤۰‏ 

و و ا ی ا ق 
E e e a‏ 
خرق سنتهم البيانية في بناء صورة المعنى » وإنما في اصطفاء اسيل الأكمل في 
هذا البناء » وعصمة هذا البناء عن أن يحوم حوله أدنى خطإ أوضعف › 


(۱) شرح أحاديث من صحیح مسلم : ۲۹۷-۲۹۱/۲ » وانظر معه : ۰۰۸۷/۲ ٥۹۳‏ 


۹٤ 


أو يكون في شيء منه ما غيره أولى به كلمًا مفردا أو تركيبًا ومنهاج تصوير 
ودلالة وإفادة» أو أن يوضع في سياق آخر » فيجري فيه كجريانه فيما كان فيه. 
فكل كلمة أوجملة أو آية وما فوق ذلك لو نزع من سياقه وأقيم هو في سياق 
قرآني آخر لتبين عوار ذلك الفعل لكل ذي بصيرة . 
 +%‏ الع #%* 

ومما هو قريبٌ من هذا في بيان حلية بيان النبوّة أنَّ هذا البيانَ ينسج على 
Ea ES ES‏ 
القلوب والعقول على نحو ما تراه فيما يعرف عند البلاغيين ب« مراعاة التظير ) 
فذلك كثيرٌ في كلام النبوة وكذلك هو مع تعدّده متنوعٌ في صوره » جمّع بين 
E‏ جلف اكلم افير عار ميستوي 
تناظر الكلم » بل تجاوز ذلك » فأنت «تجد رحمًا جامعة لكثير من كلامه ؛ 
E‏ اوه ل اوم 
تال وتقارب + وتاه كما َال َه الكلمات وتات اند ؛ وهنا 
هنا بكر أن يكز من تقناقف اا فا العا عرو علا ا انار 
فق كاه لى ال عة على آلة:وصحيه ومسل تا كثير] و فحت على 
خَبايا في الروايا». 

ويقرّر الشيخ ميمة بناء بيان النبوَة على نهج يعين على حفظه وحضوره في 
الس كديري ا مير بصدد فراءة الحديث القدسي غ2 ياعبادي 5 
حرمت الظلم على نفسي» فيلفتنا إلى « أن المعاني التي يراد لها أنْ تَشِيمَ في 
الأمّة » وأن تكون أصلاً من أصول كقافتها يلاحظ فيها التيسير)”". 
0 أحاديث من صّحيح مسلم : ٦۷۳ 317/١‏ 
)١(‏ المرجع السابق : ٦۹1١0۹٠/۲‏ 


40° 


فهذا من فيض رأفة رسول الله صَلَّى الله وسآم عَلَيْه وَعلّى آله وصّحبه 
بالأمّة » وهو تطبيق عملي لهديه صلى الله وسلّم عَلَيْهِ وَعلّى آله وصّحبه في 
باب التيسير والتبشير . 

روى الشيخان البخاري في كتاب (العلم) و(الأدب) ومسلم في كتاب 
والسير) من صحيحهما عن أنَس عن النبى إل قال روا 
ا روا 2 و وَأ مروا 

وإيراد البخاري لهذا الحديث في باب (العلم) من دقيق فقهه » فكان من 
56 نيسير رسول الله صل الله وسلّم عليه وَعلّى آله وصّحبه في العلم أن يجعل 
العبارة عنه سهلة يسيرة الحمل والفقه »فلم يعرف عنه الإغراب على عظيم 
اقنداره ٤‏ وکات یخاطب كلا يما يفهم رحمة بهم . 

2 2 2 

ويلفتنا الشيخ إلى خاصّة من خصائص بيان سيّدنا رسول الله صلى الله عليه 
وَعَلَى آله وصحيه وسَلمٌ لا تجاوز إدراكها عين أوأذن » وإن تجاوزتها القلوب 
فقهًا لحكمتها : خاصة «التكرار). 

يلفتنا في تبصره ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب «الإمارة) 
يا 
ا ينيد ال ا بني عليه بيان النبوة هذا الذَاء المبير الذي يتسلل إلى قلب 
ادم لسارو مول لك ENERO‏ 
فيما عند الله تعالى » والرغبة عن متاع الحياة اللا وبرغم من ذلك بلي هذا 
القلب بهذا الدّاء الذي منزعه الرّغبة في عرض زائل من الدنيا » فيغلٌ قليلاً مما 
لو اهيز كنا ا 

وكأمئ بهذا الك الذي رين غنه .سول الها لى الله عير وغل اله وص 
س آت من قبل وهن و الإيمان في ذلك القلب واستقراره فيه وتمكنه 


5535 


منه . فالقلب الذي يتأثر بذلك وهو الذي رغب في أن يترك الحياة كلها من 
أكل ماعنا اماه لكالا جود كف ER E‏ 

كأنتي بالإنسان من ضعفه تعتريه متناقضات » مما يجعله شديد العوز إلى 
ما يذكره بها » ويضع بين يديه دواء هذه المتناقضات . 

نان اشر هنا جا مضو را خطؤرة هنا آلا و لها كان داء عضالا كان قا 
أ عن أن رین با عو ار على لقال عد ا ان ارت ارب 
«التكرار» . 

وفي إعراب البلاغيين عن هذا الأسلوب بمصطلح «التكرار» فيه ما ليس 
في« الترديد» أو« الترجيع» أو الإعادة » ونحو ذلك . 

في مصطلح «التكرار» لفت إلى ما هومنسول منه الكرّ) وفي الك معنى 
ليس في «الرّد» أو العود أو الرجوع : في الكرّ معنى العزم الصّادق والقوة 
الفاعلة والإصرار على النفاذ والبراءة من السآمة والملل . 

في «التكرار» طرق متوال على المعني وتقريرٌ له وترسيخ وتوطين في 
السّمع والقلب . وفي الحفاظ على ما يصك الأذن على ما هو عليه لفت وتنبية 
إلي أن هذا المكرور يه (المعنى وصورته) هو مناط العناية » بخلاف تصريف 
المعاني . في التصريف تنوع » ولفت إلى أمرين رئيسين : 

الأول : أصل المعنى › الآخر : ما في تنوع صورة المعنى من عطاءات هي 
محل القصد بها التكران فيه فيه إلى Ba‏ رز او ادمة القرية الماضيةة 
كن عوره نا لرارقه السيدة المأخوذة من سياقاته في الرتبة الثّالية من القصدء 
فكل تكرار فيه معان هي منسولة من الصورة المكرورة » وفيه معان من السّياق 
في أقرب إلى لمات الراب 

في التكرير لفت إلى العناية بأصل المعنى ولوازمه القريبة المنسولة من 
التركيب التي يطلق بعض البلاغيين على طريق الإنباء عنها «الدلالة» أمّا 


۹۷ 


المعاني التي هي لوازم بعيدة التي يعرب بعض البلاغيين عن طريق الإنباء بها 
ب (الإفادة» فهي في المرتبة التالية من القصد . 

أشير هنا إلى أن البيان المكرور ليس متطابقًا مّع أوّلِه تطابقًا كاملاً في 
المُوزة وأضل المعنى#وفي المعانى اللوازم قريبها ويعييها ومدلؤلها ويناتها» 
بل فيه من انوع في المعاني المفادة بالسياق « الإفادة : اللوازم البعيدة» وهذا 
ما جعل بعض أهل العلم لا يرى في البيان تكرار كاملاً . بل لا بد من شيء 
بن المع :في المعاني الول ایدو قر موقع الجا المكرورة لها أ 
يكون فيها ما يتواءم مع موقعها الجديد . 

EN EE E‏ لس رك تامف 
قراءته أو سّماعه أوّل مرة ؛ لأنّ تكويته البياني مؤسسٌ على تكرار فقراته تكرارا 
افلا تر كله را نام من تكراز ولا القن اد بج بر القيامة على 
رغه يفول + يارسول ال أعفي اكول + لا أفلك لك هركا د قد بلا © 


43 غالني يسول شهدا لعل وعلي! الم ی وکر ا عفرل :0 
دلا أملك لك شيتا» يلفتنا إلى أنه عبد لله تعالى لا يملك من أمره شيمًا » فمن يريد 
رکفو عا اريت ن ا سار لماكل و رمتسي رتك إن 
كان سيد الخلائق » فأولنك الذين يسنتغيثون برسول الله صلى اله عليه وعلَى آله ومح 
وسَلّم راغبين عن الاستغاثة بالله تعالى من المتصوفة المبتدعة » هم بين أمرين : 
الأول : أنهم يسيؤون الظن بالله تعالى » فيدعون الاستغائة به إلى الاستغاثة برسول اله 
صاريالة ع آله وصّحبهِ وسم على على الرغم من أنه هو صَلّوات اله وسلامه 

علي وعلَى آله وصّحبه يستغيث بربه سبْحائه وتَعالى فاعجب لمسنتغيث ينتغاث يه. 
والآخر ا I‏ د دونه أَوَلِياءَ مَا تعَبُدُهُمَ إلا 
لِمُقَربُوئَآ إلى لَه زُلَقْ 4 (الزمر:» 
وفي قول الرسول له (قد بلغتك) إبانة عن كل ما هو مكلف به » وما هو مستطيعه : 
إبلاغ مراد الله الشرعي أمرا ونهيًا إلى الأمة . 


۲۹۸ 


هذا هوالحديث » وهذه كلماته التي تكررت مع إضّافة الشيء الذي عله . 

وهكذا تراك حفظت الحديث من أوّل مرة مع أنّه من أرفع صور البيان ومع 
أنه من أهم الأحاديث في حرمة الأموال والدماء . .. .° 

ورك قلت 4 و كزان هله الث ووهاء ی هل با تعد حا أهذا 
ميْسورا » ويسر حفظها من تمام بلاغتها » ؛ لأنّها تحصن أموالَ الاس ودماءً 
ey‏ 
جنود الأمن التي ت نتشرالجرائم مع وجودها » وزرع هذه الكلمات في القلوب 
لا حدوة لآَاره الطيبة علي وعليّك » وعلّى كل من يعيش في هذا المجتمع . 

اا جا الاي الع كرت وعدا ااا ا اا الى ان 
لك لجنا ای رن كنات اللواتسالن سا ف 
E O E‏ 

ER TNT‏ فون 
الواجب أن نجمع ما تكرّرٌ في كلام الله وكلام رسوله » وأ نضَع الحديث 
بجوار القرآن ما اتفقَ وما اختلف . 

ركنت ها زلت أجد الجمل الى تكررت في المشحف وين الكلسات 
اا رو ل 


() قوله : «مع أنه من أرفع صور البيان ومع أنه من أهم الأحاديث في حرمة الأموال 
والدماء» يلفتنا إلى أن ما كان هذا شأنه فظاهر الأمر أن يصاغ على نحو آخر قد 
تكون فيه حزونة في حفظه » ولكن بيان النبوة يخرق المعهود » ويتجاوز المألوف 
والمتوقع » فيدهشك بما عدل إليه لنفاذ بصيرته فيما هو الأوفق بحال المعنى » وحال 
تعلق وكين لا يمدق فيان كباله رات افو ملهو علي اله 


اس 


وصحبهة . 


00 شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 004/۲« ووه 


۲۹۹ 


قول الشيخ : (وغرس هله الفقرات في التفوس يعني في أمن المجتمع عَن 
جحافلٍ جدود الأمن التي تنتشر الجرائم مح وجودها » وزرع هذه الكلمات في 
القلوب لا حدوة لآئاره الطيبة علي وعليك » وعلّى كل منْ يعيش في هنا 
المجتمع» يلفت إلى ما ابتلي يه القائمون على الشأن العام لهذه الأمّة في عصرنا 
هذا من الغفلة عن السبيل القويم في تحقيق الأمن لهذه الأمة » لأن عظمهم قد 
سطا على مقعد الولاية » وهو غير أهل لأن يقوم بما ألقى بنفسه فيه . 

لو كانت له بصيرة لأدرك أن أمن الأمة من داخل قلوبهاء وليس من خارجهاء 
حصن المرء والأمّة في ما في قلوبها . من مراقبة لله تعالى » وليس في ما في 
خارجها من مراقبة لشرط آخذة بأيديها سياطًا كأذناب البقر يرهبون بها 
الضعفاء ويحمون بها المنتهبين » وينفق عليهم من بيت مال المسلمين ما لوأنفق 
معشاره على تعليم الاس أدب مراقبة الله سبْحانّه وبحمده في جميع أمرهم 
SS‏ 

ررر ET‏ 
ورسوله َة فمن الواجب أن نجمع ما تكرّرَ في كلام الله وكلام رسوله 
e‏ ك 
عد ل تان ا ا 

هو بهذا يدانا على أنّ الاعتناءً بذلك هو من باب الاعتناء بما عني به الله 
تعالى ورسوله وي » وهذا نزول على محبوب الله سبْحاله وبحمده ومحبوب 
رسوله صلّوات اله وسلامه عَلَيِْ وعَلَى آله وصحيه . 

وهو من وراء ذلك يعلمنا كيف يمكننا أن نعرف ما له شأن عند الله تعالى 
الو ارات و ا . وذلك 
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والشيخ في عنايته ب «الّكرار» من أنه وسيلة إلى سهولة حفظ البيان 
وتقريره في النفس هو بالغ العناية بتأكد خاصة تيسير الحفظ والتقرير في 
القلب في بيان النبوة في مواضع عل مِنْ سفره » ليجعل هذا التيسير سَنّة ندا 
نتأسى فيها به ا : 

دقلت : إن بلاغة بلاغ رسول الله ويه فيها عنص بالغ الأهمية طالما 
ا Sou‏ 
وبلاغته » ومن أهم ابلاغ أنْ تيسّر حفظه » وتيسّر ذكرّه .. : 

قوله : ( بالغ الأهمية طالما أغفلناه» يجمع لك فيه أمرين : قيمة هذا الشيء 
بالغ الأهمية»» وموقفنا منه« طالما أغفلناه» وفي هذا من اللوم النافذ ما فيه › 
فإذا كان بالغ الأهمية » فكيف بنا مردنا على إغفاله » وتأمل قوله « أغفلناه» 
دون (غفلنا عنَهٌ) : في « أغفلناه» معنى ليس في «غفلنا عنه» في أغفلنا لفت 
إلى أن ذلك عن وعيّ » وكأتنا لم نعنَّ بما فيه من الأهميّة البالغة » وفي إضافة 
الصفة إلى الموصوف « بالغ الأهميّة» والعدول عن اتباع الصّفة الموصوف 
اة )اما كودع ن در اال فى الموضوف »سي ضار الموصوف 
مضافًا إلى الصّفة . وأنّه لا ينفك عنْها . تابع لها . لايكون إلا إذا كانت . 

ليس من وراء هذا اللوم من الشيخ ما يحتاج طالب العلم إلى أن يلهز به 

كلمة وجيزة ( بالغ الأهمية طالما أغفلناه»» ولكنها نافذة » بل أقول موجعة» 
ا ا ار 

وكأني سيدا 000 الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيه زس أراد أن 
يكون لبيانه نصيبٌ من قول الله تعالى في شأن كتابه : « وَلَقَدَ سردا ألْقَرَءَانَ 


)١(‏ شرح أحاديث من صّحِيح مسلم : 7ه 


ِلذّكر قَهَلَ من مُدّكْر 4 (القمر:10) فاتخذ سبيلا إلى تيسير بيانه للذكروالحفظ 
والحد ورياك كتين E‏ 

ولعلنا طلاب العلم نعمد إلى استحصاء معالم تيسيره صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى 
آله وَصّحبه وسم ذكر بيانه وحفظه واستحضاره » ومنهجه في ذلك » وأدواته 
التي اتخذها إلى ذلك ليكون لنا زادٌ إلى حسن فهم بيانه صلى الله عَلَيّهِ وعَلى 
آله وصّحبه وسَلّمَّ أولاً » وليكون لنا ثانيا اقتداء به في إفهامنا الآخرين ما نريد . 

2 2 2 

ومن حلية بيان النبوة حلية السلاسة والعذوبة : السنة البيانية للحديث النبوي 
أذ ماقو تة ن ما تجا اساي وأعديع ما تكون اله : 
عليه الان ترتع لها موا تاي عفر النشرة اة اة ن 
العادل والتوازن الذي تراه في قوله : «تطؤه بأخفافها » وتعضّه بأفواهها) 
جملتان متساويتان في عدد الكلمات وأنواعها . كل جملة رأسها فعلٌ مضارعٌ 
يستحضير لك الصورة .” هذا العادل فوق أنه يعين على الحمل والحفظ هو 
يعين على الطلع إلى ما بينها من تلاق في المعنى » فالتشاكل في الصورة 
تحمل في رحب تشاكلا في المعنى » فإ المعاني على أشكالها َع 
وما تعارف منها إئتلف . ففي هذا التناغم با بن الصور حمل إلى إدراك ضرب 
آخر من التَآخِي مناطه المعنى » وحينئذ تتطلع النسّفس الشّغوف إلى الوقوف 
على ما بن هذه المعاني من تراحب وترابح . وهذا من سبل التيسير للذكر . 

ومن سبل العناية بالمعتّى أن وطّأ له في القلوب تسكن إليه NE‏ 
bS‏ تاها رفيا لان . وليس أقبح من رجل لا يعنى بالحفاظ على 
Ys‏ رشن :و ددن وها سه حي دو لكالا لعفا ملاع يناه 


)0( شرح أحاديث من صحيح مسلم ۸0/۲ 


۳.۲ 


وكفى بالمبين معابةً أن يضيع معانيه » فلا يمكن لها في نفوس الاس بحملها 
على متن وطاء » وكفى بالمتكلم ألا يحسن قرى سامعه . 

وقد كان رسول الله صَلَى الله وسلّم عليه وَعلّى آله وصّحبه أجود بالحَيْرِ مِنَ 
الرّيح المرْسَلّة . ورأس الخير الذي يجود به العلم بما لا يعلمه المرء إلا منه 
صَلّوات الله وسلامه عليه وَعلّى آله وصّحبه 


3% 3% 3% 


ومن البعد البياني في صنيع الشيخ رصده حركة المعنى في الكليات الجامعة 
من بیان سيّدنا رسول الله صلی الله وسلّم عَلَيْهِ وعلّى آله وصّحبه وهو في بيانه 
جد كثير . البصر بمحمول هذا البيان الجامع يحتاج إلى أمرين : 

الأمر الأوك ا أفق ار ت لأ يكرد فى اا الذائرة التي تحبط 
بهذا الفيض من المعاني معيقًا عن البصر بأقطار المحمول . 

وانساع الرؤية هو وليد اتساع القلب المتلقي » وهذا لا يتأتى لقلبك إلا إذا 
كان مكنونه المعرفي متسمًا بالتنوع والتَعمّق والتّدقيق والتحرير الذي يأذن له 
أن يتداعي ويتنادى . 

والأمر الآخخر : الفراسة البيائيّة التي بها يتحقق التغوّر في أدغال المعاني 
OG a‏ زعلا التليو اد سينا 
بسبب الرحم الناشب بين هذه ل المتنوعة المتعددة المتباعدة في ظاهر ها 
المتآخية في جوهرها . 

وهذه المهارة من أوجب مهارات العقل البلاغي » ولذلك كان عبد القاهر 
ناصًا على هذه المهارة في كتاب «أسرار البلاغة» » فجعل محور هذه الأسرار 
في رالمان کت اه ن رن أبن ف ور تام د 
(كيف) وقوله (من أين . . .). 


الشيخ كان احتفاؤه بهذا الأمر : كيفية اختلاف المعاني واتفاقها » ومخرج 
اجتماعها وافتراقها » وأيها الأصل الذي تفرع عنه غيره » وأيها العام المتفاسح 
وأبها قاض ا 

هو بهذا الباب من التظر البياني أكثر احتفالاً واحتفاء في قراءته أحاديث من 
صحيح مسلم من احتفائه بضروب أخر هي إلى التظر الجزئي أقرب » فمسلك 
الشيخ هنا أقرب إلى نهج المحصّلين الذين يحتفون بالكليات الضابطة » وبيان 
أمر المعاني اتفاقًا واختلافا . . . من هذا الباب . 

فلو أنّك جمعت مقالات الشيخ في قضايا البيان » ونظرت فيما هي إلى 
لكليّة أقرب وما هي : في الجزئية أدخل رأيت غلبة حضور ما هي إلى الكليّات 
ا قالش ا كان زه اليه عو ع فى له لق ت 
ن تبصّره بالجزئي حاضرٌ زاهر إلا أنّه دون الأول . 

هل لك أو تى إل وهو يكنا رل رسوا له صي الله ونل عله بوعل 
اله وسقي انعدو الله لمن خرص ف لف 0 

تراه محتفيًا بالنظر في امتدادات المعاني وتوالدها وتشابكها وتلاحظها وبناء 
مها على يعض في اتر الارن بون الخدت يعضها على بعص اده 
وما هو الأصل منها » وما يضيفه كل إلى سياقه » وما يمد به للحاقه » فإذا 
المعاني في الكلام البليغ ا ا «الأم» رخدت قا 
وتربيّة . 

وينص الشيخ على أن « دراسة هيئة المعاني وبناء بعضها على بعض مِنْ أهم 
حر ا وا كناك ب او وتلا َة في 

نفس المتكلّم » وكيف ترب بعضها على بعض » وكيف قامت في النفس قياما 


ا 


3 5 
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< 


ومن الواجب أن ندرس هيئة بناء المعاني في كل رسالة » وفي كل مقالة » 
ذف كل د كوف كر ات و کل سوازة سورة)”") 

وشوج هذا الالحتفاء دنفي ا أ ما بيت عل ميت الأخلدقية:» 
فهو - فيما عهدت قرابة نصف قرن - رغوبٌ في رؤية مقومات الجمال السّلوكي 
الذي هدانا اا ا ا وی e‏ 
نوق 'مقومات الجمال السلوكق e‏ 
التآخي والتماسك إ تما اليتون [ خو وة (الحجرات:. 

e فَمَنْ عُفی لَهُد مِنَ أَحِيهِ سىء ابام بالْمَعْرُوفٍ واد‎ ١ 

(البقرة:۱۷۸) 
بُ أَحَدُكُرْ أن يا ڪل لحم أيه جيه میا فَكَرَهَتُمُوهُ 4 (الحجرات:؟١١)‏ 
وبيان النبوة ملآنٌ بذلك . من هذا ما رواه الشيخان بسندهما : 


اام رن كر ا 

را ا نس عن التبى بو قال : E‏ 
د سك E‏ المقاد فين OE‏ 
في هذا . 


قلت : رأس مقومات الجمال السلو كي في المجتمع المسلم هو التآخي › 
ر حي م داس مقومات الجمال في البيان E‏ 2 القاهر أقام 


)0 شرح أحاديث من ص صحيح مسلم : ۳1/۲ 


(م٠‏ : الكلمة نورا) ه.م 


يقول عبد القاهر : واعلم أن مما هو أصلٌ في أن يدق النظر» E‏ 
المسلك ؛ في توخي المعاني التي عرفت : أن تسح أجزاء الكلام ويدخل 
بعضها في بعض » ويشتد ارتباط ثان منها بأول » وأن تحتاج في الجملة إلى أن 
تضّعها في النفس وضمًا واحدا » وآ يكون حالك فيها حال الباني بضع بيمينه 
ههنا في حال ما يَضّع ساره هناك نعم » وفي حال ما صر مكانَ ثالث 
ورابع يضعهما بَعْدَ الوكين . 

واج لخاد اه كي عل كن لوف عد حصو وقائرن حيط ب 
فإنه يجيء على وجوه شتَّى وأنحاءً مختلفة. 

والحق آنا لق است جما ها اجاء د في القرآن من آيات وما جاء في الستة من 
AD E‏ كوف دافا وق 
متعالاتها: + لمك أن تعد ما تارينة في سال الا اللا ازل 
الجمال في عالم الإنسان هي أصلٌ لأصول مقومات الجمال في عالم البيان . 

2 2 2 

ومن معالم البعدٍ البياني (الجمالي) في منهجه الاعتناء بانّسَاع الممَاني 
وإحكامها » هو حفي بما كان من الكلم أو النظم ذا اتسّاع رجيب تتنادى فيه 
الفا ر لكا ها الا ماهد لأ کرو ا اهار عمد کی 

ل ل ل ل ا 


مرغت ن 


بسنده عن زياد بن علاقة قال سَمِعْت عَرْقْجَة قال سَمِعت رسول الله وك تقول : 
نه ستَكون هنات وهات فم اراد اَن ردا هتوالامة وهی جميع 
فاضربوه بالسيّف كَائنًا مر كَانَ) 

ا د فيرى فيها من الاتساع الذي يجمع فيضًا 
من المعاني التي لا تب تجتمع في غيرها و 


)85( فقرة‎ » ٩۳ دلائل الإعجاز (م . س) ص‎ )١( 


م 


١‏ لابدَ مِنْ ملاحظة كلّمة (وهي جميعٌ) أي مجتمعة على قلي رجل واحدٍ ؛ 
ثم هي مجتمعَةٌ حول حاكم أفضل » وماضِيةٌ تحر العمل الأفضل والقول 
الأفضل والتعليم الأفضل والتطور العلمي والصناعي الأفضل . وهذا من معَاني 
اجتماع الأمّة » لم يكن الحاكم الجاهل الغبي ... لا بد من ملاحظة هذا كله » 
اذا لاعن وتحن مجعيعون دول ا 

كلك يتوق لخي اللي وق N‏ الكليةاي هيا الييباك 
مطلقة » فيظن أنه إذا اجتمعت الأمة على حاكم ظالم فاس يعمل على إذلال 
الأمّة » واستنعاجها وإضاعة الدّين كان حقا أن يكون الاس من حوله طائعين . 

مجرّد الاجتماع على الحاكم لا يكفي »لا بد من ملاحظة حال الحاكم 
المجتمع عَليّه » وحال الشعبِ المجتمع . بهذا تتحدد دلالة الكلمة . فهذا 
لتُحديد مستمّدٌ من الغاية ِن الدّين » والغاية من اجتماع الأمّة . 

كل اجتماع لا تتحقق فيه الجكمة منه هو والافتراق سول » بل ربما كان 
الافتراق حينًا أخفّ وطأة من الاجتماع على ما لا يرضاه الله تعالى . 

استطعام «الكلمة» في سياق مقاصد الدّين مهم جدًا » وهذا ضابط مهم كما 
ات قرينة م عل حسن الفهم » وإقامة الكلمة مقامّها الفاعل . . 

ea E‏ الورك تا لي للا 


2 2 2 
04 


او الى ال مر 


ده 
ايو ی حرم 


يشي إلى أمَة محمد » فيفرق جماعتهم » فاقتلوه»” 


(۱) شرح أحاديث من صّحِبح مسلم : ٩۲/۱‏ . 

(۲) السنن الكبرى للنسائي (ت : ١٠٠ه.‏ تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي . أشرف عليه : 
شعيب الأرناؤوط نشر : مؤسسة الرسالة - بيروت . ط(١)‏ عام : ١ه/‏ باب قبل 
من قاق لماه / وق ١‏ ۳ ترح شكل' الآثان : تاليف + أب جعفرالطحاوي: 
ل ل بن سلمة الأزدي المصري (ت : ١7اه)‏ 
ف ي الأرنؤوط كي الا موسي الوقيالة 2 ا( ا 1514 هد 


۳۰۷ 


فيرآها أقوى في الدّلالة على تماسك المجتمع : ( لاحظ كلمة» أ ا 
لاتق افق هاي و ا را ا واا لان محا 
َة هو ينبوع الحبّ في قلب وضمير_ وروح الأمّة . 

فإضافة كلمة (أمة) إلى رسول الله ل توجب لهذه الكلمة دلالتها على 
اتسامها بالتماسك » فَإنّها لا تؤمٌ إل إليه َة » ومن كان مأمّه رسول الله ة لد ۰ 
فلن يفرقه شيءٌ » ولن یکو اجتماعه على باطل . 

الدّلالة على الاجتماع على الحق ور في ١‏ أمَة محمد) دلالة إضافية › 
کا ی انهم امین بنا EE‏ ايه ون آله 
ر وا واک ا في الحق والخير . 

استطعم الشيخ الإضافة في «أمة محمد» ھی مقر عب ل على 
التماسك وتمامها وإحكامها . 

ات لواف (محمّد) المضافَ التاق همي ل ANE‏ 
فليس في الأرض البتة أمَّةَ كمثّلها في أمّها ومحجّها واجتماعها . فكل أمة 
غيرها لا توم إلى مثل ماتؤم هي إليّها'". 


= (بَاب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي من قَولِهِ : «تكون هتات وَمَنَاتَ) 

ال ea ADEE‏ ل 
افيض (TY cC‏ والبيهقي في السنن الكبرى (رقم : )١115٠١‏ والصغرى . (رقم 
(T\ to‏ 

)١(‏ كلمة « أمّة) منسولة من مادة (أ م م) القصد » فالأمّة أصل معناه من اجتمعوا في 
القصد إلى شيء » ولذا لا يقال أمة إلا إذا كان هناك اجتماع إلى شيء . يجمعها . 
من هنا كانت ملاحظة الاجتماع في القصد إلى رسول الله ا في قولنا: أمة محمد) 
فمأمُّهم هو رسول الله كك . فهي 7 أمة محمد ) باعتبار أنه يك هو مأمها » وليس مجرد 
الانتساب الموروث الذي لا يؤكده لسان الحال » ودلائل السلوك » فأمته إلا في 
الحقيقة هي التي أمّته هذى يأخذ بجوانب الحياة كلها ومجالاتها بغير استثناء إلا 
ما كان من أن الدنيا الصّرف من نحوز مناهج استزراع الأرض » واستصناع الأسلحة » 
وأدوات التنقل وغير ذلك . 


۳۰۸ 


كذلك نتعلم من شيخنا الموازنة بين مستويات الذّلالة على المعنى بين 

› ة في ما كان منها أقوى‎ as 
› فليس المهم فقط أن تدرك علو جملة في الدّلالة على مَعنى على جملة أخرى‎ 

0 الآتم أن تدرك مع ذلك مخرج هذه القوة ؛ فإدراك مخرج المعنى 
والأثر مهارة تمنح صاحبها حسن البصر بحركة المعنى » وروافد استمراره 
قوق حي ييلع مج 

السّعي إلى امتلاك مثل هذه المهارات في عالم N‏ عفاد ينا 
الاستشمار في امتلاك مثلها في عالم الإنسبان + 

نحن - طلاب علم البلاغة العربي - نجتهد في البصر بحال البيان » وعوامل 
قوته » وثرائه وإحسانه وجوده وفي البصر بعوائق 00 0 
من ذلك اقندارٌ على ممارسة ذلك في عالم e‏ : عالم «الإنسان» 
E CS‏ »وما من E‏ رن ايه 
حركة الإنسان لها نظير في عالم البيان » وعظم ما هذى إليّه سيّدنا رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وَصّحبه وسَلّمَ من عوامل تحقيق «الجمال» في عالم 
( الإنسان» لي بل يغلي أن امه أيضًا في عالم «البيان» 
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ولتنظر ما قاله في اتساع المعنى في قول رسول الله صَلّوات الله وسلامه عل 
ول لدو كيه لكل امكنم علي ا 

هو يرى هذه الجملة جامعة كل القوانين العادلة في العلاقة بين الناس فما 
من قانون أوقاعدة عَدَلية إلا وهي منسولة من هذه الجملة الأ . يقول + «كلمة 
كل المسلم» كلمة نادرة ؛ لأنّ لفظ «كل») علخ على ناه ا 
والمسو شي و أراذ متا عليه السّلام أن تحرف حقرق المتعلمة بد 
فله مال » وله عرض » وله دم . . . إلى آخره وكأنّه وحده عائلة » وكل هذه 


۳۹ 


الال حرام > د .ولو قلت كز الانساة على ا اوج كرو قدا اميف ؛ 
أن هذا في الشرائع كلها . 

وإتّما خص المسلم للذي قلناه في مثله » ولم أعرف احترامًا لحقوق الإنسان 
كالاحترام الذي أجده في هذه الجملة لجاعو وين وك 
ا للحرمات كهذا الصو الذي أجده في هاتين الكلمتيْن » بل لم 
أعرف أخصر لفظًا » وأوفرَ معتّى في كلام التاس من هاتيّن الكلمتين » وتدبر 
نك وراجع لاني لو تابعت اماد هذا المعتى واتساعه زسذاده ومد ها فة 
ين إكرام وكرامة لهذا الإنسان » فسّيطول بي الكلام » ويصرفني عن غيره»..٠‏ 

انساع كلام النبوة مخرجه اتساع الرّؤية : « وَمَآ أَرَسَلسَكَ إل كاف لاس 
شرا وكير را وَلَكنّ أ ڪر الاس ل يَعَلَمُور 4 (سبا :۸( 

< وما أرْسلَلك إلا رَحَمَه للَعَلَيِيرت » (الأنبياء:۷٠١)‏ 

e‏ ا من صحیحه بسنده عَنْ أبى هرَيْرة رضي 
لله عنه أن رسول الله ية قَالَ افع ت 

أعطيت جوامع اكلم ونْصِرت بالطب وَأحِلّتَ لى العْنَائِم وَجْعِلَت إلى 
ا طبور ابر مكلا و ريات 9 الخلق کافة ل 

ذلك يقضي باتساع الكلام وسبوغه » والاتساع مناطه الرئيس «المعنى) 
يتبعه اتساعٌ في دلالة الصورة » ولِيْسَ في تكوين الصّورة . 

لا تحقق رؤية اتساع الكلام إلا من اتساع أفق القلب المتلقي ذلك الكلام » 
EE‏ 

واستحضار خصوصية ة رسول الله صَلّوات الله ولام عليه وعلی آله وصحبه 
بعموم رسالته معينٌ على الاجتهاد في رؤية اتساع كلامه بي » وكذلك 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 2387/١‏ 5417 


۳1۰ 


ضار قوله 'عتلوات الله وملام علنهاوعلى ا اله متهي ب 
جَوَامِعَ الكلم» إذا ما فهمنا منها أنّها بيان النبوّة. 
۰ 3% 3% 3% 
وتجد هذا أيضًا في ت تبصّره رواية أخرى لهذا الحديث فيها استهلال البيان 
لبوي بكلمة رآها الشتّيخ جامعة لكل الرذائل التي جاءً تفصيلها في الرّواية 
E‏ :) دوردالة آي هريرة نم رواها الأعرج ١‏ إیاکہ والظْنَ » فان الظنَ 


ا 


e‏ التي ل 
وهي : ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) واف أن تكون رأسَ هذا 
الحديث » وتلاحظ أيضًا أنّ الظنّ المنهيّ عنه هو رأس وجود هذه الرذائل في 
النفس فهو الذي تتولد منه كلّ ما دخلت عليه «لا) الثاهية فى الحديث)” 


وهو إا ما كانَ قد لفتك إلى ما في رواية عبد الرحمن الأعرج عن 
أبي هريرة عن رسول الله صلى من براعة الاستهلال بقوله : « إياكم والظن فان 
الظن أكذب الحذيث» وما فى هذا الاستهلال بمعدق الرذائل ما يعين ذا القلب 


المعاقى على أن يتوقف عندها ثم يمضي متبصرً مفصلاً ما يتولد من هذا 


(۱) قوله صَلّوات الله وسلامه عله وعَلَى آله وَصّحيه : «أعطيت جوامع الكلم) هو نفسه 
من جوامع الكلم » واتساعه » فمن قصره على أنّه القرآن لم يكن هو الأعلى في 
ما ذهب إِليّه . الأعلى أن جوامع الكلم التي أعطيها إِنْما هي القرآن وبيانه صَلوات الله 
E AE‏ 
اللي فيد أن انددع زا مع الكلم ما رواه الدارقطبي في كتاب«التوادر» من سنن 

تفده كان عاتن > قال + قال سول ال : «أغطيت جوامع الكلم » وَاخْتَصِرَ 
اه لاحديث رقم : ١‏ ۲) 
(1) شرح أحاديث من صحیح مسلم : 311/7 1۷۲ 


و 


الظن الذي هوأكذب الحديث » فيجد نفسه قد مضت تحصى فتعجر عن 
الإحصاء من تكاثر هذه الرذائل المتولدة من الظن الذي رك الحديث » 
فيعظم خطر هذا الظن الذي هو أكذب الحديث . 

وهذا مسلك من مالك تعظيم أثر المعاني في في النفوس ومن توسيعها م 
لشب التسلكي إلى ١:‏ تائيه رذ مز سارت E‏ 
وَصّحيهِ من هذا الرذائل » وما اصطفاء ه منها ليصرح بذكره » فيجعله ذلك يتبصّر 
ما في هذه الرذائل المختصّة بالذكر من عظيم الخطر الممزّق للأمّة الغارس في 
قلوبها عوامل تابر والتطاحن الذي هو أقوى أسلحة انكسار الأمّة وانهيارها”". 

وهذا التخصيص بالذكر هو ما يسميه البلاغيون ب (التخصيص في الإثبات) 
التق اد ع 

وهذه الرذائل المذكورة في هذه الأحاديث على تنوّع في عدّدها وفي ترتييها 

هي التي ترآها الآن في عصرك ومصرك وفي كل تجمع تحل فيه وإن كان 
بح امن متيو إلى ال جد هذه الرنائل قن ورت وا شرت والمرت 


)١(‏ غرس عوامل التّدابر والتطاحن والكراهية المستطيرة وتربيتها وحمايتها في الأمّة 
الإسلاميّة والعربيّة عامة » وفي الأمّة المصرية خاصة هو فريضة الوقت عند ثلة منها . 
إلطانا OE a N BOE‏ 
الهلكة . 
ولو أدرك أبناء هذه الأمة ذلك لكان لهم إلى التصالح والتناصح والتصابر على الحق 
وال مسارعة . بشو آله لون آلرجیر ‏ عضر @ إن آلإ لنى خرن إلا 
لذن انكو وكمارا آلصّلحَتِ وَتَوَاصُوَأ أَلْحَقٍ و تَوَاصُوَأ بالصَبَرٍ 4 (العصر: ١-؟)‏ 

(۲) التخصيص في الإثبات هوالتخصيص في الذكر دون أن يفيد هذا حصر الأمر فيه » فهو 
لا يفيد القصر » أما التخصيص في الثبوت فهو التخصيص الحصري الذي هو طريق 
من طرق القصر (غيرالاصطلاحي) ينظر : المصباح شرح المفتاح للسيد الشريف 
e‏ 


۳1۲ 


مما يستوجب الاجتهاد في النّحذِيرٍ وفي إصلاح ذات البيْنِء وفي مقاومة كل 
محاولات النمية لها , بين الناس على نحو ما تراه في أفاعيل سّحرة إبليس عَبْرَ 
بعض وسائل الإعلام . 

ثم تراه يلتفت إلى ما اشتملت عليه رواية عبد الرحمن الأعسرج عن 
أبي هريرة ور اله صّلوات الله ؛ وسلامه عَلَيْهِ وَعلّى آله وصحيه من 
اختتامها بقوله عََيهِ الصّلاة والسّلام : «كونوا عِبَادَ الله إخواا» E‏ 
الختام . وكيف أنها وقعت مما قبلها موقع الفاصلة القرآنية » وكأنه يلفتك إلى 
تأثر البيان النبوي بالبيان القرآن في بناء صور معانيه التي أوحاها الله تعالى إليّه. 

١‏ وقوله عَلَيِالصّلاة والسّلام : ١‏ كونوا عاد للَّهِ إخوآئا» من أكرم الكلام 
وآكرم ساني » ويفتح اياب لأكرم حي في كنات وعد 
العالة تضحتت ما قبلهاء > هي بمثابة «الفاصلة القرآنية» التي ت تتضمن كل الذي 
و و 

فأنف دوق ی و ر رل ات اوسا عة رع ال 
وص في الات صوق صررتان مجملنان بدا با تماد إناكم والطن فإ 
اَن اذب الْحَدِيثِ» وختم بالثانية : ( كُونُوا ِبَادَ الله إخْونَا» وجعل من 
بينهما صورة المعنى المفصلة . 

وهنا يخن ال ورل ى اقب و كه ف وق لقب أن 
يستمع بوروده عليه في صور مسَترّعة » فإ التفنن في تقديم المعنى في صور 
متوعة مما يفتح شهية القلب في الفهم » ففي هذا مراعاة لحقّ المعنّى منْ جهة 
و الباق إليه المعتى من جهة أخرى » وهذا نهج وافر في بيان النبوة : يورد 
المعنى ثلاث مرات على قلب السامع وقد غدا من السّنة البيانيّة له صّلَّى الله 
وسلم عَلَيْهِ وَعلى آله وصّحبه . 
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(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ٦۸۰ 7179/١‏ 


۳۹۳ 


ا عبَاد الله ارقا CC O ee‏ ) هاد 


مخرج هذا الأمر : (الأمر بالأخوة» من جهة وإلى عمومه من جهة . 

مخرجه أن المأمورين به متساوون في أنّهم «عباد الله» وهذا نسب لا سيل 
إلى نقضيه » ولا سبيل إلى أحد ذي عقل أن يغقل عنه وهو أكرم نسب وهو 
الأولى بأن يوصل » والأولى بأن يحفظ حقه » والأولّى بان يكون حجارًا من كل 
إضرار بأحد » فالخطاب عند الشيخ في : ( کونوا) ناك اجرج كل اراد 
0 : المسلم وغيره فهم جميعًا في هنا 

. هم جميعًا قائمون في أرض الله تعالى وهم جميعًا تجمعهم حلية 

e 

وفي اصطفاء كلمة (عباد) تثويرٌ لمعنى القنوت والخشوع والتسليم لهذا 
الأمر فشان العباة أن يستسلموا لأمر من هم عباده.. 

وأنت تلحظ التآخي الذلالي بين كلمة (عباد) و(إخوانا) فاشتراكهم في 
العبودية لله سبْحائّه وبحمده يوجب الكونٌ أخوةً . يقول الشيخ : 

«ثم إنّ كلمة : ١‏ كونوا عِبَادَ الله إِْوَانَا» المخاطب بها كل عباد الله : 
مؤمنهم وكافرهم ؛ لان كلمة «عباد الله» في الكتاب العزيز جاءت لمن آمنَ 
ا 

وهذا يعني أنَّ المرادَ يهذه الأخوة هو المعنى الإنسانيّ حى تستقيم حياتكم » 
ولعت تا يشوف سای مار تم ادف عقا تدك ونه أمرنا راان 
ا ال 
فَاصَفَحَ عَبَْبِمَ وَقْلَ سَلَدهُ 4 (الزحرف (A3:‏ .. 


(۲۰۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم 1۸۰/۲ . 


۳1٤ 


وهو ينظر إلى صيغة الفعل (كونوا) من جهتين : من جهة الغرض البلاغي . 
ومن جهة المعنى المحمول في مادة الأمر : «الكون) 

EE,‏ إلى وي العو عن ترلنا وتاخرا عيلة انه إن وراي 
الله عليه وعلى آله وصّحبهِ وسل : ٠‏ كونوا عبَاد الله إخواا» ففرق لا يغيم بین 
J ON E A EG IS‏ 
الشيخ : 

. وفعل الأمر في قوله َة معناه التصح والنّوجِيه إلى عمل الصّالحات‎ ١ 
لهذه‎ E ومعناه أيضًا صيروا وار أي غالبوا نوازعكم وغرائزكم‎ 
الأخوة وافتحوا قلوبكم وعقولكمٌ حتّى تتقبّلَ الآخرين » وروضوها على‎ 
العا الوادفة واا ع ا ی ر رو رها مدق ال‎ 
تستطيعوتّه » ولو لم تستطیعوه ما كلفتم به‎ 

لا بدَ أن تخرج من السّرداب المغلق الي تطوي نفسّك فيه » وتنفر مِمَن 
يكالفك في الدين أرقي القن ا اف لوقه و انك اكع د في اا 
الأوسع » فتقبل الآخرين ؛ لأنَّ لله ما نهاك أن تبر الذينَ خالفوك في الدين 
ما داموا َم يقاتلوك ولم يخرجوك » ولم يظاهروا على إخراجك) 27 

لشم قن کا ما اكد اا رفحل زكرتو يديك إلى أن مقي هذا 
الكون ليس أمرا عفويًا بل هو يحتاج إلى إعداد واجتهاد وعزم » لأنّه حمالٌ في 
وك كانت بجلا عله ی ا لمكن :الك مما يكت ا 
أراد وعزم - أن يقوم به خير قيام » ففي هذه الإرادة وذلك العزم الصادق سبب 
في أن يون له عون من الله تعالى عليه » فإنه جَلَّ جلاله إذا ما قام في قلب 
المرء إرادة الخير وعزم عليه » واتخذ له أسبابا بسط الله تعالى عليه من عونه 
فاب ل انس aE NG‏ وني عله هما يتف ارين الي 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم 1۸۱/۲ . 


۳10° 


ل ل ل ل ا 
تعالى عظيم العون .فا رمت وکل على آله إن آله سيت الم وكين 4 
آل عمران:۹٠ ١‏ ولذا أكد الشّيخ هذا بقوله : وهذا من الذي تستطيعوتّه » ولو 
لم تستطيعوه ما کلفتم به يويد أن یقول لی کل ها تكلفابة أي تلم بإيقاضه 
أو تلزم بتركه » وإن كان في نفسيه ثقيلا » أو كان في نظر الآخرين ثقيلاً » » فليس 
عليِك إلا أن تريد» وأن يصدق عزمك » وأن تستفرغ جهدك في اتخاذ 
ااا ويد عاك معد فى عيبل الله سكناه وان عر الكل ا 
وراء ذلك . 

وإذا ما كان أهل المروءة من عباد الله تعالى إذا علموا صدق مريد للخير 
وقوة عزمه عليه وقوة اجتهاده في اتخاذ ساعد دقرا رن وود 
يكوا ترمد تنكف اق تدان RE a‏ خلال * 
« الْحَمَدُ لله رمت اَلْعَلَمِيتَ © رمن أآَلرّحِيٍ 4 (الفاتحة:١-2)‏ في مفتتح 
سورة «أم القرآن». َ 

لحف يها رال فعا رفا حه »ووز دای 
ys.‏ 
التي لا تت تتنهی عظيم فضل وجليله . !1 

وهذا يهديك إلى أنَّ تحقيق هذه المفردات من الأفعال الجسام التي سردها 
الشيخ لتحقيق الكون إخوانًا لا تتوقف إلا على أن تريد هذا وأن يصدق 
عرو وا ا ا ماب قم دع الام للدى مرك على لجان رسوله عملي 
SS‏ 

يمضي الشيخ إلى أن يلفتنا إلى ما في هذا الحديث الجامع ب بين الرذائل 

التاخية أو المتقارية » ويصف هنا لج بأننه «جيد في كلام سيدتا رول اھ 
صلّوات الله وسلامه عَلَيْهِ وعَلَى آله وَصّحبه » وأنا أفهم كلمة «جيد» هنا من 


۳۱٦ 


الجود لا من الجودة كما هو في الإدراك المجتمعي الآن لكلمة «جيد) » أفهم 
اخ هوا ای ر غات مر الغا نش هنا علو کی ونا ا ف 

وتراه يمضي مبينا أثر هذه الجمع بين المتآخيات والمتقاربات قائلً : (وهو 
يعين على الحفظ » وهو مِن عوامل خفة بيانه » ونعومة بيانه » وقربه من القلوب 
والعقول » وهو مما تسميه «البلاغة» في (البديع) ا 
كثيرٌ في كلامه صَلّوات اله وسّلامه عَلَيِْ على آله وَصّحيهِ تجد رحمًا جامعة 
لكثير من كلامه » وهي رحِمٌ مُوصولةٌ غير مقطوعة » وكأنئها صورةٌ لقلوب 
أمته اقتربت » فتألفت . 

رل ال أذ تالت في اللات الي هنها الان الى يدعو 
الأمه إلى أن قاف رارت و كماد اا فى هذه الكلمنات #وتقازيف 
و انت 

با اهما يحكن اند من ات امان ااي ااي و 
ا ا و 
والرنين ...0 7" 

يلفتا الشيخ إلى أثر التلاقي ب بين المعاني والمباني في عالم البيان » وأن هذا 
الذي هو قائم في عالم البيان الى هق صتعة لاان الا جر أن کون اکر 
ss‏ 


إقامة تالف في ماب وصورها وهي ولائد قله ولا يحتفي بإقامة هن 


لي ار hm SS‏ 
النُسيان . 
5 أحاديث من صّحيح مسلم . دفي VT‏ . 


۳1۷ 


ال ام بعلاقات المعاني وتآخيها (اتركت بواددها على تسق 
معين لها على أن تتولج القلوب » وأن تتمكن فيها ؛ »مما يجعله يناظر بين 
روايات الحديث الواحد » ويتبصر مواقع المعاني وترتيبها في الروايات 
وما بينها من اتفاق وافتراق . ويعمد إلى تأويل ذلك وتعليله . يقول:«وقد 
جاء هذا الترتيب في الرّواية التي رأسها « إيّاكَ والظّن) واختلفَ في الروايات 
التي ليس لها هذه الرّأس . 

ووجه هذا الاختلاف هو أن المقصود التهي عن كل رذيلة مِن هذه الرذائل 
نهيّا مستقلا » وكأنّ كل رذيلة بلاءٌ برأسه أفضى إلى غيره أو لم يفض». 

لعا الى اداو جار تق الحدوى خن من الركائن * في الروايات كلها على 
وتيرة لفهم أن هذه الرذائل متوالدة : أن لاني وليدة والأولى » ووللدٌ الالفة » 
وهذا يضعف التي عن كل رذيلة » » لأنّه لو قلنا بالّوالدٍ لكان هذا كالقيد في 
الّهي أي أن القصد الي عنها حين تتوالد “ولاق كات ی عن كل 
رذيلة على جدة » لاباعتبار تواليها من غيرها . . 

ا و إلى القصد وسياق 
الكلام » وما يقتضي حال المنهي عنه من الرذائل » وحال المتكلم في الإشفاق 
على من ينهاها . . . . كل ذلك أعلى شأنَ الرّغبة عن إيهام أنَّ المنهي مََظورٌ 
الي وااو الرتاكل يكفيها مسن ن . ذلك بعض من نهجه في تأويل 
الظواهر وعادولها عمًا يمكن أن بوت 


2 
ومن هذا هدايتنا إلى أهمية قرن النظائر لاستخراج ما لا يستخرج بغير 
ذلك الاقتران : « تجد في كلام سيّدنا المختار صلى الله عَلَيّه وعلى آله وصحيه 
وسَلم حين نضّع بَعضه بجوار بَعض يعطيك عطاءً لا جد إذا درست بعض 
كلامه بمعزل عن بعض ٩)‏ 
5 أحاديث من صّحيح مسلم : ۲/۱ 


۳۹۸ 


كأنتي بالبيان في رؤية الشيخ يقوم بالإحسان إلى الجار ذي القربّى يترابحان 
فيتراحبان » ويتسع أفق الرّؤية لما في كل من دقائق ا ولطيفها وطريقها › 
مما يقيمك في معنة التلقى والفهة» فرك مال قر ع عينك وما لم تسمع أذنك » 
ونام وعد على اقلت سيو انا EEN EVE‏ 
5 

وإذا ما كان هذا في عالم البيان » فكيف هو في عالم من يصنع البيان ؟ 

ومن تم تراه يناظر الأحاديك المتشابهة والمغارية ».وكذلك :يعاظر رواياك 
ا ليرى ما يها من اختلاف واتفاق واجتماع وافتراق » وأيّها 
أصل تفرع عله عر ومقتضيات ذلك كله » وأثره ذ ف وفي النفس 
املد ذلك القانا :وماع ري O EER IG‏ 
بالآخرين علاقات اختلاف واتفاق » وله مام أعظم يمون إليه » فيجعل من 
E‏ العلاقات بين المعاني ؛ لأنّها من باب علاقات الإنسان بالإنسان . 
وكأتي به يُستَحضر وهو قائمٌ بشرح بيان البو ة قول لله تعالى : ييا الاس 
نا ڪلقتکر م ن ذكر وَأ وَجَعلگم شعُويًا وبَآيلَ عارذ ڏوا لن أكَرَممر 
عند الله اتک | آله عل حور (الحجرات :01 

من هناها ترا فى ية فى ثلاثه أحاديك يها فن ساق : 

ما رواة مسل عن تُوْبَانَ قال قال رسول الله ول «لا َال طائفة من أمتى 
ارين على الح لا بضرهم من خثلهم حلي يَأ أمر اللووعم كنلك». 

وما رواه عن جَابرِ بْن سَمرَة عن التب يه أنه قال أن برح هذا الدّين 
اما يقال علي عِصَابةٌ من ممن حى فوم السَاعَة. 

وما رواه عَنْ عقبة قال ممعت رَسول الله بل يتقول ١لا‏ زل عصان من 
تی يقاتلون عَلَى أَمر الله فَاهِرِينَ لِعَدَوَهِمْ لا يضرهم مَنْ خَالفَهِمْ حَنّى 
أيهم السَاعة وهم عَلَى ذَلك». 


۳۹ 


ال ما رق أن خی غ و ع و 1 :6 ت 
ال اينف وان :الا ترال ا ر ای ا لاه وكات 
رواية أخرى مع شيءٍ من اختلاف أَوْجَبّه اختلاف الكلم لا التظم » فهما على 
منوال . 

واخلايت و وه رخو سر بسنا اكد بن اوسا 
يقومان على بیان أمرين : 

الأول : بقاء الذّين قائمًا » والآخر أنّ تم طائفةً رسالتها الدّفاع عَن هذا الدّين 
الذي هوكهفها الحافظ » وهو نورها الهادي . 1 

لمر يريك فرق جوهريًا في منهاج الإبانة ة والإفهام في كل » ويعمّد 
الشيخ إلى بيان هذا الفرق » وهو يستهل بيانّه بتعيين رأس المعنى ومركزه في 
كل وهذا برسم لا معالم اربق في المناظر: بين الأشباه والتظائر . 

وهنا الباب : باب ما يختلف فيه المتناظران وما يتفقان فيه وما بينهما من 
لاير وتشاكل e‏ ذلك » وأثره هو جوهر صناعة لمق لدعي في 
بيان » والتوفيق فيه مفتاح التوفيق فيما وراءه ؛ أن حسن الفهم لذذلك يرب 
ES‏ عليه 

لا ر ارت وتان ) هو الإثباء عن الطائفة 
الاصرة للدّين » ورأس الأمر في حديث «عقبة) هو الإنباء عن أمر هذا الدين 
المنصور . 

الشيّح هنا يلفتنا إلى مخرج المعنى في كلّ حديث » وإلى الجهة التي هي 
أصح لتأديته » على نحو ما أبان به عبد القاهر عن الطريق إلى تحقيق حسن 
دلالة الكلام على معانها وتمام هذه الدّلالة وإحكامها””. 


)١(‏ دلائل الإعجاز : ص 57 فقرة : ه 


مين 


كاي الأول اقتضاه افتقار الأمة إلى بيان و إزاء هذا الدين الحق 
المطاق الذي هو لها النورٌ والكهفُ وجاء حديث «ثوبان» مطابقًا لمقتضى حال 
هله الامة ورسالها “مجحل الحدية عنها هى راس الأمر ةد وكاني بالاخر : 
حديث ( عقبة) اقتضاه افتقار هذه الأمة من بعد بيان و نيا إزاء هذا الدين 
الع إن انيت فى أقليهاا ا ادير ا كت له لخدو راد 
وأنّه إن مني حماته يومًا بالانكسارٍ في حلقة. م عرقات ا كان هذا 
الذين الحقّ باق منصورا قيض الله جَلَ جَلاله له من يقوم لنصرته » ويقوم 
بمنعته وهنا ضر ف ا رتو عن بتو سو الافضار: إن فاضت 


بما هو عليها . 
وهذا فيه أيضًا بيان الجهة التي أني إلى المعتّى منها » فكان الدخول إليه 
مدخلا كرا 


وا حسم : عقبة «تال لحديث» ثوبانَ في الإيراد والإنباء التبوي . 
وهنا کی ا اا ر یی ا او في الات الر اد مين 
المعاني من جهة ما سيقت له » وعلاقة بعضها ببعض » وهو باب بكر جموع 
للطائف والطرائف لم يستزرّع على النّحو الذي هوأليق به من جهة» وأليق 
بالعسن E‏ ول لامج الالسفان مباينينه العكن 
ال ا 

ليه غرنّى . المهم أن لشي يستخلص من هذا تعادلا لمنزلة كل من الطائفة 
اع ار ا ل 

وهذا يفهم أنّه إذا ما كان بقاء هذا الدّين حَقيقة قارَة لا يتوقف فيها متوقفٌ, 
إن e‏ لل شق نام و NE ESE‏ متف فا لذ 
لذي تكفّل الله تعالى به ( إا حن رعا لكر إا لَه وون 4 (الحجر:ه) 


. ۳۸۷ 0787/١ شرح أحاديث من صحيح مسلم‎ )١( 


(م١7‏ : الكلمة نورا) ۳۲١‏ 


فهي أُمّةٌ محفوظة من الله تعالى بحفظ القرآن وهذا يقيم في قلب هذه الأمّة أنه 
لن تكونٌ جائحةٌ تجتاحها من قرة البغي مَهْما بعت الأمة المسلمة في 
الضعف لك 2 اشر فی الاستفحال وتكاثر العدد لد 
وتنوعها . 

ولیس ّم أَمَةٌ كان دينها ديا خالداً غير هذه الأمّة . 

وليس ّم أَمّهُ اقترن بقاؤها ببقاء دينها غير هذه الأمّة . 

وليس ّم أمة اقترن بقاء لسانها فصِيحًا محفوظًا معلومًا دقيقه ولطيفه لفظا 
ومعتّی » وکلمًا وتراكيب ومنهاج إفهام وفهم ببقاء دينها غير هذه الأمة . 

وهذا يقيم في قلوب أبناء هذه الأمّة ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم › إِذ 
جعلهم لله سبحائه وتعالى سييًا من أسباب حفظ هذا الثين صو . 

وهذا من تكريم هذه الأمّة وتشر هات فانجعال كلهي 7 تشرِيفًا » ومآل كل 
تكليف في هذا الدين إلى تشريفب لمن قام له » وقامٌ به » ولو أنمًا نظرنا إلى 
هذه الحقيقة لهثّت نفوسنا لكل تكليف » واست ستبشرت بكلّ أمر أو هي » ورأت 
في ذلك مطية تقربها إلى ربها جل جلا . 

وإذا ما كانت الأمم السابقة تجتهد في تخليدٍ ذكرها عبْرَ وسائل تصطّيعها 
هِي بنفيها لنفيها على نحو ما فعلت «الفراعنة» إِذْ خلدت ذكرها بصناعتها 
في الآثار الحجريّة » وعلى نحو ا حتفت ١‏ يونان» إِذ ت ذكرّها في 
الفلسفة والمنطق > وعلى نحو ما فعلت «العرب» 1 الإسلام إِذْ لنت 
ذكرها في الشّْرِ » فإن هذه المّة المسلمة لم تصطع لنفيها وسيلة تخليدها » 
بل صدعّها لها حالقها : جَعل وها وخلوة ذكرها ن امم يلود هذا الذي 
ر . وهذا ما لم يكن لأمة غيرها . 

وإني لمؤكد ذلك تأكيدا مقرونًا و 


م رام 


الین مو إن الله لا حب کل وان کفورٍ4 (الحج:۳۸) 


YY 


في هاه الآية وعد لهي صادق متضّنْ شرط تحققه : تحقق الإيمان ممن 
وعدوا بالدفاع عنهم : «الذين آمنوا» وكأن في هذا تقريراً لما يفهم ب (مفهوم 
المخالفة» أنّه لا يدافع عن غيرهم » بل يدع ذلك لأنفسهم » وليس أنكى من 
أن يدع الله جَلَّ جلاله أحدًا إلى نفسه » فيكون في هذا دماره لمحالة . 

وهذا ما يؤكده منطوق قوله تعالى : « إن الله لاحب كل حون فور . 

وفي قوله « عن لذن ءَامُعْوَْ 4 إعرابٌ عن أن الدفاع عنهم لن يكونَ 
فحسبٌ بما يكون من غيرهم من الذين كفروا أو فسقوا أو مردوا على مجاهرة 
الله تعالى بالمعاصي ا «الدولة المدنية» التي لا يكون فيها الإسلام إلا 
حبيس المساجد والمنازل » وغير مأذون له بان يكون في غيرهما بل يكون 
لدفاع عن الذين آمنوا من الله سبْحانه وتعالى بذلك وبما عند ريك من جنم 
$ وَمَا يَعلَمْ جُنُودَ رَبك إل هو وَمَا هى إل ذِكرَئ لبر (المدثر:71) وبمقدار 
تحقيقهم الإيمان في قلوبهم ومسلكهم في الحياة » وبمقدار ما يجعلون من 
لإا عك ور عة و اعد نوا وا يكون ونج الله سبحا رغال عه 

وإذا ما كان البيان القرآني يقول  :‏ إرت آله يُدافِعُ عن اين ءَامنُوأ » 
بكل ما يتضّمنه من مؤكدات قرن مون هنا اا الإلهي الحق » وكان 
«الذين آمنوا) هم في أول مدرجة معراج ا ع وتعالى » 
فكيف بِمّن هم فوق هَذه الترجة : ( إِنَ آله مَعَ اين أثقوا ارين هُم 
خو 4 (النحل:108) وهي معيّةٌ أوسع وأعظم من الذفاع عنهم . فهل لنا 
اا ق عو الله سات تعمد قهما برق ارو سلزكيا ؟ 


3 3 3 


ات المعنى . یی ما هام علا لاق وار وأ سل على ودم 


۳۲۳ 


واحدا » وأبانت عله في ايناتن مختلفين على عد ما بست في هذين الحديتين . 
أقول لو أتيح لي ذلك لفعلته ؛ لأته مهم جدًا في معرفة أسرار بيانه صّلّوات الله 
وسُلامه عليه وعلى آله وصحبة ومعرفة أقدار المعاني التي تنوعت طرائق الإبأنة 
e‏ 
والشتيخ يعزف على وتر شغف طلابه بصنع ما يرضيه وما بحب أن يفعلواء 
فم يتنافسون في إرضائه وقي أن تكرت لهم غنده زلفى ٤٠ران‏ اعرا ما تقر 
به عينه جزاءً له على ما أسدى إِليْهم من جليل الفضل » وهو يستشعر ذلك من 
حال بعض طلاب العلم حوله» قرز لهم أمانيه في ميناعة العلم » التي لم 
يسبق في وسع وقته وجهده ما ينجزه » فيتدافس أولئك الطّلاب في تحقيق 
أماني شيخهم سبيلا من سبل البرّ به ووفاءً ببعض حقه عليهم . وهذا من الشيّخ 
مذهب تربوي يُسوق طلاب العلم إلى استزراع الخير » واستثماره » والدَال على 
الخير كفاعله ْ 

2 2 2 
والشيخ حفي في مواضع عدّة بأن يبررَ لنا خصائص هذا البيان التبوي » 
وهواحتفاء أفهم منه إغراءنا طلاب العلم بالبحث عن هذه الخصائص في البيان 
التبوي بأنفسهم » وتبصر علاقتها بالبيان القرآني من جهة » وعلاقتها بالغاية التي 
يكون لها هذا البيان النبوي » فهم إن فعلوا علموا علم يقين أنّهم ليسوا بأهل 
لأ يكرا ق رجهو وس :ها نما لذ بكرن مهنا ابيا نميب وان 
ما لا يؤدي إلى حسن تلقيه » وفهمه «ومَنْ قِصّدَ البحرّ استقلَ السواقيا». 
يقول في معرض بيان سنة بيانية لرسول الله صلی الله علَيِْ وعَلَى آله وصحيه 
رمل کر في تناز او اعت البرية بد وهنا و اهنا 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 0714/١‏ 388 . 


< 


المذهب أو المنزع في البلاغة النبوية يعين على حفظ هذه الأحاديث التي هي 
أمول ل دولك ا الات وان ت ا 

ثم إِنهها ذات قيمة أخرى ؛ لأنَّ هذا الأسلوب العالي » والسّهل » والعذب 
يساعد قارئ اة على صقل ملكته اللسانية » وى زيادة قدرته البيانية . 

وحقيقة العناية بالبيان في هليه الأمة ليست التفاصح » والتعالم » وإلما جي 

من أصول الدين؛لأنّه لا يقرربك مِنْ كلام الله سبحاله وتَعالَى»وكلإم رسوله 8 
تك # كنا ,تربك لحاس الاي الذي جيك عا اك اانا 
البيان) ^ 

قول الشبخ :وهنا المتوال أو.هنا الملحب أو المموع في البلافة التبوية 
يعين على حفظ هذه الأحاديث التي هي من أصول الدين » وذلك يتَيُسيرها 
وتكرارمنوالها » وإن اختلفت ألفاظها). أيكون 0 00 واالمدهب) 
و«المنزع» من قبيل التكاثر أمْ هو يلفتني إلى مناطات النظر في البيان : أيكون 
(المنوال» منظورا فيه إلى أثر أدوات الفعل في تحقيق الانسجام » فهو يتخذ 
أداة ينسج عليها كلامه . فيكون متقاربًا غيرمتفاوت في نسجه ومنسوجه . 

والعرب تقول :إا انوت أخلاق القوم قبل هم على منوال واحد » 
كلك لقنا على راق راسد أي كان رن ANNIE‏ 
التضال . َ َ 

أكون الي مفظورا فيه إلى مشلاف القع »ومسا ره ومدرحة اللي 
يجري عليه » ومستوى الحركة » لأ الذهاب فيه إشارة إلى مغرف الحركة 
ونوعها . ومتجهها . 

وفي كلمة «المذهب» إشعاربالسيرورة والديمومة والاطراد وسمي كذلك 
لأنّه يذهب فيه بالبيان إلى القلوب على نهج سواء . 


٥۸۷/۲ شرح أحاديث من صحيح مسلم‎ )١( 


Yo 


أو 


و يكون «المنزع) منظوراً فيه إلى جرع لجرو بوكر اريت 
عليه ومنزع ينزع منه › وكلمة «منزع» تشير إلى ما ينتزع منه الفعل » 
ومستخرجه » والعرب تقول : انتزعت هذا من قولك » ونزعته آي استخرجته › 
فالكلام منازع المعاني » وهم يقولون : إن الكلام من الكلام . فالكلام الفاعل 
في القلوب لا يخلق من عدم » وإنما ينتزع من أصول عريقة في صنعة البيان 

فتكون الكلمات الثلاث هادية إلى تحقق الاستواء في البيان لأنّه خرج من 
مخرج واحد » وكان بمنوال واحد وجرى على مذهب واحد »› فأنّى يختلف؟!!! 

وافغرء النيان ی ا تقبو الت عت ملي > ا ات ينان 
الرجل ارام موه فى انمعد فل لبان لاقو قينا ا بلعل 
E O e‏ 

أيكون ى أن اذهب إلى أن الشيخ يرمى من الجمع بين هذا الكلمات 
الفلا اق لل سمت ول سا 3 35 


)١(‏ رغبت من هذا أن أحمل الناشئة في طلب العلم أن تكونّ لهم عنايةٌ بطريقة الإفهام 
لدى أهل العلم الأعيان » فلا يكتفي طالب العلم بأن يفهم عن شيخه مقصده » بل 
حبذا الوقوف عند طريقته في الإبانة والإفهام . فالظن بأهل العلم الأعيان أَنَهم 
لا يعمدون إلى الترادف الأجردء ولا إلى التكاثر » فقول الله سبّحائّه وبحمده « أَلْهَدكُمُ 
الكَكاثْرٌ » قائم في صدورهم > وهم يستحضرون أيضًا في صدورهم تنفيرَ سيّدنا 
رسول الله صَلّوات الله وسّلامه عَلَيِْ وعَلَى آله وصحيه من ١‏ التفيهق) 
ومن كمال العلم أن تَتَعلّمَ كيف تفهم الآخرين بعد أن تتعلّم كيف َفهّم عن الآخرين. 
وهذا لا يتأتّى إلا بالعناية بفقه طرائق الإفهام عند الأعيان ومنهاجهم في الإبانة واختيار 
الكلم والكلام والصنعة في ذلك » وفي منهجهم إلى استدراك مرادتهم ومقاصدهم . 
وظتي أن التاشئة في طلب العلم لو جعلوا من عمرهم وجهدهم نصيبا للتظر في 
منهاج كل من الأستاذ مصطفى صادق الرافعي » والدكتور محمد عبد الله دراز » 
والأستاذ الأكبر محمود شاكر » وشيخنا » وتفرغوا لأن يتعلموا منهم منهاج الإبانة »-- 


۳۲٦ 


وقوله : ؛ يعين على حفظ هذه الأحاديث التي هي من أصول الدين » وذلك 
بتيسيرها وتكرار منوالها » وإن اختلفت ألفاظها . «فيه لفت إلى المثتي » وإلى 
المغرّى من وراء هذه الطريقة في الإبانة النبوية » فاستقرار هذه الأحاديث الذي 
هو ضرورة من أنها أحاديث في أصول الدين يجعلها فاعلة في القلب الذي إذا 
اتقام استقامت الحياة .وهنا مطمح يل بل جليل ركس © لا يغفل عن الوفاء 
بحقه البتة . 

ويلفت الشيخ إلى أن هذا النّهج في الإبانة النبوية له أثر في السامع والقارئ 
من حيث امتلاكه مهارة الإفهام » ٠‏ فهي مهارة مكملة مهارة «الفهم) والله سبّحائه 
وبحمله في قوله : ( عَلَمَهُ أَلبَيَانَ 4 (الرحمن:؛) كان البيان ا للإنسان 
ET‏ کک کک 


در م رب مس 


لم نالل ا ا لكأت اقيم ازج ھار 9 TT‏ 
ده ل SAF‏ گور 


َلَمَآ باهم بأَتمَآبِيمَ قال اَم أقل لخم إن أَعَلَمْ َيب السَموات وَالأرض 
وَأَعْلَمُ مَا يدون وَمَا كُنّمَ تَكتُمُونَ 4 (البقرة:1+-08) 

فمن امتلك مهارة الفهم عن الآخرين » ولم يكن ممتلكا مهارة الإفهام » فهو 
ناقص في آدميته من هذه الجهة » والرغبة عن ذلك رغبة عن الانتفاع بنعمة 
الرّحمن » وفي هذا من سوء الدب مع الله تعالى » وكفى بالعبد إثما أن يسيئ 
الأدب مع ربه انه وبحمده . فلو لم يكن من تعلم مهارة ( الإفهام») إلا أنه 


يحقق محبوب الله تعالى : أن یری أثر نعمته على عبده لكافاه . 


ڪڪ وحملوا من معجمهم » كلما وتراكيب وجعلوا من ذلك زادهم لكانت لكل 
طريقة منسولة من أولئك الأعيان » فكان لبيانهم ولتفهيمهم الآخرين خصوصية › 
وطابع . إن الكلام من الكلام») ومثلما تسمعون تسمعون . 


۷ 


وبلفتنا الشيخ إلى أمر جليلٍ في توظيف نعمة «الفهم » والإفهام) في أصول 
التربية الإسلامية » أن التميز في هذه المهارة ليس تحقيقًا للتفاصح » والتعالم 
واي من أصول الدين ؛ لأته لا يقربك مِنْ كلام الله سبْحاله وَتَعالَى » 
وكلام رسوله وو شنَيءٌ كما يقرّبك الإحسّاس اليباني الذي يعينك علّى 
امنتكشّاف خفايًا البيان » وقد أثر أن «مَن تَعَلَمَ صرف الكلام سى , 20 
الرّجَال أو الاس لم قبل الله منه يم الام صر TST‏ 


معنى ١‏ لِيَسْبِىَ به قلوب الرّجَال أو النّاسِ) » أي ليكون له سلطان عليها 
يصرفها إلى مراداته ومطامعه » ولیس إلى راه ا . فمن تعلّم 
صرف الكلام ليسوق قلوب الرجال إلى ما يرضي الله سبْحائه وحمل فهو ممن 
يقبل الله تعالى فعله » ويقبل عليّه » كما تقضي سبيل «دليل الخطاب» (مفهوم 
المخالفة) في الأفهام 
3 3 3 


0 ضعت الأباق زه إلى وسول اله رات ل وسلامة عل وعلى ال وماد زلنا 
لم أشأ أن أسنده » وهو في معناه سديد » يتلاقى معناه مع أحاديث أخر صحيحة › 
فالضعف من قبل السند » لا من قبل المعنى . 
ينظر في هذا (صحيح وضعيف سنن أبي داود» للألباني (رقم : )٠٠٠٠‏ وضعيف 
الجامع الصغير للألباني (رقم : 5؟555) وضعيف الترغيب والترهيب للألباني (رقم : 
(AV‏ 
ومعالم السنن : شرح سنن أبي داود . تأليف : أبي سليمان حمد بن محمد ابن 
إبراهيم الخطابي (ت : ۳۸۸ه) نشر : المطبعة العلمية . حلب . ط(١)‏ عام : 
١ه‏ . 1١7/5‏ » والكاشف عن حقائق السنن : شرح مشكاة المصابيح تأليف : 
شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت : ٤١‏ ۷ه) تحقيق : عبد الحميد هنداوي » 
نشر : مكتبة نزار مصطفى الباز . مكة المكرمة ط(١)‏ عام : ١511‏ ه. 

٠‏ رقم (1807) ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » تأليف : الملا 
علي القاري : علي بن سلطان محمد ء الهروي (ت : 5١١٠ه)‏ نشر : دار الفكر » 
بيروت ط(١)‏ عام؟57 ١ه‏ . ۳۰۲۱/۷ رقم )٤۸۰۲(‏ 


۳۲۸ 


الفصل الرابع 
قضايا كليّة قي قراءة الشيّخ بيان النبوة 


القضية الأولى : تحقيق القول في وحي البيان النبوي وإعجازه . 
تقوم هذه القضية من أمرين : 
الأول : تحقيق القول في أن بيان التبوة وَحي . 
والآخر : تحقيق القول في مُوقع بيان النبوّة مِن الإعجاز » والأمر الثاني 
مترتبٌ على الأول » لذا كان الابتداء به 
تحقيق القول في أن بيان النبوة وحي . 
جادت كلمة وح فن الان القراتى واف على الإنسان نا + والاتببان 
ا و اف الور كاي روش ا و صو 2 NE E IS‏ 
9 إنا أُوَحَيتا إلَيْكَ كما يتا ل چ وَاَلِيحنَ من يليو وَأَوْحَيكا إن 
رهيم وَإِسْمَِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وَعِيسى وَأَيُوب وَيُومُسَ وَهَرُونَ 
سين وَءَانَيَنَا داور زَّبُورًَا ‏ (النساء:7١)‏ 
3 وی إل عبد مآ اوی (النجم: ٠١‏ 
1و ره e‏ برب كو )دو و 
2 وَقَالَ لين در رلوم كحت ِن أَرَضِكا او لَتَعُودْن فى 
لتا قوی لہ رہ لک لمیر 4 (إبراهيم:+1) 
کک 
و إذ ازا إل ايك ما بُو 4 رط (A:‏ 


۳۲۹ 


ن ارطْتعيه وميه اف غ تالفيه ف الروك 
إليك اجلو م ى الْمُرْسَلِيرتَ 4 (القصص:/) 

$ وَأَوَحَى ر بك إلى آنخَلٍ ا دين الخال وكا وبق E‏ 
يَعَرشُونَ 4 (النحل:۸٠)‏ 

و حوفي يوم وای فى گل سماو مرا وَرَينا 
ألسَمَآء آلدّئيَا بمَصَبيح وَحِفظًا لِك تقدير العزيز لْعَلِي 4 (فصلت:٠٠)‏ 

< إِذا رت رض زرا و حرجت آلأرض أنْقَالها رت وال آلإنسن 

ما ا © يوم رث أحَبَارهَا و بان رک اوی لَهَا 4 «ازاراة :0-1( 

هذه يجمعها معنى الإنباء بأمر جليل في خفية . والذي يعنينا هنا هو إيحاء 

الله تعالى لأبيائه ورسوله عَلَيْهِم الصّلاة a AS‏ كله 
كان الله تعالى يوحي إليه القرآنَ والسنة » عن طريق جبريل عليه السّلام » أم أن 
الوحي عن طريقه خاصٌ بالقرآن . 


ا 


للعلماء ء في هذا حديٿ وسيع عميق 

الذي هو الأعلى عندي من خلال البصر بمقالات أهل العلم أنَّ القرآن كانت 
له طريقه الخاص به في الوحي يه عَن طريق سينا جبريل عَلَيْه السّلام . وهذه 
الطريقة هي التي كان يعتري سيدنا رسول الله صّلوات الله وسّلامه عليه وعلى 
وحيًا بالمعنى وصورته ونسقه آيات ونجوم ومعاقد وسورا وقرآنا مفتتحه أم 
القرآن + ومختمه سوزة الناس © اليس الأ خد هن البشن فى أي شىء فن :هنا شرو 
نقير » وكذلك طريق أدائه وتلاوته . 


. لمن شاء بسطة عرفان في هذا أن يرجع إلى كتاب : مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١( 
تأليف : محمد عبد العظيم الزرقاني (ت: 5517١ه) ط(۳) نشر : مطبعة عيسى البابي‎ 
٦۳/١ . الحلبى وشركاه‎ 


۳۲۰ 


TDR‏ لفان فول رسي 

غير قليل منهم على أن السنة وح » ومنهم من ذهب إلى أن جبريل كان 
ينزل بالسّة كما ينزل بالقرآن . 

وقولفم > زكما يمرك بارا أباط الا ٠‏ هو سول جربل نينا على 
طريقة أخرى » أم نزوله بها على طريقة القرآن . 

اه الامو أن دوا ل كتون يرق درل القع انا 
بدلالة أنه لم يكن يعتري سيّدنا رسول الله يل عددها ما كان يعتريه عند نزول 
ركاه لصوف فار دا تن 101ل سان لاسو د ويه 
الو إلى أن السّنة وحي » فما مناط الوحي منها : 

أهو المعنى وصورته » أم المعنى وحده » والصورة من صنعة سيدنا 
وسالة ارات اه وتلا علسوعان اقوس 

مما يستأنس به ما رواه أبو داود في كتاب «العلم) ES‏ 
ابن كابت ال معت رَسول الله کيا قول ضر الله مر سَمع ما حلي 
تحفظه حَنَّى يبَلّعَه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه مه ورب حامل فقه ليس 


١ 
بفقيه)”2.‎ 


فهذا دل على أن الحرص على منطوقه ية أعلى » » مما يستأنس به أ 
منطوقه كمعناه » فهو أهلٌ لأن يحافظً عليه » وأن يبلغ كما سمع و 
قولة كل ؛ قب حامل افقة ...ب إلخ) .ها يقهم معد أله الو تجاء الراوي يداعلى 
نحو مقارب لمنطوقه لكان الذي في منطوقه من المعاني غائيًا عمّا كان مقاربا » 


)١(‏ ورواه الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه » والنسائي في السنن الكبرى » وأحمد 
شه E‏ ةن حينم لفاك فى الك عار 
والحمديدي في مسنده والبزار في مسنده » والطبراني في المعاجم الثلاثة » والشافعي 
في مسنده (وصّححه الألباني) 


۳۳١ 


وذلك لا يفقهه إلا بصيرٌ » وكَانَ ابن عمَر رَضِي اله عنهما (إدَا سَمِعَ مِنْ 
حول اللو يز كرا م بد رمم e a‏ اتاجير بز داجب 


ل ا ل ل ل 


ل .0 


7 لله و شيا (صححه 9 
رسول الله يله » فإِذًا ما قال : قال رسول الله يكو أخذته الرعدة» ويقول 
أو هكذا» 


وروی ابن ماجه في مقدمة السئن بسدده عَنْ عَمْرِو بن مَيُمون» قال : 


١م‏ أخطأني ابن معو عة حمس إلا أليته فيه » قال ا ا كول 
لشيء قط قال رسول الله كك فلم گان داك ع قال : قال رسول الله ية › 


قال e‏ :ورت له فهو قا محلنة ؛ #أزرار المتضجة + قد 


a 


535 أ حدم E‏ دون ذلك ء أو فوق دلك»› 
أَوْ قريبًا من ذلك » أو شبيهًا بذلك » (صّححه الألباني) 

وروی ابن ماجه أيضا بسنده كان اتس بن مَالِكِ رضي اله عنه « إا حدث 
عَنْ رَسول الله ل حَدِينا EE‏ 
(صحححه الألباني) 

و« كان مالك يتقي في حديث رسول الله َو الياء والتاء ونحوهما) . كما 
جاء في-مسنند الموظأ لأبي القاسع عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القافقي » 
الجوهري المالكي ا (رقم 000 ' 

رق ااك ف ار ت ا كلف كان ا 


وست 


۳۳۲ 


الربيع سمت الشَافعِي » يقول : «كَانَ مالك إا شك في بَعْضْ الْحَدِيثِ طَرَّحَه 
کل 

وكان أحمد بن حنبل على جلاله في العلم والحفظ لا يحدّث إلا من 
كتاب » أنباً ولده عبد الله قال : ما رأيت أبي على حفظه حدث من غير كتاب 
إلا أقلّ من مئة حديث» © ۰ 

ا 
على أن منطوقه كالوحي من الله تعالى إن لم يكن وحيًا . 

قتعا أرنا أن a‏ الأمر عند كته SE yo‏ 
الوحي؟ فإ كان فما مناا الوحي : أمعناء وصورنه أم معناء دون صورت؟ 

الأكئر ظهورًا وحضورً فيما جاء في كتابِ شيّخنا :شرح أحاديث من 
صَحِيح مسلم» أن لبيان التبوي وح من الله سبحاله وتعالَى إلى رسوله صَلَّى 
ال رك عل عا :لدو و عر اران ف اتا قن انرق اسان 
الشيخ يشير إلى أن بعض هذا البيان ليس وحيّاء إلّما هو محمدي المصدر 
می وضور عدا امن غل أن ال شن يانه ار نا رنت لعل 
اعد كو راع ود ر الوا 

في سياق مناظرته أكرمه الله تعالى برضوانه ثلاثة أحاديث من باب ليرى 
ما بينها من اتفاق وافتراق : 

حديث (أربع من كن فيه كان منافقًا خالصا ...» أو «آيّة المنافق ثلاثا ...) 
وغ تلديم ان بيرم ا تعب اتيم إن ااه إذا 
وضعت هذه الأحاديث إزاءً بعضها ألفيت فرقين ظاهرين : 
0١(‏ اللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع . تأليف القاضي عياض بن موسّة 

اليتحصبيّ (ت:٤٤‏ ده) تحقيق السيد أحمد صقر » ط(؟) 198١ه‏ نشر دار التراث . 


القاهرة » والمكتبة العتيقة . تونس . ص : 775 


۳۳۳ 


آنا الشؤق إلا رك فيان لمات السانم لما يعر رو E‏ هسه 
فيه عندي . 

وأما الفرق لأر قهن بيان مخرج البيان وره وا فيه نقذ : 
الفرق الأول : « أن حديث ١‏ أربع من كن فيه» أو« آية المنافق . . .نما هو 
ق بق مراص االدارداق يوطي لون افون كنت اراقع خا 
مكو ان وام في الوقت فسحة للمراجعة والترب: 

ينما حديث «ثلاثة لا يكلمهم اله . . .» فهو بيان حال ثلة مِن الأمَة ونحن 
جميعا بين يدي الله سبْحَانه وَتعَالَى يوم القيامة » فهو كشف لواقع لا يتأتي فيه 
الاج والهرد وسا سل لله 

والفرق الآخر : أن قول النبي صلی اله عليه وعلى آله وصّحيه وسّلم - 
«أربعٌ من كن فيه ... أو قوله» آية | لمنافق . . . « ليس من بيان الثبوّة المحض » 
بل هو مما استنبطه التي صِلَى الله عليه وعلّى آله وصّحبه وسَلّم من بيان 
الوحي (الكتاب) أو استنبطه بفراسته من واقع الأمة ذلك مما قد يتسلل إلى 
قلب القارئ قول شيخنا : « لو قلت إِنّه من استنباطه عليه السّلام ومن اجتهاده 
وأ اروها فن داور أهل النفاق ومواقعها في الكتاب . 
Î‏ أذ را ا O‏ فلك ون عدن ادق 
استخرجه رسول الله صلی الله عليه وعلّى آله وصّحبه وسَلّم - من أحوال هذه 
الطبقة مِن البشر » وهم المنافقون يمكن لأهل العلم بأحوال الناس . 
زاغل التحكمة والبصيرة مه يكن أن مارا إلى ذلك رات يمكن اقرا 
مثل في كتاب لباحث في أحوال الغرائز الإنسانية . 

أقول + لو قلت هذا لكان كلامًا جائرا أن يقل :هنك + بخلاف حديك أثلاتة 
لا يكلمهم الله) لأنَّ هذا لابدَ أن يكون وحيًا . . . وإذا كان كلامه صلَى الله عليه 


٤ 


وعلى آله وصحبه وسّلم كله مطبوعًا بخاتم النبوة » فإنَّ هذا الخاتم أظهر في 
بعض كلامه من بعض » وخاتم التبوة هنا أظهر 01ل 

صدر كلام الشَبّح أنّ من بيان سيّدنا محمّدٍ صلَى الله عليْه وعلّى آله وصّحبه 
وسَلّم ليس من بيان الوحي » أي ليس مخرجه إعلامٌ بغيب من الله تعالى وحيًا 
إليه » بل هوإلى الحكمة والفراسة التي هو أميرها » وأنّه صلى الله ع عليه 
وعلى آله وصّحبه استنبطه من الوحي (الكتاب) أو من خلال التفرس في 
أحوال التاس » هو قراءة له من كتاب الوحي (القرآن) أو كتاب الكون والحياة › 
فالطابع المُحمَّدي » لا النبويّ هو الحاضر في بعض البيان» ولا يكون هذا 
وحيًا » بل فراسة في قراءة الوحي أو الكون . هذا ما فهمت منْ صدر كلام 
شيّخنا » وهو محل نظر سيأتي . 

وعجر کک اطخ تيم سه أن كر يانه على اله ظتوعلى الود ت 
وسم مطبوع بخاتم التّبوة » وأ بعضه يتفاوت في هذا ظهورا لا حضوراً » 
ج طان ال تة عاف رهلا ل بکد كلاضه اراتا 
وتبلامة عليه وغل آله وصَحبه مِن أفق الوحي ؛ لأنّه لا يكون عليه طابع 
الثبوة إلا إذا كان كذلك » فلا يوصف بيانه بأنّه بيان الثبوة أوعَليْه طابع البوة 
إلذ ادن اق اى + 

يفوك ا ف ا و كان كلام صلى اقا رف الود 
وسَلّم كله مطبوعًا بخاتم النبوة » فإنَّ هذا الخاتم أظهر في بعض كلامِه من 
معن رخاف و قير عه ْ 

تطابع او عن طانم ا بانب لى لا ن تفن مسر من مان 


و 3 
الهڌى شيء . 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۷۲/۱» ۷۳ . 


o 


ما جاء في صدر كلامه من أن بعض بيانه محمدي وبعض كلامه نبوي هو 
محل النظر عددي ذلك أنه يفتح شبهة تتمقل في أنّه إذا كان بعض بيانه كذلك 
ليس وحيًا » فهل لأحد أن يتوقف في الأخذ به » أو أن يعارضه » أو يرده » فهو 
ا » فيكون قولهم : کل يؤخ منه ویرد عله خلا رسول الله صلی الله 

عليه وعلّى آله وصَحبه وسَلّم قولاً غير مُسلّم ؛ لأنّ ما كان من بيانه محمديا » 
فهو من نظره واجتهاده وفراسته » وما كان كذلك كان محلا للتَّوقف في الأخذ 
به ا کی تو كر ف أو د نطلا عه أن كدر 

E ل‎ N TE 
أشباه » لأنَّ العلمانيين والليبراليين يسوا بحاجة إلى هذاء فهم يتوقفون في كل‎ 
بيانه صلی الله عليه وعلّى آله وصحيه وسَلّم ؛ فالنبي صلى الله وسلّم عليه وَعلّى‎ 
آله وصّحيه عندهم رجلّ وهم رجال بل أن معارفهم وثقافتهم وعقولهم أوسع‎ 
!!!!! . . وأغزر وأنفذ من معارفه وثقافته وعقله‎ 

ول سيفتح هذا أمام اعرا واف اا و اهاه الان بان رون 
به كل حديث لا يتوافق مع أهوائهم ومصالحهم بدعوى أنه من البيان 
الحو الذي هو استنتاج واجتهاد في ذ فهم القرآن أو ذ فهم الكون والحياة» 
ولا غضاضة عليهم إن اجتهدوا كما اجتهد ولا غضاضة عليهم إن توقفوا في 
لأ هاه صل اه عل عدي الى وم تلو ر قر اة ال ان 
أو الأكواة :+ والعلهاتيون جر و ينعو !أن اللي كله مود ی نهنا يفول 
وهذا يلرقة عتدهم أن كل مجه بصب ويخطى » ووهه 

الك مودت الطره 

لك أذ تسبي ع تل .أن ما ادرب إلى اتان الان ننه إن التيناة 
لبوي له من حصانة العقل الفطري ومن الواقع المشهودٍ ما يحاجز كل ذي 


۳۳٦ 


عقل أن يتوقف فيه » فضلاً عن أن يترد . ما هو إلى البيان المحمّدي أقرب 
لاد لح قري و يك سر مد اوري لسر ولك 
والضّلالة والجهالة أن يتوقف » فهو من مسلمات العقل الآدمي”) 

وما كان كذلك كانت له من:الحصانة ما للبيان التبوي الذي هو إنباءٌ توي 
مَحْضُ » فكلٌ مَحَصّنٌ من التوقف فيه » وإن اختلفت جهة الحَصّانة والجياطة 
E‏ 

e‏ : ما هو محمَدي في بيانه هو صورة المعنى الذي هو وحي ؛ 
وهو في صناعته صورة المعنى الموحى إِلبه مطابق شأنَ هذا المعتى من كونه 
وحيًا » قصورته عندي إذ لَمْ تكن وحيًّا كوحي المعتى في الكيفيّةِ » فهي 
كالوحي إلهامًا وتوفيقًا وتسديدا » لا محيد عنه ؛ لأنّ في الحيدة عله مفارقة 
للمطابقة » وتلك التي لاتكون مه ية » وهذا ا ل عدي فى بات 
لايصلى بها » ولا بحرم مس قرطاس رقدت فيه » وبرغم من ذلك يدرك آهل 
العلم ما لهذ الصّورة من قدمبية على نحو ما أثر عن البخاري ومالك وغيرهما 
او امعد وا عو ا و وغل اله 
متحي کارا خرن ينما وا ايكون الامو دی ما هو قنانمون 
ا 


3% 3% 3% 
as‏ بيان النبوة . 
حرى أن أستفتح تيان المعجرة لها مدلولٌ لغوي يتمثل في ماكان خارقا 
)١(‏ سبق أن فرقت بين ما هو إنساني وما هو آدمي » العقل الآدمي عقلٌ فطري طهورٌ من 
داء الشبهات والضلالات والأهواء المبيرة وأصحاب هذا العقل هم أولو الألباب . 


(م؟7 : الكلمة نورا) سم 


للعادة . ولها مدلول اصطلاحي عند أهل العلم . يضيف إلى المدلول اللغوي 
شرطًا يتمثل في اقترانها ET‏ 

وابن تيمية يذهب إلى أن الإعراب عنها ب«الآية» هو الأعلى » فهو المصطلح 
ام 


١ 6‏ المعجزة فعل يظهر على يدي مدعي النبوة بخلآف العادة في زمَان التُكليف موافقا 
لدعواه وهو يدعو الخلق إلى معارضته ويتحداهم أن يتوا بمثله فيعجزوا نه فيبين به 
صدق من يظهر على يده وما من رسول من رسل اله تَمَالَى إلا وقد كَانَ مؤيدا 
بمعجزة ا معجزات كثيرة تدل على صدقه) (التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية 
عن الفرق الهالكين » تأليف : ابي المظفر : طاهر بن محمد الأسفراييني (ت: ١۷٤ه)‏ 
تحقيق : كمال يوسف الحوت . ط(١)‏ عام ”“0٠5١ه‏ . نشر : عالم الكتب - لبنان . 
ص ١59:‏ 
أو الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام » تأليف : 
شمس الدين القرطبي : أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
(ت : ١لااه)‏ تحقيق : أحمد حجازي السقا » نشر : دار التراث العربي - القاهرة . 
عن :۲۳۹ 
أوشرح العقيدة الطحاوية » تأليف : صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد 
ابن أبي العز الحنفي » (ت : ۷۹۲ه) تحقيق : أحمد محمد شاكر . ط(١)‏ 1141/8اه 
نشر : وزارة الشؤون الإسلامية » والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية . ص7١‏ ه 

(۲) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » تأليف تقي الدين ابي العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني(ت: ۷۲۸ه) تحقيق : علي بن حسن » 
NPS EE‏ 
#1 الدرات:: إلضن ان ا ی ا ا 
الحراني (ت : ۷۲۸ه) تحقيق : عبد العزيز بن صالح الطويان . ط(١)‏ عام : 
N Ty‏ ا 


۳۳۸ 


مجمل الأمر أنه لا يكفي في المعجزة أن تكون خارقة للعادة » لا يستطاع 
مثلها » بل لا بد من شرط التحدّي بها إثبانَا لصدق دعوى النبوة » فإذا لم 
يتحقق ذلك الشرط لا تكون معجزة اصطلاحًا . 

و ا وغل :ذلك الا كرن ا عم سارك الوا علدو عي آم 
وصحيه إلا معجزة واحدة هي القرآن ؛ لأنّه الذي تحدّى به » ولم يتحد بغيره » 
ئف كان هفانك خوازق كذ و عت مه رات أله وسلامه عليه علي آله 
وصحيه . ولم يتحد بها . 

والذي هو أعلى عندي أن شرط التَحدّي ليس شرط صحة » بل هو إلى 
شرط الحسن أقرب » وأنَّ كل ما وقع من الخوارق من رسول الله صلى الله عليه 
ول أله ا وسلّمٌ هو من المعجزات » وهي جد كثيرة » وكان الل 
صل الله عليه وعَلَى آله وَصّحبهِ وسلَم يخبر بأشياء تكون فتكون كما أخبر 
فيقول إني رسول الله م مما يهي إلى أنَّ ذلك اة على وسا 

والأستاذ الأكبر محمود شاكر يذهب إلى الإعراب بالإبلاس بدلا من الإعجاز ؛ 
من أن الإعجاز يقتضي أن تكون هنالك محاولة » يعقبها عجز » فلا عجز إلا 
بعد محاولة » والإبلاس قطع الأمل من النفس عن أن تحدثه بالمحاولة » وهذا 
ال ا و 


%+ ا ا 

يصرّح الشبخ بأنّ بيان النبوة بيان غير معجز » وإن كان وحيّاء فهذا من 
نناطات الثرق ين البيان افر ي والياة اوي . يقول : ومن المفيد أذ تضع 
كز كوف حاتي ا الذر الله الى شرع ا اجيم المعنى في لفظ 
القرآن » وفي لفظ الحديث » وأن نحاول أن نتدبر وأن نتأمل الفرق بين 


» ينظر مداخل إعجاز القرآن . الناشر : مطبعة المدنى بالقاهرة ودار المدنى بجدة‎ )١( 
. ص55‎ 


مم 


كلامه وي الذي هو صئعة لسانه ضلوات الله E‏ #بورياة راي القبران) 
الذي أنزله لله SS‏ ا 
وغير المعجز . 

م ا ا الإعجار عن بيان التَبوّة إنْما هو نفي الإعجاز الذي 
ااا ان رل صني ما ا ا ی أن ا انك أو ن 
استجمعت من الاس أن تقول قولاً يضارع بيان النِيّ صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله 
وَصّحبه وسّلَمٌ » فهذا لا يقوله مَّن ذاق شيْئًا ِن بيانٍ العريّة » فكيف بشيخ 
علماء بلاغة العربية في زمانه؟!! 

تفصيل القول : 

ما في البيان النبوي لا سبيل لأحد أن يأتي بما يتآخى معه في محموله من 
ما الوق رن سور هذا الي لاد مرن الى تكن مجه الت 
ر 

وشل لخ افاي نما ناح عه فى مقا ا مر ا ل 
قوله » وحال تنزيله على واقع الامَة . 

والشيخ لا يكتّفي بذكر هذا في موطن بل تراه يصرف البيان عن هذا في 
مواضع من كتبه » لتتمكنَ الحقيقة التي يراها في قلوب القراء . تراه وهو يناظر 
بين رواية رفع كلمة (صفائح) ورواية نصبها في قول e‏ لله صلی الله عليه 
وعَلَى آله وصحيه وسلَّم : (مَا مِنْ صَاحِب ذَحَب ولا فضّة لا يوَدّى مِنْهًا حَقَهَا 
إلا إِنا كَانَ 0 القيامة صمّحَت لَه صَفَائِحَ من تار فَأَحْمِىَ عَلَيًْا فى نار جَهنّم...) 
خرى ا آنأ ا بدن على اف شل لا ره ي 0 ها 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم ١15/١‏ . 


0 


ا لضن ج ا خى الي واافضة أ اس تبعت له لدعي 
والفضة صفائح » فهر يكرى بها - يقول عن رواية النصب : 

وهنا هوالمواقن للآية التي هي أصلّ الحديث : $ وأأئيت يكورت 
آلذَهَبَ وَالفصة ولا يُفقُوبجا فى سبل أ د برهم بعَدَّابِ ليم ( يوم می 
ليها فى تار جهنم فَتُكوَك يا حَبَاهَهُمَ وجوم وَظهُورُهُمَ هَنذًَا ما 
ڪزتم لأنفس كر قذوقوا ما کم تكيرُورت 4 (التوبة: ۳۰۳٤‏ ) 

وهذا ظاهرٌ في أنَّ الذي يحمى عليه في نار جهنم هو المكنوز الذي لم تنفق 
لاك نيدن لاماي 

والحديث قد اقتبس من هذه الكلمة قوله عليه السّلام : «فأحمي عليُّها في 
ارت فك ري ها إلى رهه وقد تفر ننن العاف عن نن اة 


کک 8 


ا : إذا كان يوم القيامة صفحَت » وعبّر بالماغبي عن المستقبل ؛ 
NS SS‏ 

عله وعلى آله وصح قفر الا فة 

والآية تقول  :‏ يَوْمَ مى عَليََا فى كار جَهكمَ 4 فأشارت إلى أنه حدث 
سيقع لاحظ الفرق بين ؛ فأحمى عليها » وبين ؛ يوم يُحمّى عليه » وهذا التغيير 
الح الذي خالف نسق الآية ذهب معه إعجازها البياني » وصارت في 
الحديث من كلامه ية » وإن بقيت جزالة القرآن مع ما بقي من ألفاظه في 

رف عدار ور قا يا رليم عر انوي صر مين 


3 


يج صه 


شيء » وقوله تعالى : ١‏ وَالْعَصَرِ © إن الإنسَنَ لى حْسْرٍ» (العصر: :۱) شيع 
ا كرك کا كن أ رو قو اف يهب 


۳٤41 


بإعجازها الساكن في نسقها الذي نزل به جبريل عليه السلام » ورحم الله 
عبد القاهر الذي تعلمنا منه هذا » فقد کان يهتدي بهدي ایل © 

هذا قاطع في أن بيان النبوة مهما كان علوه وتبيينه بيان القرآن فإنه يفقد 
معنى القرآن فلمًا صوره رسول الله ي لم يبق فيه ما يحقق له ما كان له في 
بيان القرآن عنه من الإعجاز ».وإن بقى له جزالة لا تكفى وحدلها أن تجعله 
معجزًا » وهذا يفهم منه أن الجزالة الباقية في البيان النبويّ مصدرها أصل 
المعنى القرآنى المستكن فيه . 

وعلى الرّغم من تقرير الشيّخ أن بيان التبوة غير معجز » فإنّه يذهب إلى أن 
بياّه يه أسبق بيان » وأقربهم إلى هذه الفطرة التي هي الهج الأعلى في التعبير 
ان المي أ معني ته عله السلا المي من وا وای عن تنكو 
الك يوم القيامة » وكانت هذه الأحاديث اي هِي أبناء 2 و أقرب إلى التهيج 
البياني التي بنقطيعة ليان اسز » فليس لأحد أن يتجاورٌ هذه البلاغة النَبويّة 
فى الإبانة عن هذه المعانى » وإنّما أدرك جيل المتعاث الإعبداة كن الات أول 
ما سمعوه » لأنّهم رأوا فيه الهج الأعلى » والمنزع الأعلى » والسّمت الأعلى 
في العبارة عَن كل معنّى تناوله » فإذا كان هناك نهجٌ أعلى » وكأنّه هو فطرة 
بيان هذه المعتّى » وهو الذي تَسعَى إليه الألسنة » ويتقدمها لسان سيّد الخلق » 
فإِنَ الذي هو في الكتاب هو واقع الحلم البياني الذي كان يَسعَى إِليّهِ الكل ء 
وله فل اله أذ :وقد ذكو :ال افق كينا ين هذا العتى رلك هة ليش فى 


aI 


هذا الموضوع الف آنا ف ولف أثارء تاك الأحاديث التوائم في طريقة 
الإبانة » والمختلفات في المعاني»“ 

غير خفي أن الشيح يذهب هنا إلى أن أسبقيّة البيان لا تعني إعجاره ؛ لأن 
الأنبفية لا كرف إلآ فى سق متقاربات بها تفاغيل .وإن كان شابيعاء يحور 
رآ ا قا من ليان آم الاعنهاز فلس مالك فق مارات يل إذا 
ذكر » فلا يذكر إلا وحده وذلك للقرآن وحده» فهو متفردٌ تفرد المتكلم به 
بعالك ال 

وانظر قوله : ١‏ أسبق بيان » وأقربهم إلى هذه الفطرة» جعله في مقام مفاضلة 
هاد إلى أنه من جنس كلام الناس وإن بزهم وعلا عليهم أجمعين » فليس عليه 
طابع الألوهية » وإن كان المعنى قد أوحاه الله تعالى إليه . 

وانظر قوله : « أقربهم إلى هذه الفطرة» فهو دالُ على أن مخرجه الفطرة 
النشترةة التقاوهبوالفران و یی ر او ا را وات 
وجوه عديدة من أظهرها (أقواها) مخرج کل معتّی ومبنى . 

راه لوا ا ع را واا انوي کل ميو ا مو درق 
oO E ONS GES‏ 
العالمين أجمعين . لا سّبيل إلى تصوره فضلاً عن الإحاطة به . 

oe E Sa E E aA 
واا خبو‎ ٤ ل دت عاقلا فيه أن يرم حول ال ةف أن يفول ربا مه‎ 
الإبلاس » فالقرآن إعجازه إعجاز إبلاس . كما قال أبو فهر محمود شاكر".‎ 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 51/017/١‏ . 
(۲) مداخل إعجاز القرآن . الناشر : مطبعة المدني بالقاهرة ودار المدني يجدة » ص 55. 


er 


وتبصر قول الشيخ : «هذه الأحاديث التي هي أبناء أب وأم أقرب إلى التهج 
لن الى بطي لمان ال ن ولعلا أذ جا ر هذه لا و 
في الإبانة عن هذه المعاني» فهذا دالُ على نسق التقارب والانتهاء إلى استحالة 
أن يتجاوزه أحد » فمجرد نعته بأنه أقرب إلى . . . قاطعٌ بأنه غير مبلس » لان 
اللاي تلك تحدم ای ا و وس[ يكن إلا ولعي ا وا 

۰ أن فخا له حاو المقارية لا ال اف 
فنفي الشتيخ الوعنجاز عن بيان النبوة لا يعني أنه ذاهبٌ إلى إمكان أن يكونَ 

في كلامه يله ما يمكن أن ينافس وأَنْ يعطس بغباره » كلا . 
مقام الشيخ في العرفان بأقدار البيان لا يتوف أحدٌ البتة في التسليم له بأنّه 
قارسة :في رمان »هذا المقام يجاجز کل منصف عن أن يتوم مره تزه أن 
ال ليع إل إمكان أن ياك كان اتا انبره إن في معناه أو في مَبناه . 
الذي أوقنه غير متعجَلٍ ولا مترخقص أن يبان القرآن الكريم مَعجِرٌ ميلس 
اتخذه الي يي آي على أنه رسول الله » وبيان البو ة معجرٌ لم يتخذه البي له 
أية على أنّه رسول الله. وهنا الإبلاس في حق البيان القرآني آتيه من أفق جلال 


الإلهية . 
رال يكن أن فيا ف قران يقال فة و و لو ادرا 
هَندًا آلَْرْءَانَ عل جل لرأيتةء حَشِعًا مُتَصَدّعَا يِّنْ حَمَية آنه وتللك لامشل 


ترجا للتاس كعَلَهُمْ يكروت 4 «الحشر:١1)‏ تبصّر الفاصلة  :‏ عله 
بكرو وتبصر كف أن الل مبحائه ويحمدة أتم هد الآية المصورة لال 
ا أسمائه الحسنى : « هو آله الى لآ إِلَدَ إلا هو عَلِمُ 

لَعَيب وَآلشْهَدَة E‏ ی لآ إل 


آلْقَدُ وسن لش اموي نهنن العزيط ا لجاز الْمْتَكبرٌ سُبَحَنَ الله 


"<< 


عَم مُمَرِحُورَ 9©) هو آله ا البق بارعا امور له الْأُسْمَاء الْحُسَو" 


صد 
سح لَه ما فى السَمَيوات وَالْأوَمْ 5 ضٍ و هو الْعَرِيرُ اكيم 4 (الحشر (TET:‏ 
و و س 
مجمل القول فى القضية : 


أذهب إلى أنّ بيان الْبوّة بيان معجرٌ ‏ لا قبل لأحد أن يأتي بمّا يقاربه البَنّة 
لأ في محموله من معاني الهدى » ولا في صورة محموله » ولا في مهج تولجه 

في القلوب »› ولا في أفاعليه فيها » ولا في مساقاته التي يجريه فيها . 

بل أزعم على بصيرة » أنه صلی الله عليه وَلَى آله وصّحيه وسَلَمَ َو َم 
يكن القرآن هو المغجزة تي تحدّى بها » والَذِي استدّلَ بها على نه رسول من 
عند الله سبْحاله وبحمده لَوْ أرادَ أن يُجعل باه هو المعجزة التي حي يها ء 
والآية الدالة في حسن وتمام وتبرج (إحكام) على أنه رسول الله صلَى الله عليه 
وعَلّى آله وصّحيهِ ملم لكان له ذلك . 

لذلك أفهّم من قوله ی : ألا إِنَى أُوتيت الاب ومِثْله معه» . (أبو داود : 
ال من وتجرة المتلة أنه لا يمكن أن موق و 
لوعن ال N‏ أو معور د 

الأولّى : معجزةٌ وقعَّ بها التَحدّي (القرآن) . 

الأخرق: :مغر لو ق بها التحذي وان التبرة): 

وقوله صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصّحيه وسَلم (أوتيت) فيه من براعة 
الامثؤلال ا فيه وين ذلك أنه لمريكن هن الأمر شىء فيهما + القترآن 
u‏ لد جاه دمن اعد ELS‏ 

وفي الإعراب عن بيانه ية بأنه (بيان نبوة) دلالة على أنه آت من أفق 
3ك ال هى الوك رلا اا ع آنا بقاري ا من بعد 
كما يقول الرافعي » وهو كما يقول : فهو كلام كلما زدنّه فكر زادك معنى » 


{fo 


وتفسيره قريب » قريب كالروح في جسمها البشري » ولكنّه بعيدٌ بعيدٌ كالروح 
في سرّها الإلهي » فهو مَك على قذر ما أنت معّه » إن وقفت على حد وقف : 
ران فدات هد وما ات به اه ول كيه هي مم ر لكل اء اا 
من صناعة عبث القول » وطريقة تأليف الكلام » إِنّما هو كلام قيل ؛ لتصيرَ به 
لعا اها وروا و انور و چ 
جلاله )200 


. من وحي القلم . لمصطفى صادق الرافعي » مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )١( 
.1١-8/9 سلسلة مكتبة الأسرة عام ۲۰۰۲م‎ 


۳٦ 


القضية الثانية 
المجاز فى بيان الوّحى أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله 


٠ 
6 


٠ 


منطق العقل الفطريّ هو الرّغبة عن الانسياق إلى القول بالمجاز حين 
لاا اة ر ات ا ٤‏ َ 

ذلك هو العروة الوثقى » لأنلّه إقرارٌ بن لهذا العقل المخلوق له رب 
العالمين حدٌ يقف عندّه» وطاقةٌ لا سبيل له إلى تجاوزها» وأنلّه كمشلٍ كل 
مخلوق لله سبحاله وتَعالَى غير مطلق القدرة والفعل والمجال » فما من مُخلوق 
لاوا و فلا يقال في شيء مخلوق البّه إنّه بكلّ شيء عليم» 
ونه على كل شيءٍ قديرٌ . 

فمّن ذهب إلى أنَّ من العقول عقلاً له أن يَسْعَى إلى تصوّر حقائق المعاني 
والأحاء القيئة كتقانا كان بان اله يفون : آنا لا ارس إلا ينا يرك 
عفاي ونا د 

جعل من عقله المطلق مَصْدَرَ عرفان» بل جعل من عقله الأجرد إلا 
يتمع سلطا رتلف هى التخالقة التحارقة : 

وإذا ما كان جمهرة أهل العلم إن لم يكن عظمهم قديمًا وحديئًا على أن 
المجاز سبيلٌ من سبل الإبانة عن المعاني المكنونة في الصدور » وإيصالها إلى 
اقل ا ف ا الع اناكو من على ر اسيناف أن ذلك 
ليس بالمطلق في کل معنّى' ". 


)١(‏ بعض من أهل العلم قالوا إِنَّ البيان كله حقيقة » سواء كان بيان وحي أو غيره » وأنَّ 
كل كلمة في سياقها وقرائنها هي دالة على معناها دلالة حقيقية » وأنَّ الكلمة-- 


۳4۷ 


َم معان لا يقال فيها بالمجاز ؛ لأنّ المجاز يقال به حين لا يكون العقل 
EEE EES E E‏ المتكلم . 

ينول ]بز ال اراد و ور اا ع نين ترجب 
انا ١‏ حوب ا ا و ی كان ی ا ی كاف أرلن 
به » ولم تجز الاستعارة .) ”' 

قؤله + 9لا تنوب متايه الخقيقة) قول حكيم > فالمجان » وراسه الاستعارة» 
كوك مدان ل نر الخديده ان كزة نا ما سن EWEN‏ 
رر اا د وحتا للق ی ا اه نات لمعا امسا 
لفن فو أل المع غير لر بل ماهو فيه ارات ادو أا ال 
المعاني البشريّة غير المصوّرة » فالحقيقة مقتدرةٌ على أن تقوم بها . 

والقول في المجاز» قبولاً وردًا ليس مناطه المعاني البشريّة » ولا معاني 
الور الع لبقت وات اميا اله تجا رمات راا ولا نا يعاد 
بالغيب . فمّن نازع في القول في غير باب أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله 


خارع الال ل بف ليها ولا ترصف با اة اوا فالعيزة 
بالاستعمال » وهي موضوعة لما استعملت فيه وضعًا حقيقيًا . وليس هنالك وضع 
متعيّن لكل كلمة خارج الاستعمال إذا عدلت عنه كانت مجارً » الاعتداد بالاستعمال » 
فحيث حلت في سياق وقرائن ودلت على معتّى فذلك معناها الحقيقي . 

)١(‏ النكت في إعجاز القرآن . تأليف أبي الحسن الرماني : علي بن عيسى بن علي 
ابن عبد الله . (ت : ٤۳۸ه)‏ ط(۳) عام 59177١ه‏ ضمن : ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن [سلسلة : ذخائر العرب ])١5(‏ تحقيق : محمد خلف الله » ومحمد زغلول 


سلام » نشر دار المعارف بمصر » ص : ۸١‏ 


۳۸ 


وما يتعلّق بالغيب كان الآنّ منازعًا فيما فرع منه » واجترار القول في ذلك هو 
من إضاعة العمر والجهد إلا في مقام التعليم . 


3 3 3 


في للق و لمسحه على ا ر آله وَصّحيه وسَّلم : 
E‏ أ فاخن الوضوءَ حَرَجَت عَمَاياء ِن َيِه ّى تَخرج من تحت 
أظقاره» أنه CE E‏ للمجاز مِن خروج خطايًا 
الرّجل من تحت الأظفار . 

والقول بأنّ هذا من «ترشيح المجاز» قرا بو يدالب متكي اد كيه 
«الخروج) المتكرّرة في كل حديث تعني أن هذه الآثام حي وإرانيا تر 
من مخارجها » في الحديث » تخرج من تحت الأشفار » وتخرج مِنْ تحت 
الأظفار إلى ]كدرو بهذا لا سرف إلا إلى افيف 

ولا تقل لي إن قرينة الاستحالة توجب صّرقه إلى «المجاز» ؛ لان قريدة 
الاستحالة هذه کون فِي أفعال المخارقين: »يوقي أحوالهم » كاستحالة أن ترى 
أسدًا على صّهوة جواد » أو بدرًا يغتي » أمّا أفعال الخالق كل يقال ا 
ا ل مر 
الإلهيّ الذي يَخضع كله لكلمة (كن) فيكون . . . .» © 

قزل الخ ا يصبعب عل !أن أجل وها ey‏ 
نطف راكفا 0د اوناك e‏ إل بكرن إلا مو عل أن يجري 
الوجوه الآخر » ويسبرها ويقيسّها ويوازن بينها » وينتهي إلى ما هو الأوفق 
او اد بيد 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۲۲۷/۱ 


۳4۹ 


يقيم أمره على الصنعة » والاختيار واستدراك الأعلى والأوفق › لا على فطير 
الرّأي وخاطف الخاطر » فهذا ليس من شأن أهل العلم وطلبته » ولا سيّما 
العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعَلَى آله وصّحيه وسلم . 

وفي هذا مِن تربيتنا نحن طلاب العلم على الوفاء بحق العلم أولاً وبحق من 
يتلقى منا ما نسوقه إلى قلوبهم . فمّن هدي النبوة أن الله تعالى يحب إذا عمل 


و ا 


ا 
عد ا 2 


وفي قوله : 3 اقول بان هذا من « ترشيح المجاز) قول ينبو به البيان» 
إعلامٌ بأنّ للبيان سلطانًا في حركة التلقي والتأويل . والبيان هنا بيان عن فعل 
هي » وما كان كذلك » كان هذا ابيا موجبًا استحضار شأن صَاحب الفعل ؛ 
كلدي الياة على هنا ريق خلال ناحيب ما كان ايسان ع لای 
لا يصرف التأويل على وفق حاله هو » بل على وفق شأن صاحب الفعل الذي 
اا ف حلان الالو و ر طن او ره 
ما كان استحضار الاستحالة العقلية البشريّة صارفا عن الحقيقة » فحرى أن 
کا و كتاذل “احير وقدر تب المطلقة ا رمد 
والتهات إلى السقيقفة لأ مهارن لامتحال اة نوالا كان هنا .من 
قبيل تقديم مقتضى العقل البشري الذي حليته النقص والعجز » على مقتضّى 
شأن جلال الإلهية وكمالها ٠‏ فمن فعل كان على سنن من قال الله سبْحاله 


۶ے ے 


وتَعالَى فيهم : « وجعلون لله آلبت سبحدتهء وَلَهُم ما يشېو شتو رک 4 (النحل:۷٥)‏ 


وھ ار قن ي المعجم الأوسط عن عَائِشَة » أن رسول الله و قال  :‏ إن الله عر 
وَجَلَ يجب إا عَملَ أحدكم عَمَلا أذ يتفته» وفي ي المعجم الكبير بسنده عن سيرين 
أخت سيدتنا مارية القبطية رضي الله عنهما 
الق فى شت الانماة من شيت أننا حادق رقي الله غتهنا وح اللاي 
في السلسة الصحيحة » )١١١7(‏ » وحسنه في صحيح الجامع الصغير .)۱۸۸١(‏ 


يهم" 


صد 
0 دس e‏ وو و ليسم . رک و 7ے 4 
« وتجعلورت لله مَا یکرهور ا وتف اة الكذت ا نس لهم الحسّئ لا 
سرا ر ركه 
جرم أن لَهُم آلمَارَ وام مُفرَطُونَ 4 (النحل:۲ © 


3% 3% 3% 


وفي شرحه قول رسول الله صلی الله عَلَيِْ وعَلَى آله وصّحيه وسَلَم: إن الله 
خَلَقَ الل حٌى إِذا فرع منهم قات الرّحم قات : هذا مقام العَائِذٍ مِنَ 
الفطيعة:: قال :مء ما تَرْضِيْنَ أذ أل مَنْ وصلّك » وأقطّع مَنْ قَطَمَكٍ ؟ 
الت بلي ال فاك لك ذكر أن ممن يوعد عمل العم داعت إلى أن 
الرّحمّ قراب ونسبٌ » وليست إنسانًا يقوم ويستعيذ ويخاطب »وأ كل ذلك 
تمثبلٌ وتصويرٌ [استعارة تمثيليّة] وأنّ المعنّى والمغزى هو بيان عظيم شأن 
الرّحم وعظيم الثواب في وصلها » وعظيم العقاب في قطعها ء ومن أولئك 
الأعيان القاضي عياض رحمه الله تعالى وتأييد النّوويّ مقاله . 

ويلفتنا الشيخ إلى أن المجارّ والتمثيل هنا ليس في آيات الثات والصّفات » 


E‏ من أهل السّئة يقولون به ما دام ليس في 


ي اہ ت 


4 ومن هدي القرآن « وَمَن يق الله عل ل عخْرَجَا @ وَيَرَرُقَهُ مِنْ حَيتُ لا تسب‎ )١( 


(الطلاق:۲») ومن هدي النبوة : فيما رواه أحمد في مسنده سه عن الى قاد 8 


الدَهْمّاءِ قالاً كاتا يكثرآن ال قدو هذا البَيْتِ قالا ايا عَلَى رجل مِنْ أَهْلٍ ا 
فقال البَدوى ا يلك ر ا ل ما ا ع الله ارك وا 
وال بك لن تفع هيا اا الل جوع ل ضلا ال حيرا متأ ». 

فمن ترك الذهاب إلى التأويل المجازي إعلاءً لشأن الله ان وبحمده على شأن 
العقل البشري في التأويل كان له من نعمة الفهم والتلقي واستبصار دقيق المعاني 
وشريفها » وأثرها في قليه ومسلكه ما لم يكن له لوأعلى شأن عقله . فالذهاب إلى 
الحقيقة فيمثل هذا أتقى وأبرك عطاءً وأطيب غذاء وأنجع دواءً . 


1 


ثم يلتفت إلى الوجه الآخر قائلاً : «ولك أن تقول : إن صرف هذا إلى 
التمثيل يجعل قوله سبحانه وتُعالى للرّحم : «أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك» من باب «التّمثيل) لذي يراد به تعظيم شأن الرّحم وتعظيم أجر 
واصلها » وتعظيم عقاب قاطعها » وهذا شيءٌ يَضعف به المعنى ؛ لأنّه لا شك 
أن المراد أن لله يصل واصلها ويقطع قاطعها حقيقة » وليست مجارًا» ٠‏ 

فهو لم يشا أدبا مَع الأعيانٍ من العلماء أن يصرف وجهك عن مقالهم » ولم 
يشأ أن يقول لك إن هذا منهم جرأة على اقتحام الغيب » ولكته لفتك إلى أن 
الذي قالوه فيه إضعافٌ للمعنى » أي إضعاف أثره في قلوبنا » وكأنه يقول لك 
هذا أقلّ ما فيه » وإذا كان ثمرة مقالهم إضعافًا للمعنى في صدورنا » فإنَ الرغبة 
عنه أوفق » كل ذلك في تلويح لطيف ليعلّمنا أدب الحوار مع من نختلف في 
ها فجي إل . وكذلك شأن العلماء وطلبة العلم . 

ثم لا دعك بل يبن لك قدرَ الدّماب بالكلام على الحقيقة » ويعرض لك 
بعضًا » ثم يقول ل اليد 
الجليلة في هذا الحديث الذي هو من عَطاء الله لنا جميعًا . . 

لا 7 
خلت الرّحم وخلق الأرض مثلا وأنتهما مما مما لا يخاطب دون التفات إلى أن 
المخاطب إنما هو الله تعالى بين : الرحم والأرض خارق للعادة (عند 
البشر) وكذلك خطابه سبحانه وَتَعالَى لهما خارق للعادة (عند البشر) فكل 
على الحقيقة لا التمثيل . 

من قال ب«التمثيل» فرق بين الفعلين : الخلق والمخاطبة من جهة » وقارب 
يو و ا ا لجا ,فيدانهنا ا 
وهذه مقايسة مّع الفارق » فالشيخ لفتنا إلى مخرج المجاؤلة ركان يبصرنا 
كي نتعلم » فلا نسلك مثل هذا المسلك . وهذا من صناعة الرجال . 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 2577/١‏ 5514 . 


or 


ويجهر لك بالذي هو فيه قائم : وما دمنا قبلا أن الله خلق السّموات 
والأرض » وقالَ لهما ائتيا طوعًا أو كرما » فقالتا أتينا طائعين » وفلا بد أن 
نقبلَ أنه قال ذلك على وجه الحقيقة » وقالت له على وجه الحقيقة . . . . 
وعم خطات الان على خطاي التخلق أقول هذا لیس زات دمر الله 
فى حاف ار فاو الغا تزه معدا رق درد انالف 

وهنذا هما الم أقرأء ف كلام من ؤا هم العلم + فخا ما ترا ودع 
ما لا تراه » ولا حرج عليك » وأرجو أن أكون أيضًا من الذين لا حرج 
عليهم)”) 

الشيخ يلفتك إلى مَخرج ما قام فيه : أبان لك أن منطق العدل والإنصاف 
قاض به : لا تجعل للعقل فيما هو خارجٌ عن مألوفه سلطانا » ولا تكل 
بمكيالين : 


عد حدق لحري اقل .رج عارك خضو جاه لخر و 
خطابهما خاضعًا لسلطانه » دون أن يكو هنالك حاملٌ صحيحٌ على تلك 
التفرقة . هذا مجاوزةٌ في منهجيّة التفكير . الخلل هنا خللٌ في المنهج الفكري . 

هو يقول لي إن الخلل في منهج التفكير لا يستوجب تفسيق من ابتلي به 
تفسيقًا عقديًا » وإن كان تفسيقًا منهجيًا في التفكير » لأن الفسوق العقدي 
مخرجٌ من ملة الإسلام » والفسوق المنهجي تفكيراً داخلٌ في الخطأ » وكل ابن 
أده طا ور العا فن ارا ة6 اف ها يمكق أن يرسي يه أنه العلا قن 
انال الأ فق فى قد يدن ال سا واي برو تلاك ارق اسوك 
حر ا ْ 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : 2574/١‏ 555 . 
(۲) للفسوق ثلاثة أنواع : 
«(فسوق عقدي مخرجٌ من الملة وهوبحمد الله تعالى قليل في المسلمين . == 


(م7؟ : الكلمة نورا) Yor‏ 


و :وحم لطاب عالق على خاب انلتق افون 
ليس بواجب . 1 
لم يقل إِنّه خطأ أو ضلالٌ » أو جائز بل قال : ليس بواجب» » فلفتني بهذا 
إلى أن الذي قال به لم يكن م ما يحمله عله » وكان لمن سلکه مندوحةٌ عنه » 
وهذا من عظيم إجلاله لأهل العلم الذين ا لهي هن إل وھا 
من مسلكه في تربيتنا » كذلك نتعلم منه أعرّه الله تعالى بطاعته . 
3% 3% 3% 


وفى قراءته أعزه الله بطاعته قول رسول الله صلوات الله وسلامه عَلَيّهِ وَعلى 
آله وخ اكلم ا ا ل 


ليم هي 2 


وله عاب ليم 

000 
ل يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إِليْهُمْ ولا يرَكهمْ) منقول من كتاب الله 
سبحانه وتعالى في سياق عقاب الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » 
ويشترون به ثمنا قليلاءوسيقت في بیان عقاب هؤلاء الّذينَ لا يزالون بيننا بقوله 
تعالى : ظ إن الذي يَكتُمُونَ ما أل الله ين الك و ب قثا 
قليلاً ا E‏ وا لمهم آله يوم اليم 


ور “اداو مس 07 3 5 
ولا يرَكيم وَلْهُمَ عَذَابٌ اليم 4 (البقرة:17) وفي آل عمران مثل ذلك في 
ر رود 2 مه re‏ 


شأن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمناً قليلا  :‏ إِنّ لين يَشْتَرُونَ بهد آله 


-- «فسوقٌ منهجي في التفكير لا يخرج من الملة » ويدخل صاحبه في دائرة الخطأ» 
وهو غير قليل في من لا ينبتون من النابنة في العلم » وغير قليل في من يوسّمون 
N‏ 
توق شلوك اغد لآ بعر مولت ريل فاق ال رهن الك 
في الناس). 


o 


مدیم ما فللا أولتبلك ل لق لهم فى الآجنرة ولا يُحَلَمُهُمْ آله ول 
يَمطُر لهم يوم الْقَيَمَة ولا يُرَكَيِهِرْ وَلَهُرَ عَذَا اليم 4 (آل عمران:۷۷) 

وكأن الشَبّخ يلفتنا إلى أن نتصور فداحة الذنب الذي جاء البيان عن عقابه في 
الحديث بمناظرته بالذّنب الذي جاء العقاب نفسه عنه في البيان القرآني . 

لأنّ هذه الجمل التي صورت عقوبة الآثام المذكورة في بيان البوة لم تفرغ 
من شس العضب التي أقرغها فيها سباق سورة البقرة رال عمران «لآنّ 
القدوفابك لا ا التاق الل امرض ده وك ةلل ا 

وف هذا لفن إن اه ااب ماقت اسما الكت وليل 
والصور » ولا سيّما في بيان الوّحي » فهذه لاقت تن ال والجيل 
والصور معاني تمترج بموضوغاتها الرئيسة » فحلون:هذا المعاني الأضلية 
بالمعاني الاستعمالية . 

و هم مبه أن كبرة اعمال الكلم وشنوع.مساقات الاستعمال يمدحها 
ا مدل روا یا عا عا ی ا 

وهذا يهدي إلى أن الاتساع الف هو عة الان ا 0 روافده كثرة 
استعمال e‏ و والصور › فهذا الاستعمال خن يكون من الأعيان 
لا عي لكل الي والصور بداء الابتذال . 


)١(‏ شرح أحاديث من صحيح مسلم : الكلا. 

(۲) من حقّ الكلم النوادر على أهل العلم وطلبته أن يصطفوا منه ما ليس بحوشي › 
فيجرونه في آذان الناس في سياقات كاشفة » ولو بقرنه أولاً بما يهدي إلى معناه 
ليستحيل مأنوسًا » ثم إذا ما كثر جريانه في الألسنة ونفاذه في الآذان أفرد بالاستعمال 
فإحياء البيان وسيلة من وسائل إحياء الفهم . واتساعه وفتوته . فإحياء الموات في باب 
العلم وأدواته لا يقل أهمية عن إحياء موات الأرض استزراعا . 
ولعله مما ينفع في هذا إدمان النظر في معاجم اللغة » نظرا فاقها مستوعبا » وكذلك 
مخادنة مثل كتاب« الألفاظ الكتابية» » لعبد الرحمن الهمزاني . 


foo 


الابتنال يأتي مِن كثرة استعمال الدّهماء ؛ لأنّهم لا يستعملون الكَّلمَ 
والجملَ والصّورٌ في كلّ مرّة امتعمالاً متجدَدًا ومجدددًا » بل هو إلى التكرار 
العقيم أقرب . 

وبع أن نص شيخنا على أنَّ قوله (لا ينظر إليهم) لا بد من مراعاة التّقارب 
فى لحف رأ و کا توقولم »زلا بطر رليف وکر مين 
الإشارة إلى ما بينهما من مراعاة النُظير » وحثنا على أن نبسط النْظرَ في هذا 
الأسلوب » ونخرجه من دائرة الألفاظ إلى دائرة المعاني والأغراض » من بعد 
ذلك انتقل إلى مقابل نفي نظر الله تعالى إلى أُولئك الثلائة » وهو نظر عباده 
إلا اانسيه :لق دولا فك ا فر ليه عاك ماني فى کل کا 
وقد وصف ربنا آهل محبته بن وجوههم ناضرة (إلى ربها ناظرة) ونظرنا إلى 
ربنا ليس كنظر بعضنا إلى بعض ء وإتما ننظر إلى لطفه وإحسانه ومنه وفرجه 
وعطائه » وكما أكرمنا » ولطف بنا » ونظرَ إلينا في الدنيا تَنَْظِر لطفه وكرمّه 
ومنه علينا يوم العرض . . .. 

وقال العلماء في بيان قوله عليّه السلام (ولا ينظر إليهم) المراد منع الإلطاف 
ال ا 

وهذا فيه نظران : 

الأول أذ فول« ذوكان الدنناتتيت إله ار ES‏ عفنا مما سي 
علماء البلاغة مراعاة النظير . . .» لكان آنس بما قبله . 

اا أن وه ل فيك أشنا برا يفك وتعاني في كل سال وقد 
وصف ربنا أهل محبته بآن وجوههم ناضرة (إلى ربها ناظرة) . . . «يفهم من 
قوله (ننظر إِليْه في كل حال) أنّه يلتفت إلى نظر العباد إلى الله تعالى في الدنيا 


71/١ : شرح أحاديث من صحيح مسلم‎ )١( 


۳٦ 


وفي الآخرة ... ولكن الإتيان بقوله : (وقد وصف ربنا أهل محبته ...) قد 
يحملنا إلى أن نفهم منه أن الآية في نظر أهل محبته إلى ربهم سبحانه وتعالى 
في الدنيا بقريئة قوله : «وإنّما نظْر إلى لطفه ...» والآية التي ذكرها إلّما هي 
نص في يوم القيامة » وأنّ هذا لأهل الجنّة في الجنة . 

رواد خا كدر وا قال : ولا شك نّا تَنظر إلى الله 
كانه وَتَعَالَى في الذي والآخترة ».ونظرنا إلى راان وتَعالى في الدنيا 
ليس كنظر بعضينا إلى بعض » وإنما ننظر إلى لطفه . . . وكما أكرمنا ولطف بنا 
ونظر إلينا في الدنيا ننظر إلى لطفه وننتظر كرمّه ومنه علينا يوم العرض . . 

لو صيغت العبارة على هذا الحو لكانت أعون للقراء على حسن الفهم › 
ولعلموا أن الشيخ أعزه الله تعالى يقرن بين تُظريّن لأهل الإسلام إلى ربهم 
كانه دان 

نظر في الدنيا » ونظرٌ يوم العرض من قبل دخول الجنة. وفسره بانتظار 
ألطافه » وهذا الانتظار في الدنيا من كمال العبودية » ويوم العرض من كمال 
الرجاء في رحمانيته ورحمته . 

ونظر في الجنة قررته آيات سورة (القيامة». وهو نظرٌ على الحقيقة . نعلم 
ااا و فل کف إن أذ يكو فان ال ن اء الله ا 

اا ای ا داعس ی أذ ا یی إن أنه 
يفسر قول الله تعالى : ظ إل ر تَاظِرَةٌ 4 (القيامة:؟5) بأنّها تنتظر منه ثوابه 
بدلالة قوله : «وكما أكرمنا ولطف بنا ونظر إلينا في الدنيا ننتظر لطفه وكرمه 
ومنه علينا يوم العرض يوم الآزفة 0 فهذا يحمل على أن يفهم أن قوله تعالى 
< إل ريا مَاظِرَةٌ 4 تأويلها عند الشيخ إلى ربها منتظرة لطفه وكرمّه يوم القيامة . 


o 


نعم هذا الوجه من التأويل نسبه الطبري إلى «مجاهد» يقول الطبري : حدثنا 
أبو كريب » قال : ثنا عمر بن عبيد » عن منصور › عن مجاهد ‏ وجوه وميا 
َاضِرَةٌ © إل ريا تَاظِرَةٌ 4 (القيامة:۲ ۳۰۲ ۲) قال : تنتظر منه الثواب 000 

عن اسصوو» علق مجاه قال أكانا حابن يقر انول في a‏ 
ربهم» فقلت لمجاهد : إن ناسا يقولون E TEE‏ ر ا 

و مخالفٌ لذلك الذي نسبه إليه الطبري قال مجاهة 


في تفسيره : ١‏ أنا عَبْد الرَحْمَنِ » قال : ثنا راهيم » قَالَ : ثنا آهم » قال E‏ 


المبارك بْن فَضَالَة » عن الحسن » » في قوله عَرَ وجل ا وذ امي 4 
(القيامة:۲ ۲) قال و ل تْظر إلى 
رها حَسَتهَا الله ِالنطَر لَه » وح لها أن تَنْضر » وهي تنظر تنظر إلى رها عَرَ 


0 
وَجَل) 
2 59 5 قات اام : ع )0 
وتاويل ناظرة بمنتظرة قال به جمع من غير أهل السنة 


ا ة . تأليف أبي ج جعفر الطبري : محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري (ت : ١١7ه)‏ تحقيق : أحمد محمد شاكر . نشر : مؤسسة الرسالة . الطبعة 
ECS‏ ا E‏ 
وانظر معه الرد على الجهمية . تأليف ابن منده : محمد بن إسحاق بن محمد 
ابن يَحيى بن منده (ت : )۹١‏ تحقيق : علي الفقيهي . ط(۳) عام 5١5‏ ١ه‏ نشر : 
مكتبة الغرباء الأثرية . المدينة المنورة . ص ١٠١8-١١1١‏ 

(۲) تفسير مجاهد . تأليف : أبي الحجاج مجاهد بن ج جبر المخزومي (ت :٤٠٠١ه)‏ 
ل ا E‏ 
الطبعة الأولى » ١5٠١‏ ه . ص 587 . 

(۳) ينظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني 
(ت :١٠٤ه)‏ تحقيق عبد الكريم عثمان . نشر مكتبة وهبة عام ۹٠٠۲م‏ . 


ص ۲٤١‏ کے 


°۸ 


وقد دفعه أهل العلم » وليس عليه جمهرة المحققي. ° 

وابقين المد من اقرا هة أن المع ل يذهب إلى شى :ؤؤية آمل 
الك كر ا كانه نت ل وت ها كن را العا مسح A‏ 
ومجالسه العلمية ما يقطع بذلك » لذا كان الأعلى عندي أن تحرر العبارة في 
هذا حتى لا يفهم الذين لم تكن لهم صحبة مديدة بالشبخ وكتبه ومجالسبه 


ع شاع 


العلميّة غير ما عليه مذهب ليخ من اليقين بأنّ أهلَ الجنة يرون رتهم سبْحَاله 
على » وأ هذه الرؤية هي أجل نعمة ينعم يها الله تعالى على عباده فى 
اللجنة رها كمال تة الله ان عليهم »وها يقهم رجه اليان بقوله"تعالى :: 


== وتنزيه القرآن عن المطاعن . تأليف : القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
(ت : 5١5ه)‏ نشر : الناشر : دار النهضة الحديثة القاهرة : ص١5‏ 5 

والوجوه والنظائر تأليف أبي هلال العسكري : الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 
(ت : : نحو 7”55ه) تحقيق : محمد عثمان . نشر : مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة . 
الطبعة الأولى عام : ١574‏ ه . ص 4/١‏ 

معانى القرآن . تأليف : أبي الحسن الأخفش الأوسط (ت : ١٠٣ه)تحقيق‏ : هدى 
محمود قراعة . نشر : مكتبة الخانجي » القاهرة . الطبعة الأولى » .٠١۸/۲ . ه١ 5١١‏ 
الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث . تأليف : 
أبو بكر البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت:45/8ه) تحقيق : 
أحمد بن إبراهيم أبو العينين علق عليه : عبد الرزاق عفيفي . قدم له : عبد الرحمن 
ابن صالح المحمود . نشر : دار الهدي النبوي (المنصورة) ‏ دار الفضيلة (الرياض) 
الطبعة الثانية » ۱٤۲۷‏ ه . ص ٠١۸-١۲۳‏ 

ونهاية الإقدام في علم الكلام . تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
(ت : 85:ه) تحقيق : أحمد فريد المزيدي . نشر : دار الكتب العلمية - بيروت . 
الطبعة الأولى عام : ١575‏ هاء ص۰۷٠۲‏ 

ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة . تأليف : ابن قيم الجوزية 
(ت:١هل/اه)‏ تحقيق : رضوان جامع رضوان نشر : دار الفكر ‏ بيروت . طبع عام 
4 هءص 245 4٩‏ ۰ 


۱) 


ae 


۳۹ 


« الْيَومَ أكَمَلت لک دي گم ممت عَليَكُمْ يعم وَرَضِيث لَكُمْ اسم ديا 
(المائدة:؟) فجاء E‏ 0 
بأ وجه » الثمم يقبلها بوجه » ونعمّه جل جلالهُ لن تكمل عليهم إلا 
بلقم ملي a‏ 
2 2 2 

ويؤكد الثنيخ أنّ امتطاءً م صَهُوةٍ العقل في كل خبر مِن الوّحي ليس مآله 
السّلامة وبلوع المَأمَن » بل الأخذ في سياقات التّسلِيمٍ وترك التَأويل في كيفيات 
لأخبار التي أنبأ بها الوحي هو المهيع الآمن ؛ لأ قدرة العقل من دون كثير 
مما جاء به انبأ العظيم » ولس كل ما ينبا به العقل ليؤوله CT‏ 
اي ل ”ا 

يتلقى الشيخ ما أنبأ به البيان لبي إن المقسطِينَ عند الله على مار مِنْ 

م اي 
وَأَهلِيهم وكا واوا . فيقرر أن الواقع الذي نعيشه لم عرف فيه منابرَ من نور ؛ 
أن دوز تيجا ذه وجا الوزن على قور له كرد امير وت E‏ 

وإذا خا ظاهر السات رهی الأول فلنا + إن الشاب الى هبر هان 
الآخرة لا يقاس على الشّاهد الذي ا 

ولك أن تقول : إن هذا من المّجاز » والمقصود ليس ظاهرٌ اللفظ » وإنما 
المقصود المنزلة الرقيعة والمقام المحمود E ES‏ 

وفهم المجاز هنا يُحتاج إلى فطنة ؛ لأن ِي ذكر في الكلام RE‏ 
هيئة منابر النور والمقسطون عليها . والمقصود هو بيان أن َم عند الله منزلة 
رفيعة . وهنا يعني أن للهيئة المذكورة المكوتة من منابر الور » والمقسيطون 
عليْها هيئةً مصورة للمنزلة الرفيعة . ووجه الشبه هوالظهور السّاطع الان 
القاطع عن هذه المنزلة . 


۳۹۰ 


ولك أذ ب إلى ااا اي الا توي انيه و بندلالاتك 
زوم ؛ لاه ايارم من مدان الور عار علق التعولة وبا لكر 

وقوله عليه السّلام عرسيو لوسر وو ا يمين الرحمن») 
كن كلكة و ب ا کا ا 
كمِئْلهء شىء 4 (الشورى:١1)‏ » وأنّه سبحانه منزةٌ عن مشابهة الحوادث » 
واه يانه لبون 4 لد كا نينا وی لوقه اول مين کا 
إلى آخره . 

رح ظ او اي ا E‏ 
قله ن2 4 (الشورى:١١)‏ ”" تم يأني الخلا بعد ذلك » وهوعلى 
وجهين : 

وخ يقل وء كما خا وتف نتن اله والمكل. + نم فر ن المراة 
به إلى الله » ولا نحاول أن نؤول » ونقول المراد باليد كذا » والمراد بالوجه كذا ؛ 
لأنّ هذا التأويل حديثٌ عن الله » وليس لدينا الدليل القاطع على ميحته › 
والسّلامة في أن ننفي الدّلالة الظاهرة » ونفوض علم المراد بها إليه . وهذا 
مذهب السلف » وهو أسلم » وقال به كثيرٌ من المتأخرين وكثيرٌ من المتكلمين . 
وَوَجةٌ آخر قال به كثيرٌ من كرام علماء الأمَة رضوان الله عليّهم » وهو أن 
يم ول وجاك الماك اجرب NE‏ مره اينار ردقه 
اكه م فاليدر OE‏ رز لذ جر اديه الها E‏ را د 


(1) يشير الشيّخ إلى أن هذه الحقيقة ليس مأخذها من جهة إجماع العلماء » بل من جهة 
نصية الخطاب القرآني المحكم الذي لا يقبل التخصيص أو التأويل أو الدسخ » فقوله 
تعالى « لیس كَمِئَلهِء ش۶ 4 (الشورى ١‏ خير محكم بمصطلح الأصوليين لا يقبل 
هذه الثلاثة : التخصيص والتأويل والنسخ . وهذا يحقق له الثلاثة الأصول : حسن 
الدلالة وتمامها وإحكامها (تبرجها). 
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العناية والاهتمام . ... ومثل هذا كثيرٌ في مجازات اللغة » ويرون أن هذا أولى 
من القول بن لها مَعنّى يليق به سبّحانه » وهو ألم ا الي كما يدول 
ا 
واجتهد الخلف في أن يتعرفوا على المعنى الذي يليق به سبْحانه في ضَوء 
العلم باللغة وطرائق دلالتها » وهذا حن أيضًا). 
2 2 2 
ربمق القع .مقر را أن "هذا قال به تكرام مر علناء الأمة ابو أن للك أن تاد 
باي المذهبين من بعد أن تتبصر » لا تقليدًا أعمى » على أن تحمي لسانك من 
الطعن في أي من الطائفتين » ثم يقول : «أمّا أنا فقد بقيت زمانًا في أوّل 
اشتغالي بهذا العلم أقول بما قال به الخلف » وأصرف الكلام عن الحقيقة إلى 
المجاز في هذه الآيات » وأغراني بهذا قول بعض الخلف أنهم بادروا إلى 
التأويل حتى لا تعرض خطرات التَشبيه إلى نفوس الجهال . 
وأنا:الآن أكف يدي عن التأويل » وأفوض العلم بالمراد إلى الله » واستقر في 
تفي أنه مما لا يعلم تأويله إلا لله » ولا أخطّئ من أو ؛ لأنّ يقيني أنه 
ا فى ار رال تشاع ور اه ار ن ان ب 
وهم جميعا من أهل العلم » وأهل التقوّى » وأهل النظر في كلام الله » وكلام 
رسوله 6 . 
2 2 2 
بسطت لك نقل مقالة شيخنا لتكون بين يديك » لعظيم أهميّة القول في هذا 


0 أحاديث من صّحيح مسلم : 47١ 2470/١‏ 
(۲) المرجع السابق : 2471/١‏ 477 


۳۲ 


ونم نظرات : 

الأولى : قول الشتيخ. + (وإذا أخذنا بطاح الحديت ٠‏ :وهو الأولى قلنا: إن 
الغائب الذي هو شَأن الآخرة لا يقاس على الشّاهد الذي ألفناه في الدنيا . 

EN AE NAE E زنك‎ 
O E المتعر: المكرنه إل فيد والمناء‎ 

ذا كنا عو الأر ان :فج هذا الام ا برد اران إلى فلك وهو ا 
فيتمدّد فيه ؛ لأنّه أمرّ في باب العقيدة انتهى إِليْهِ من بعدٍ طول سفر في أودية 
الل را و وخر مقت وف ا ا رارت الاب ا 
غبراء ما ليس هو الأولى عقودًا » فأفضى به الَبصر والتدبر والمراجعة إلى الذي 
E A IEE‏ ول . 

ومن أدب الشيخ مع أهل العلم لم يقل وهو «الحق» حتى لا يحاجزك 
محاجزة تامًا عن أن تسمع غيره إن كنت ممن لا یری في نفسه اقتدار؟ على أن 
يسمع ما ليس هنالك » فيدفعه . 

قال «الأؤلى» وكأنته يشير إليك أن تنظر بنفسك فيما ذهب هو إلى أنه 
لر رار فى لعلف قر قير ال راك وكا تاه اسه ابكار 
ِجَارَتهًا » وَل فرْسِنَ شاة» . (متفق عليه) 

أرأيت إلى حرصه على أن لا يقيمّك مقام التقليد » الذي يأخذ الناس من 
آذانهم إلى ما يريدونه منهم وبهم . 

والثانية : قوله « ولك أن تلجأ إلى الكناية») من بعد أن قال : « لك أن تقول 
ندا م الكطا وه ب 

اصطفاء كلمة (تلجأ) هنا فيه إشارة إلى أن الأخذ بالقول بالكناية أقوى 
وأسيلم مق القول بالسعاز + لاء القول لكا عن ركوب من الب 


۳۹۳ 


ولو أنّ الشيّخ لم يقل : «وتكتفي بدلالة اللزوم» لكان عندي الأعلى » لأن 
الكناية إذا اكتفي فيها بدلالة اللازم كانت لصق بالمجاز » بينما الكناية تفارق 
المجاز من وجهين : 

الأول : أن الملزوم واللازم فيها لايتعاندان قصد . 

والآخر : أن الكناية أبعد عن التشبيه . 

فالكناية في حقيقتها لا تمنع الجمع بين المعنى الملزوم واللازم وان 
المعنى اللازم هو مال المعنى الملزوم الذي لاينكر ولا يدفع » فأنت تقول 
بحقيقة أنّهم على منابرمن نور » وأنّ هذا حقيقة تقوم يوم القيامة لا يتوقف 
ا وان هذا تنا عن انه على علو مرن وجل اهال ر 
واللازم على درجة سواء من القصد والإرادة . 

والقول با من بات الميفاق على لالع من رلب إلى م الت بين 
المعنيين : الملزوم واللازم في باب المجاز على درجة سواء مذهب قريب »› 
وغير قليل من آهل العلم يقول بالجمع بين الحقيقة والمجاز في كلام واحد 
وسياق واحدٍء وشيخنا ممن يقول بذلك في بعض السياقات ولا يمنع من ذلك» 
بل يراه هو الأعلى في بعض السياقات » وقد ظهر ذلك منه في أكثر من سفر 
فق اا 

والغالئة #:فوله اليس ليك كاندها:: 

نواه أغيوه ل عكالى 6ق لتنمف يده اننيعا لكان ذلك عر عو زاف 
وما عبر به أحسن الله تعالى إليه بإحسانه إلينا - مناط النفي فيه ليس كلمة 


(أ) كنت فك فرت ی و ا وای د ر ا ا 
والمجاز في البيان القرآني » وناقشت أدلة كل مذهب » ونظرت في مواطن عدة من 
البيان القرآني قيل فيها بهذا الجمع » وقررت وقربت ما رأيته الأعلى » وهو صحة هذا 
الجمع في بعض المساقات . 
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(يد) بل (كاف التشبيه) أي له يد » ولكنها ليست كمثل أيدينا. فهو نفي للكيفية» 
ولس اة الد اة وتعالن :فاخ يشال عالق بياذ ليست 
كأيدينا . 

ال اة فونه ا أنا فقد بقيت زمانًا في أوّل اشتغالي بهذا العلم أقول 
بما قال به الخلف » وأصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز في هذه الآيات » 
وأغراني بهذا قول بعض الخلف أنهم بادروا إلى التأويل حتّى لا تعرض 
خطرات التشبيه إلى نفوس الجهال» 

شير فيه الخ إلى أن الحامل لمن ذهب إلى الأول هو الرغبة في امريد 
من التقديس » وتوهّم أن ترك التّأويل فيه شائبة تشبيه » ففروا من شيءٍ ووقعوا 
فو اران ميديم عدا ف الع للا في الد 

وجاءهم الخطأ من قبل الغفلة عن أنَّ السلف لم يروا في ترك التأويل شبهة 
التشبيه » وهم أنفذ بصيرة » وأسبغ رؤية » فكان الاقتداء بهم على بصيرة هو 
الأعلى والأولّى . فاجتهاد الخلف في هذا لم يكن قويمًا . 

وكات وا لطع وريد ال ورد أن رأ اهاور ی وت ا للق غت 
ينه هن ملستو ی إن فی ا ا و 
نعته بالخطأ في المسلك إلى تحقيق نبيل الغاية وزكي المقصد . 

وفرقٌ جك ظاهر بين من يسلك مسلكًا غير قويم من بعد أن يستفرغٌ جهدة 
وهو يريد بلوغ الحق من خلاله فلا يهدى إلى حاق الحقّ » وآخر يسلكه غير 
مستفرغ جهده أو يسلكه وهو يريد الباطل . 

الأول واقع في الخطأ » والآخران واقعان في الخطيئة . 

الأول بعر ويعلم #والأغرانا بع زرا .وير اا ور من مسلكهما . 


والخاسة رل واا الان اكت يدي عن التأويل » وأفوض العلم بالمراد 


ووم 


إل اه را ف ف ات اللا يول ر شرل اط مو او 
لأنَ يقيني أنه مجتهدٌ في التنزيه واللغة تساعده») 

- قوله : «وأفوض العلم بالمراد إلى الله) 

SE برسي اندها‎ AS 

+ ولي وول اط من أن 

کل فيه نظر : 

آنا أنه لا بى ميق أوكه غات أرق أن الأغلق أ يقال ولا اكفير 
أن انق عي الك داذ الك ينس نمو أ BEN‏ 

التأويل بمدلوله e‏ عن اموي العقيدة لرا هو اصرف 
اللفظ لامر اللي يذل عليه ظاهره : إلى ما حاف ذلك ديل منقصل 
برحب دل ' لا ريب في أن الذهاب الي بواجا وان 
وصفاته وأفعاله ونفي أنباء الغيب إنما هو خطأ محضٌ . 


و قول الشّيخ : «واستقر في نفسِي أنه مما لا يعلم تأويله إلا الله» 


5 


)١(‏ مجموع الفتاوى . تأليف : ابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني (ت : ۷۲۸ه) جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . نشر : 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . المدينة النبوية . عام:5١5١ه.‏ 
0 
ط(۱) عام 1ه . نشر : وزارة الشؤون الإسلامية » والأوقاف والدعوة والإرشاد 
ST‏ 
ا 1 ٤‏ ها. e‏ 


۳٦٦ 


فتأويله الذي لا يعلمه إلا الله ليس هو معناه وإِنّما حقيقة معناه» وكيفيته › 
E‏ دلول CAS‏ يمتها إلا ا انه ركفا ل 

يقول ابن تيمية تر ءاحيف SEBO‏ عالق ت الأَسْمَاءِ وَالصّفات 
ونا له من اجنود اين سيم في أفعاه لا يََمُهُمْ إلا مم « وَمَا يَعْلَمْ 


جنود رَبك ل هو 4 (المدثر:١1")‏ وها من اويل المتشابه الذي لا ع إلا 
الله.... 


رم قل سل ةس 


والله AR‏ - لا يلم عِبَاه الحقائق التي احبر عَنْهَا مِنْ صفاته 
وصفات اليم الآخر ولا يَعْلَمُونَ حقائق ق ما اراد بخلقه وَأَمْرِهِ مِنْ الحكمّة 
a a aN,‏ عداو E‏ 

فإن أراد شيخنا أنّه لا يعلم حقيقة المعنى ومآلّه إلا الله فحق لايدفع » وإن 
أراد أن المعنى الذي يتلقاه العقل من التنبأ عن أسماء الله سبحانه وتعالى 
وصفاته وأفعاله لا يعقل » ولا يدركه العقل » فذلك ما نتوقف في التسليم به : 
أن اله سسا رمك إنما اها لتقل وتمهنم:. 

وأمّا قول شيخنا : « وأفوض العلم بالمراد إلى الله» فإن القول بالتفويض مما 
أحتاج إلى بسط القول فيه . 

جا را مين اكات اا اف يقر وو ر ف اننا اله 
تعالى وسناقةء را يومثرة يذ كما جاه وودر ی ال لل ت 
تفوّض العراذ يه إلى اع 

وهنا يحسن بي أن أبدي ما أذهب إليه في هذه القضية : قضية تفويض 
السّلف في الأسماء والصفات » وما كان من أمر الغيب المطلق . 


55 255/7 مجموع الفتاوى لابن تيمية . (م . س)‎ )١( 
أو : الرسالة التدمريّة في تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته وبيان حقيقة الجمع بين‎ 
٠٤ص‎ .ه١‎ ٤١ ١ الشرع والقدرء تأليف ابن تيمية . ط(۳) المطبعة السلفية.القاهرة عام‎ 


۳1۷ 


(التفويض» هو المقابل للتأويل . وهو قد يقع في (المعنى) وقد يقع في 
ولكش قير ال بالتفويقن اقب OE‏ الأول ف ومين 
تبعهم من أعيان الأئمة من أهل العلم . ؟ 

رل معلا ساط الم والكيف مار عدر مقاطه الك حون 
ال 

ذلك ما يتعيّن أن أسعى إلى تحقيقه وتقريبه » والله المستعان على طاعته . 

التفويض معناه السليم وترك المنازعة . يقال : ١‏ فوض إليه الأمرّ : صَيرَه 
إليه وجعلّه الحاكم فيه . وفي حَدِيثِ الدعاءِ عند النوم : «(قل قل اللهم أُسْلَمْت 
مل e‏ 
لا مَلجاً ولا مَنْجَا منك إلا إِلَيْكَ . . . أي رددته إليك» فتفويض الله تعالى أي 
ل سه 

N‏ عباراتٌ منها قولهم التفويض ١‏ صرف 
ا مع عدم التعرض لبيان المعتى المراد منه » بل يترك ويفوّض 
علمه إلى الله تعالى بأن يقال :اله أعلم بمراده) 

وهذا المعنى الذي ذكرهنا غير قويم لجعل مناط التفويض هو المعنى . 
ومنطق العقل ومن فوقه حكمة الشّرع لا يقضيان بأن يكون في بيان الوحي 
ما لا سبيل إلى العلم بمعناه . فذلك يفضي إلى أن الله تعالى خاطب عباده بما 
سبيل لهم إلى علمه منه » والله تعالى قد وصف كتابّه باه بلسان عربي مبين » 
ا ا ا اا جنا ا ر ماني ی و 
انها جيعد E E E E E‏ 


)١(‏ ينظر : درء تعارض العقل والنقل . تأليف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. ط(۲) عام ١١١٤١ه ٠٠٠١٤١١١/٠.‏ . 


۳۸ 


وما أنباً به من الغيب المطلق » ويفوضون إلى الله تعالى العلم بكيفيته . فمناط 
التفويض ليس علم المعنى » بل مناطه العلم بالحقيقة وبالكيفية . 

والحق سبحائّه وتعالى في سورة البقرة » وهي سورة معقودة لتقرير فريضة 
الإيمان بالغيب » فهو رأس الأمر فيها ومركز القصد قال في قصة سيدنا إبراهيم 
عَلَيِّْ الصّلاة والسّلام : 

عد 
مور ر ر a‏ 

< وذ قال هعم رب أرنى كَيّف تخي امو ٠‏ قال أو تؤّمِن قال بل 
يكن ی الى قال فَحُذَ عه يّنَ لطر قَصُرْهُيّ ليك ر أَجَعَلَ عل کل 
جَبل من جزءًا 1 تي دور ياد تلك سكا وام أن كله ريز حك €(البقرة: ٦۰‏ ۲) 

ا إبراهيم عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام ا وتعالى عن كيفية إحيائه 
الموتى . ولم يسأله عن معنى إحياء الموتى لأنه معنّى معقول » لم يسأل عن 
معنى الفعل » سأل عن كيفيته . 

فبم أجابه الله سبّحائه وتعالى : أ قال له : لا تسأل . أو قال له : لا طاقة 
بعلمه؟ 

كلا بل أقَامّه مقامًا قاطعًا في أنّه سأل ما لا طاقة ة له بعلمه لأنّه فوق عقله . 


قال له : فَحُذ ازب ن الطير فصرهن اليك ٿر آَجِعَلَ على كل جَبَل 
ی جز ت لهي يمك سي وأغلم أ أله َي حَكمٌ) رالغرة: ٠‏ 
أمره بأربعة أفعال يقوم هو بها : 

خذ أربعة مّنَ الطيْر 

صرهن إِلَيِكَ 

اجعل عَلَى کل جَبَلِ مهن جز 

اا 


۳۹ الكلمة نورا)‎ : ۲ ٤٥( 


كل فعل من هذه لا يودي إلى جواب ما سأل عنه سيّدنا إبراهيم عَلَيْهِ الصّلاة 
السلا 

هذا الي أمره بفعله لم يثمرُ له علمًا بكيفية إحياء الموتى » ولا رؤية 
ما يكون في إحالة الميّت حيًا » كل الذي رأى هو إتيان الطير إليّه سّعيا عند 
N u‏ 

ذلك الذئ أراد مدا راهم بع الصلاة زالسا أن خلت ولك سال 
يكيف أن ا الدع عدي ا ی ع و 

فا رال ل له بالكقة» لا راا له أو هذا عله ابل 
لآن ا مان ف عل فكاو مد دسو ا نا س 
عند البلاغيين ب( أسلوب الحكيم). 

فدلنا هذا عَلَى أن العلم بكيفيات الغيب فوق طاقة العقل البشري وإن كان 
عقل أبي الأبياء وخليل الله تعالى سيدنا إبراهيم علي الملا والسلام ؛ وعلمنا 
هذا أن من يسع لعلم ما لا طاقة RE‏ دن لمكا ا لدو 
ا ع و ونا كانه 
لير و ارات في إنشاق العم وبل الجهر وله تال قد وى ان الاير 
اا ل 

بقي عندي أمرٌ في شأن قصة أبي الأنبياء عَلَيْه الصّلاة والسّلام : 

لبوك قط سوان مزجا ا الا و سوال فنك + أن 
Ea‏ 

وما رواه الشيخان البخاري في كتاب (التفسير) ومسلم في كتاب «(الإيمان) 
و(القضافل مهما عن ای جر .رضي اللا عه يد فال فال وسول اله كي 


« نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال (رب أرنى كيف تحيى الموتى قال أولم 


ين 


تومن قال بَلَى ولَكِن لِيطمَيِنَ قلبى) قد يتسارع عجلٌ فيتوهم أن النبي یر 
إلى أن سيّدنا إبراهيم عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام قد وقع منه الشك؟ 

ھا تور ادال 

ا ا ت ا و ا 
استدلالٌ قطعي الدّلالة على أن سيكت راهيم عله الملاة والسثلام لم ع م 
الشّك فيما سأل عنه قط . 

قول سيدنا محمد لل : ( د نحن احق بالشك من إبرآهيم) . نفي قاطع لوقوع 
الشك س سيدا راهيم عل الصلاة والسّلام.: 

هو بي يقول لنا : لو شك إبراهيم عَلَيْهِ الصّلاة والسّلام لكنا نحن كذلك › 
BEES‏ ولزن مين تا 

وا من التقرور. والمحاشة فى بئان ةنايخل ن قات د 
اللزوم المحكمة ؛ ١‏ 

5 قليلٍ من خصائص التراكيب الاستدلالية الحجاجية تنتمي إلى هذا 
الات ف و ا ارات تور او اد ات إل اا ي 
الدراسات البلاغية العليا في جامعاتنا . وأن يكون منطلقنا منطقية العقل العربي 
امش #:وليين متطلقنا سَطفيّة التقل: الأرمتطوطاليني 00 


)١(‏ إذا ما أردنا أن نعيد لعلم البلاغة الاستدلالية حقه من العناية به » فليس حستا أن 
نجعل ما جاء به أبو يعقوب السكاكي في كتابه «مفتاح العلوم» في باب 
الاستدلال») عمدتنا أو له سلطان على فعلنا » علينا أن نعمد بأنفسنا إلى إقامة قواعد 
هذا العلم إقامة تحقق خصائص اللسان العربي في الإفهام والإقناع من خلال حسن 
ار يواد الوح كي هذا الاي 'رتضين البصر بها الابداع ي 
ولوأن الله سبحائه وبحمده هداني لهذا في باكر عملي بالبحث العلمي لانصرفت إليه 
بالكلية » ولكن قدر الله تعالى لي غير ذلك وما شاء فعل » وما يلوه وار 
الفا وال فاو الد رل ها ت اكا : 


۳۷1 


إن في بيان الوحي قرآنا وسنة منهاجًا ب بين المعالم لمنطقية هذا العقل العربي 
المسلم يمكن لطلاب العلم أن يضعوا أيديهم عليها » وأن يعدوها واخ واه 
وأن يسموها شيا فشيعًا . 


3 3 3% 


5 و ر ا ص te a‏ 
داقر ناه مط عا تن N‏ رل عَلَيَكَ الْكتبّ مِنَهُ 


5 کے ر ي عر 0 ص هم صلا ر ي ولا 
الت لجست عنام الم ا ا فما آلذرين فى قلويهم ريغ 
بر كدو سه م هوه 


فيتبعون ما تشه مته أَبَتِعَاءَ الْفِتَكَة وَآبَتِعَآ ا وم يعَلَّم َأوياه إل الله 
مره *” َ 


رسِحُونَ فى الْعِلم يَقَولونَ ءامنا به کل من عند ربا وَمَا يدر إ 


ومن أهل العلم من وجب الوقف على اسم الجلالة في قوله تعالى : 9« وَمَا 
يَعلَمُ يله إلا آله 4 (آل عمران:7) واستأنف القراءة بقوله تعالى « وَآَلرسِخُونَ 

سو ^ رو هي م 5 57 3 
فى العلم يقولون 4 (آل عمران:۷) جاعلا (الواو) في (والراسخون) استثنافية مما 
قل کا أن قو ع تال ركيت هو ا تقر يقن ا 
E‏ 

إن قيل ذلك أجيب بأنَّ هذا لا يصح الاستدلال به على ما يذهب إليّه من 
تفويض المعنى إلى الله تعالى لأمور : 

«الأوّل : أن القول بوجوب الوقف على آخر قوله (إلآ الله) لم يتفق عليه 
أهل العلم » منهم طائفة لا توجب الوقف عليه » بل تعطف قوله تعالى 
(الراسخون) على اسم الجلالة . 


: ينظر في مذاهب العلماء في الوقف في الآية كتاب : إيضاح الوقف والابتداء » تأليف‎ )١( 
: أبي بكر الأنباري (ت : ۳۲۸ه) تحقيق : محيي الدين عبد الرحمن رمضان . نشر‎ 


ام 


يج ا قط الاسعد و كنا وم ان ارا عليه 
الاستدلال . 

والثاني : أن الذين رأوا الوقفَ على قوله تعالى (إلا الله) أرادوا بالتأويل 
تاريل عقيف ا عاي » وة ب و غ الوقوع : اي يعن بذك إلا 
BA E E E I‏ 
القرآن هدّى للناس » ولا يكون كذلك إلا إذا كان کل ما فيه معناه معقولاً . 
والثالث : أن التأويل الذي اختص الله تعالى بعلمه ليس هو التأويل الذي 
يقول به المتأخرون » فسلف الأمة لكلمة التّأويل عندهم معنى غير الذي عند 
المتأخرين : 

السّلف لا يريد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر » فذلك 
قير مات بعد الفوون الآرلن !: 

والتأويل في القرآن جاء بمعنى آخر هو عاقبة الأمرء وما يؤول إليه الكلام . 
ولذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري في كتاب الأذان 
سند أنه عالت كان الت قله يكير أن ول ق ر ووسرو اك 
اللهم ربا وَبِحَمْدِكَ » الهم اغفر لى» يَتَأوَل القرآن . 
وروی البخاري في كتاب الحج بسنده عن أسامة بن زير - رضى الله عنهما - 
ته قال با سول اللّهِ» أبن تل فى ذارِكَ بمكة . فقال ١‏ وَمَل ترك عقيل من 
رباع ا دور) . وَكانَ عَقِيلُ ورت 3 طالب هو وَطَالبٌ كت يره جَعْفَرُ 
O‏ ل SR‏ 


L.5 


كَافِرَيْنِ» فكَانَ عمر بن الخَطاب - رضى لله عنه - قول لآ يرث المؤمن الا 
قال ابن شهاني وكانوا ارود E E‏ لذبن اموا اروا 
وَجَنِهَدُوأ بأَموَلِهِمْ وَأَنْفْيِيِمَ فى سَبِيلٍ آله وَالذينَ ووأ وَتَصَروا | ولتك بحص 
ولا تعض ضش» (الأنفال 5" 8 


۳۷۳ 


وروی أحمد في مسنده بسنده عن سَعيد ع سيد بن جير عن ابن عمَرَ يصَلَّى حَيْثما 
جه بد اجا وذ رأ ُو الو مَل ذا تتأو علب وخب 


هذا هومعنى التأويل عند سلف هذه الأمة . 


ومن المقرّر في منطق البحث العلمي أنه إذا ورد مصطلح في كلام بعض 

أل العلم فإن منطق العلم والحقّ أن ينظرَ في سن مَن تكلّم به في مراده به 
فإِنَ لفات تختلف مدلولاتها باختلاف الحقب الزمنية وباختلاف أنواع 
العلوم التي ردت فبها » وأنْ تعتبرَ الأعراف التي يؤخذ يها في ذلك العلم › 
ومن ذلك العالم نفسيه » فالمصطّلح الواجد يرد عند أكثر ِن عالم » وفي أكثر 
من علم ويكون له في كل مرا » فوجب ضط ذلك » حٌى لا يحرف اقول عن 
مواضعه » فينسب إلى العالم ما لم يرذه . 

أما التأويل بمعنى « صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
ال خر تايل بكرف و ك اذى لو يرف اسلف زل را يعر ت 
فسقط الاستدلال بآية سورة آل عمران على جواز التفويض في المعنى . 
وبقيت مشروعية التفويض في حقائق معانى أخبار الغيب وكيفيّاتها . 
ولط حك ل لك ْ 

حاصل الأمر أنَّ السلف لا يقولون بالتفويض في علم المعنى » وأن قوله 
تعالى : لا يعلم تأويله إلا الله لا يراد به تأويل معناه » بل تأويل كيفيته » 
ونحوها » فمعنى المتشابه هو مما يعلم الراسخون معناه » ولذا قال ابن عباس 
رع ال عا اول ارا أي تاريل ما 

وعلى هذا فالمذهب الحق هومذهب الف القائل بأ المعنى معلومٌ وأنَّ 
الكيف مجهولٌ » وبذلك جاءت عبارة الإمام مالك , بن أنس رضي الله عَنه عندما 
سثل عن قول الله سبّحالّه وتعالى : « آلرّحمَِن على الْعَرَشِ أَسْكَوَئ 4 (طه:ه). 


ةن 


فقال : الاستواء غير مَجِهولٌ » والكيف غير معقول » والإيمان به واجبٌ » 
الراك عنه بدعة) ٩‏ َ 

درق لا( الأسفر اق ر وی ا چا ا کا أنه 
الال الجهل باه وهو عد ادل ن فر انر سلوة) کن كه 
بأنّه معلومٌ يمكن أن يفهم منه التفاوت في درجات العلم به » أمّا نفي جهله » 
فلا يتحقق فيه التّفاوت في درجات النّفي » لأنَّ النَّي لا يلحقه التّفاوت في 
الدرجات بخلاف الإثبات . 

يؤول بعض أهل التظر عبارة الإمام مالك (الاستواء غير مجهول) على معنى 
روو والأتيوره على او عر مزل معنا 
نهنا نارين ا لانس أن يقول انك N‏ 
لآثه قال يعن ذلك اهاد واج نل الات أن المي واش 
غيرمجهول معناه ؛ فهذا هو الموافق لحقيقة أن القرآن نزل ليفهم معناه وليؤمن 
به ويصدق خبره » وليطاع أمره ونهيه احتسابًا . 


)١(‏ تنظر عبارة الإمام مالك في كتاب : الرَّدُ على الجهميّة . تأليف : أبي سعيد عثمّانَ 
ابن سعيدٍ الدَارمِي . (ت : 1ه ) تحقيق : أبو عَاصِم الشوامي الأثري . نشر : 
المكتبة الإسلامية » القاهرة ‏ ط(١)‏ عام ٠٤١١‏ ه ص : 55 » وكتاب : الأسماء 
والصفات . تاليف : أبى بكر البيهقى (ت /45ه) تحقيق : عبد الله بن محمد 
الحاشدي . تقديم : مقبل بن هادي الوادعي . نشر : مكتبة السوادي » جدة - ط(5١)‏ 
عام : 1411 ه ۳۰٥/۲‏ 
وما نسب إلى الإمام مالك بن أنس » نسب موقوفا إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
عنها » غيرأن أهل العلم قالوا بضعف نسبته إليها » وأن المشهورالوثيق نسبته إلى مالك 
ابن أنس » وإلى ربيعة الرأي . ينظر كتاب «العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح 
الأخبار وسقيمها» تأليف شمس الدين الذهبى (ت : ۸٤۷ه)‏ تحقيق أشرف 
عبد المقصود . نشر : مكتبة أضواء السلف ‏ الرياض . ط(١)‏ عام 515 ١ه‏ ص١7‏ .. 


Vo 


وقول سيدا شالك بن أنس رغيي الله عنه (والسؤال عنه بدعة) يريدبه 
والسؤال عن الكيف يف مولس ال عن سكن الأ اق ول 
معاني القرآن إنما هو من طلب العلم المحمود . 

والظر كيف نسق الإمام مالك رضي الله عنه عبارته ورتب الجمل ترتيبًا 
مكينا : 


بدأ بتقرير انتفاء الجهلٍ بمعنى الاستواء » فدل على أن معنى الاستواء محل 
العلم به » فهو غير ممتنع عنه » وغير قاب لأن يجهل . ثم لم يجرد كيفية 
الاستواء من العلم بها فحسب » بل جرّدها من أن تكون محل الإدراك العقلي : 
نفى عن العقل أن يكون أداة إدراكها » وبذلك قطع السبيل عن المنازعة » فلو 
: والكيف غير معلوم » لقيل له : بل تم من يعلم » فقضى بأنَّ الكيف في 
ذاته غير قابل للتعقل البشري له . 

وهذه من الإمام مالك فحولة في المحاجة والمجادلة وجندلة الخصم › 
وقطع الطريق . 

0 (والإيجان يه واجب) أي الإيمان يمعنى الاستواء على العرش 
اباي لطر علي دن E N‏ 
فليس محل إيمان به » لأنّ الإيمان مرتهنٌ بالتعقل : بود الو الو 
فوجب على هنا أن لا يؤمنٌ به » ففصل بقوله (والإيمًان به واجبٌ) في القضية » 
وقضى بِأنَّ الإيمانَ به مصدره إنباء الوحي . فكل ما أنبأً به الوحي وجب 
الأبجات 4 وإن كان المرء عاجرا عن تعقله » ألا ترى نك تومن بنفبيك 
راك وووعك ر معن كل بولا سير لك ا ل كيه إن ها 
وأنت ٿو بواجرامت و اسار ول لصي ااال جيم 

كذلك يتصاعد الإمام مالك في بناء المعانى ونسق بعضها على بععض .ثم 
يختم بما هو القاصمة » أنبأ بما بعث على السؤال » وأن السؤال في نفسه إِنّما 


۳۷٦ 


هو مخرجه قلبٌ هو مزرعة البدعة . والتقصير في الطاعة من غير بدعة أهون 
من الاجتهاد في الطاعة مع الف ركاه لش اا ل ل 
ليسعى إلى طلب الدواء . 

وهذا من الإمام مالك من فيض الحكمة » والتوفيق فختم جوابه . بالكلمة 
الفصل : (والسؤال عنه بدعةٌ) أي السَؤال عن الكنفة بدعة + أنه سوال عنما 
لاف لأ العمل أن ملق ,تقر عقف الك عم حه الكت فا آنا 
تتعقل؟ فوجوب ترك السّؤال عن الكيف ليس مخرجه الضَّنُ بعليه حرمانًا » بل 
ومح انس أذ مله و لسري لكيه أن خاي لسر ينا لا يذلاك 
أداة تعقله . 

يوك ماري ف كارت وال شك مون د زا الام يما O‏ 
لحرن أذ يكاب الله و 

هذا الذي كان نين الإنام مالك رضي الله ةي سبق باه هو الذي أريله 
ببلاغة الاستدلال البياني المقابل للاستدلال العقلي (المنطقي الفلسفي) الذي 
e‏ 

إن دراسة خصائص التراكيب الاسندلالية هو شطر البلاغة الذي ما نزال 
سلج إن افيه عد سا دان جما تمن RENN‏ 
مبدؤها توخى معاني النحو وأحكامه في ما بين معاني الكلم على وفق 
الأعراض والمقاصد: 

وبلاغة الاستدلال البياني عمودها علاقات المعاني التركيبية المتجاوزة 
ما يعرف بمعاني التحو وأحكامه على ما هو معهود عند المتأخرين من نحو 
ال 

كان الإمام مالك في هذا ممتطيًا صهوة البيان البديع . ومثل كلام مالك من 
أقرانه الأئمة الأعيان جدير بأن يلتفت إليه العقل البلاغي ليقضي بعض حقه 


ا 


ال RE‏ 
من العبارات التي نف نفتقر إلى تذوق ما فيها من دقائق تى البيان العالي الجواد » ولو 
اقانا كان اناه إلى تسرف بر قر انين NE‏ 
وسنة من باب البلاغة إفهامًا » وكيف أن في بيانهم من دقائق البيان وا 
ما ینکن آلا کج في كلام غير فلل من لاء 

يقول عبد القاهر : «وميتّى الطباع ومرضرع اليلد على أن ال :٠إا‏ 
ظهِر من مكان لم يعد ظهوره منه » وخرج من موضع ليس بمعين له » كانت 
صبابة النثفوس به أكثر » وكان بالشعف منها أجدر » فسواءً في إثارة اا 
وإخحراجك إلى روعة المستغرب » وجودك الشيءَ من مكان ليس من أمكنته » 
I TR‏ مرك مو ماق الهاو 0 

2 2 2 

إذا ما تبين لك هذا في منهج الشيخ أبي موسى » وأن أمره قد انتهى إلى 
الرّغبة عمّا كان منه في باكر أمره إلى ترك تأويل ما كان من أفق الغيب المطلق 
EE e E E AOE UE‏ 
أن اليح ذهب في أول الكتاب إلى التأويل في شيء من هذا الباب وإن علينا 
في كل موضع من أي سفر من أسفاره مارس فيه التأويل أن نشير في هامش 
الموضع إلى ما انتهى إليه أمر شر شيخنا رفع الله تعالى ذكره في الصدقين . 


3 3 3% 


. ١١١ : أسرار البلاغة . ص١١٠ » فقرة‎ )١( 


۳۷۸ 


القضية الثالثة 
البيان النبوي وتغيّر الأعصار والأمصار 


وتف ول الله ا ا في سورة «الأنبياء» من بعد الإثباء بأخبار 
5 5 ر سوم . ص رو صبرد ٤‏ م٤‏ ا 
الانبياء واقوامهم : ©« وَلقد كبن فى الزبور مِن بعد الذّكر أ 3 الأرَضَّ يرثها 
2 رم ص 8 ن د کر سے ت رت 
عِبادی آلصَّلحُورت © إن ف مدا لبلغا لقو عدت © وما 
PEO‏ ر کال “م ٤‏ 
أَرَسَاتَلكَ إل رة للعطميري 4 (الاأنبیاء: )٠١۷-١ ٠۰٥‏ 


س ل 


a‏ : 9 وَمَآأَرْسَلسَكَ إلا كافَهٌ لاس بَشِيرا وكذيرا وَلكنٌّ اكم 
الاس لا يَعَلمُوت 4 (سباً:۲۸) 

وما رواه الشيخان : البخاري في كتاب (اليمم) و(الصّلاة) ومسلم في كتاب 
(المساجد) من صّحيحهما بسندهما عَنْ جاير بن عَبْدٍ الله رضي الله عنهما أَنَّ 
ابی وق قال «أعطيت شا َم يمن اح فى صرت بالطب مير 
َر » جلت لى الأرْض مَسْجدا وَطَهورا» فأيَْا رجل من مى أذركنه الصلاة 


۳ 
ر مو 


شما رأجلد إن التتىم ولم تور للعو ا 


3 


انى يبعت إلى قوم حَاصّة » وبعّت ت إلى التاس ع عَامّةَ) 


وت E‏ : «أغطيت خا لم يهن أحَد فى كان کل ى 


يبْعث إِلَى قَوْمِهِ خاصة وبعْت ت إِلَى كل أَحْمَر وسو . O‏ 


وما د انان من صخي مف عن أبن هريرة رضي 


له نه عن يسول اللو يك آنه قال دواآایی نفس محم بيده ل يمع بى أ 


من هَل الام يهودئ ولا تصرانى ثم يموت ولم ومن اذى أزميلت به إلا كان 


۳۷۹ 


sS 
أى الى َك يكاب أَصَبه من , بَعْضٍ أَهْلٍ الكتب فقرأه على الى يك فعضب‎ 
حاب وَالَذِى فی بيده لَقَد جنتكم بها يَيْضَاءً‎ O ول‎ 
يه لا تألوهم عن شىء فيُخبروكُم بحق قنکيوا به أ يباطل قتصدفوا به‎ 
ولك اسع ا أ موس ووركة انا وي ا ا سي‎ 
الآلباني)‎ 


ص 


E ولسوا‎ yT 

عليه وعلى آله وصّحبه بيان مديد البق سابع العطاء وَس صالحًا ِكل رمان 
کان » فحسب » بل هو مصخ كلّ زمان ومكان » فما ن مؤضع فساو 
أو إفساد نل على بيانه صَلّوات الله وسلامه عليه على آله وصحيه ال 
ا ا والإفسّاد صَلاحًا وإصلاحًا . 

ذلك هوالطريق . فييّانه صَلَى الله وسلّم عَلَيْهِ وَعلى آله وصّحيه إنما هو حي 
متجَدّدٌ » علم ذلك كل من اتخذوا المجمة على هذا الببان رسالة حياتهم في 
هذه الحقبة من مشروع استئصال الإسلام من قلوب العباد . 

استحضار حقيقة أن بيان البو بيا حي متَجادَهُ ليس صَّالِحًا يكل زمان 
ومكان وجدس فحلْب » بل ھ هو المصاحٌ كل زمان ومكان وجنس في وجه 
الفنجوم المج المد على الست الثيوية باعتيازه عطوة إلى الم عن اة 
القرآنيَ في سبيل تحقيق المرحلة الأخيرة من المخطط العلماني : هي مرحلة 
(تجريم الإسلام الحق) بعد الفراغ تقريبًا من المرحلة الأولى : (تغريب الإسلام 
الحق) ومن المرحلة الثانية : (تغييب الإسلام الحق). 

جاءت المرحلة الأخيرة : مرحلة « تجريم الإسلام الحقّ») من خلال عدة 
عوامل وروافد منها تكثيف الهجوم على السّنة النبويّة وأنّها فم شخصي 


FA 


تاريخي من محمد لى الله وسلم عليه وغلى آله وصغبه للقرآن لاايلزم كل 
مسلم أن يأخڌ به“ 

جنّدوا سحرة إبليس عبر وسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية لشن هنا 
الهجوم . ونبتت نبتت فرقة «القرآنيين» » فكان لزامًا الجهاد في بيان الحقّ » وكشف 
حقيقة أولئك العابثين في عقل الأمّة ودينها » وفي عرضها أيضًا . 

كان لزامًا بيان أن بيا الثبوة قذ قيل في عصر المبعث » وكأنّه قبل لنا في 
هذا العصر » وكأنّه سيقال لكل عصرٍ . فما تنبت في الاس نابتةٌ إلا ويمكنك 
أذ قم اننا سول ارك اند ون لامه عه عل لقيو مقي و ا 
فيها إن كنت ذا سمع . 

وهذا من مقتضيات عموم الرّسالة وديمويتها وأنّها للثاس كافة في كل 
عصر ومصر وجنس ولسان . ومن أنكر هذه الحقيقة فقد كفر بما جاء به 
القرآن الگرب E‏ أَرْسَلنَكَ إا كافة إَلناس بشما وكذيرا َلك اكم 
لتاس لا يَعَلَمُورتَ 4 (سبأً:۲۸) 

ومن كَفرَ بحرف من القرآن » فقد كفر كفرا بواحًا يخرجه من الملّة 
الإسلاميّة خروجا كاملاً . 

كان الشَبْخَ حفيًا بهذه القضيّة ؛ لأنّها قضيّة مصير أَمّة مرتبط بمصير دينها . 
E a‏ لبوا نومري كناب نويا كاف اق 


)١(‏ في كتابي : «تغييب الإسلام الحق» الذي نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة بيانٌ لما 
يصطنعوه لتحقيق هذه المرحلة وفيه مناقضة ودحض للكتاب الفتنة (الإسلام الحق) 
الذي نشرته الهيئة المصرية العامة للكتاب بثمن زهيد نشراً للفساد والفتنة وتحديًا 
لتوصية مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بمنع نشره لما فيه إضلال وإفساد . 
و إت الْذِينَ بون أن هيع الْفَحِمَةُ فى اليرت اموا كُمْ عَذَّابْ ألم فى 
وال رة وَآلَهُيَحلَمُ نة لا تعلَمُونَ 6 (النور:15) 


هذا ا :لها لهذا اسان ال يعطق ى أمنه مين قن[ مرلن حدق ا 
لغيرها . وهنا يعني أن أصول مهاج الفهم.وآدواته لهذا الكتاب لن غير : 

وهي أمّةَ وجودها من وجود دينها قائمًا فتيّا له سلطان ضبط حركة الحياة 
إلى مراد الله الشرعي وتلل كاله ورثة الأنبياء ورسالة الأمّة جمعاء ومن هنا 
كان احتفاء الشيخ بهذه الحقيقة . 

يقول الشيخ في قيمة كلامه صَلّوات الله وسلامه عليه على آله وصّحيه : 
أنه كلام حي باق في الأمّة لا يبلى » ولايسقط منه حر ف 

يأك كان عا جلاع لاروك اللا وف الي مكحي را 
ا ليان ای ا ا و ی انام كز عرق قلي من 
E‏ أمر أبانَ فيه» ولا أن وال اوا ان تكن 
نسبها به ولا أن یجدوا فيه كلمةً خلا من كريم عطاء . 

يقول الرافعي : «معلومٌ أنه وك لا يتكلّف ولا يتعمّل » ولم يكتب ولم 
يلف » ومع هذا لا تجد في بلاغته موضعًا يقبل البح » أو تعرف له رقة من 
وا را ل ا 
البلاغة يق بالكلام على طبيعة عاملة فيه بقواها الدّائمة التابتة » ففتُها الجميل 

RS EE 
فأنت منه بإزاء عمل جميل ؛ لأنّك بإزاء حقيقة طبيعية قد ارت في ذاتها»‎ 
ومعنى انفرادها في ذاتها أنّها كذلك هي » > فليس فيها موضع لشيء غير ما عو‎ 
فيها)7".‎ 

بیان كتا لا يكره إلا إ6 كان قد أقيم للرّمان كله » والخالم كله فعالية 
NA 0 08‏ 0 


(۲) من وحي القلم ۲۰/۳ . 


۸1 


فد سد 


- وو 3 و 1 5 
ع تنه نت انا قد ان بجاو مورت 0 


د مان 5 


کی تبعوتسا" 
تبصّر قوله سبْحائه وبحميه : $ وَعِلْمَلىَ ما لَمّ تكن تَعَلمُ 4 كيف أنه لم 
يقل وعلمك ما لم تعلم » ولا يغيم عليِك فضلا عن أن يغيب ما بين القولين : 
قله ( وَعَلْمَلىَ ما لَمَ تكن تَعَلَمُ 4 مما فيه أنه جل جلاله علمه ما لم تكن 
نفس رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وصحيه وسَلّمَ مؤهلة من حيث هو 
بشر غير نبي أن يتعلمه لما هو فوق طاقته البشريّة الصرفة وما لم يكن 
للعالمين أجمعين أن يعلموه لوكان قابلاً لأن يتعلم » فهو بذاته صلى الله عليه 
وعان لوو تومو جام الجر دكا ون ذلك لسري و يقار 
على أن يعلمه ذلك » » فجمع له ب بين الأمرين : 
ادج او الك را اقات اة و اها وا .: 
وصناعتها على نحو آخر فريد لم ي يكن ولنْ يتكرر ( ادك يَتِيما فكَاوَى 4 
(الضحى:1) 
وكان هو سبْحاه وبحمده معلّمه » فإذا ما كان أبو البشرِعَلَيه الام قد علمه 
لله تعالى الأسماءً كلها » إن سيد الخلائق تق سيّدنا محمّدا صلی الله عله وَلَى 
اله وص وسل قد عله ال حل لاله ما لے يكن هويا سه أن عله ولو 
اجتمع العالمون على تعليمه . 
فجن كان قن EEE SAR E‏ 
محمولا على متن الليل والتّهار » فما من بقعة حل فيها ليل أونهارٌ إلا كان هذا 
البيان النبويّ أهلاً لأن يحل فيها » وأن يصلحها » ويطهرها مما فيها من فساد 


۸Y 


ومما هو قاطع في عالمية دعوته وسيرورتها في الأرض جميعها » وفي كل 
حرا ع ان 

3 E وَإِذْ أَحَدَّ الله ميسو‎ ١ 
ڪم ُو صان لما َعم زين ی يي وَلَتَعِصُرْنْهُ قال عَأقْرَوثُمَ‎ ٢ج‎ 
اذم عل دكم إِضرِى قالوا اقرا قال ادوا وأكأ مَعَكُم م‎ 
آلشهدینَ 4 (آل عمران:۸۱)‎ 

تبصّر كيف أنه أخذ الميثاق على كل الأنبياء من قبل سيّدنا محمّد صّأّوات 
اله وسلامه عليه وعلَى آله وَصّحبهِ أن يؤمنوا به وأن ينصروه . فلا يكفي 
الإيمان به » بل لا بد أن يقترن هذا بتصره لررقجه و 

وإذا ما كان هذا ميثاقًا على كل الأنبياء » فهو ميثاق لا محالة على أمَمهم 
أجمعين . فكل من جاءً منذ بعثه صلى الله عليه وعَلَى آله وَصَّحيهِ وسَلْم إلى 
يوم الحاقة في كل عصر ومِصر وجنس هو الملزم بالأمرين معا » فمن قام 
بالإيمان به ولّم ينصره في نفسه ودينه وسنته فقد قام يشطر ما آلزم يه . 

ومن نصره الملزم به كل عاقل تقرير أنّه الي الخاتم لكل عصر ومصر 
واس ونصر ذلك » والدّفع عنه » ونشره في الاس إيمانًا واحتسايًا » فمن 


NN 


توقف في هذا فكيف بمن تردد أو رد أو عاند فقد خرج من الإسلام . 
N E‏ ما بعت الله يا إلا 
A RS‏ ال ل EE‏ 
اد يق عل أ قا بیت محلة رن اچ و و و ا 
تدل عَلَى مَا قالواء قن قؤلّه ‏ تَعَالَى ‏ : « وذ أَحَذَ أله مكو ميق لون ) 


(آل عمران:۸۱) yT‏ ا 
جاءَڪُم رَسُول مُصَدِق لْمَا مَحَكُمْ لوين بو وَلَتَحصْرْنَُد 4 (آل عمران:) 


A“ 


وَل اللام الأولى تسى اللام الموطنة سم واللام الاي : تسَمّى لام جواب 
لقم +بوالكلام إا اجتمع افيه شرط بوكس وقد القسم نند جواب لقم مسد 
جَوآب الشتّرط » والقسّم . 

وَمِنْ مَحَاسن لغة العَرب أَنّهًا تَحَذِف من الكلام ما يدل المذكور عليه 
اختصارًا وإيجارًا لا سما فيمًا يكثر استعْمًاله كالقسّمٍ (وقوله) : « لا 


e ا‎ ol 


ليه »اي یا ا جه ب ا بقة 
اذ الك ور كاي وکا على أن کر اا بل عل أن تومد را بذ 

وتنصروه » وَإِنْ كان مَعَكُمْ مِنْ ْله مِنْ كاب وحكمة قلا يغنيكم ما آتَيتكم 

SS 


حو ا 


EN‏ لق i‏ محَمدا وة مِنَ الأَنيَاء وَأنْبَاعِهمَ وَإِنْ كان مَعَه 


ادو 


کات ولحكمة عله أن يؤمن بمحمد ويتصره كما فال لا لما اتم من 
كنب وَحِكْمَةٍ ٿر جَآءَكُمَ رَسُولُ مُصَدِق لِْمَا مَعَكُمْ لوين يف 
وَلَحَتص نهد 4 (آل عمران:١8)»‏ - 
کل من زعم أن من مّات بعد مبعثٍ رسول الله صلی الله عليه وعَلَى آله 
وَصّحبه وسَلَم غير مؤمن به » وكان على دين من يهودية أو نصرانية هو ناج 
من الخلودٍ في النار هو خارج من الإسلام إن كان يعقل ما يقول » ويقصده . 
فالرّعم بأن ممن مات على النصرانية أواليهودية » وصنع للناس ما ينفعهم 


05 ا لمر بدّل دين المسيح . تأليف أبي العباس التقي ابن تيمية : أحمد 


ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني (ت:۷۲۸ه)(م.س).۲۰/۲٠-١٤١١‏ 


(م5؟ : الكلمة نورا) مام 


هومن أهل الجنة كان مرتدا عن الإسلام » وإن كان في الناس فقيه عصره ه إلا أن 
يتوب ويعمل صالحًا » وتبرأ مما أذاعه في النّاس 3 

Sl e حوري لسر اط ادر ماسم‎ SES 
نار جهنم كائنًا من كان . ومن ترحم عليه أو استغفر له » وهو يعلم ما يقول‎ 
ويقصده فهو مثله . ومن نكص عن أن يعلن ذلك أو خشي أحدا من العالمين‎ 

وليس هذا من الفتنة المجتمعية في شيء » وإنما توجبه فريضة النهي عن 
AR‏ تمه قوع حلا الا لاله الف 

روى أحمد في مسنده سند عَنْ أب سَعيدِ الخذرئّ عن الل يك أنه قال : 
لا تعن رَجلاً منكم مَحَافة الاس أن يتكلم الح إِذا رآه أو عَلمه» 

والشّيخ في سفره حفي بتقرير عالمية رسالة الإسلام وأن كل دين غير 
ما أتى به سیدنا محمد يل مردودٌ على صاحيه . 

وهو إذ يقرّر ذلك نور ا القلوب والدروب شر ذلك اشا ميقا قف 
به في وجه مَنْ يريد لهذه الأمّة أن تبحث عن الثُور الكاشف عَن صالحها فيما 
أتجة العقل العصري + ولاسيّما العقل الغربي الصلييّ »قا «مصر) عندهم 
أقرب عقلا وثقافة وعادات وتقاليد ومراسيم وأخلانًا إلى السواحل الشّمالية 
للبحر الأبيض المتوسط منها إلى الساحل الشرقي للبحر الأحمر . فكل ما جاء 
لان ان الوه 
ا 

AERIS 
لن يجد له سبيلاً إلا إلى قلب هالك من قبله » ولكتها الزُلفى إلى «أمٌ جميل».‎ 


)١(‏ ينظر فى هذا كتاب «دين الله واحد» لمحمود أبى رية . . وقد أعادت الهيئة المصرية 
العامة للكتاب نشره بثمن زهيد بعد أن كاد لا يعلم كثير عنه شيئًا . 


۳۸٦ 


إن عالمية السنة وصّلاحها لكل عصر ومصر وجنس بل إصلاحها كل عصر 
ور رن عاليية القرآن الكريم وديموميّة رسالته ونوره ما بقيت على 
الأرض الحياة . 

وإِنَّ من عوامل حفظ السنة حفظ الله تعالى كتابه الكريم الذي تكفل به : 
١‏ إِنَا ی نوها اکر ونا لث لحَفِظونَ 4 المحر:ة) جعل سُبْحاله وبحمده 
حقيقة حفظه القرآنَ عديل حقيقة إنزاله فجعل ما يعرب عن ذلك جملة 
معطوفةً على جملة تعرب عن حقيقة إنزاله سبْحاله وبحميه القرآن » وجعل 
كلأ مؤكا » فجلال الألهية وجمال الربوبيّة حاضران في هذه الآية على نحو 
لا يفكن لبصيرة أن كفل عن إدزاكهما , 

وحفظه جل لاله الذكر متسع لا يحاط به » ولا يحصر في نوع أو زمان 
أو مجال من محالات الحفظ » »فكل ما يتعلق به هو في حفظ الله سبْحاله 
ال ل في راد ا فاتك تس جا اويا ف مجرت سن اللو ان 


وبحمله . 


A 
و ور‎ ٣ 001 


ن يتم وره وَلَوَ 


طبري دوت أن يُطَفِعُوأ دور آله وهه و 
ره ألْكَفِرُورت 4 (اتوبة:۲۲) 

« يُريِدُونَ لِيُطَفِعُوأ و ر آله باو فَواهِهم وال مم تُوره- وَلَوْ كره الْكَفِرُونَ » 

(الصف:۸) 

وهذا الحفظ الإلهي للذّكر يلزمه أمران : 

الأرل ا 

والآخر : حفظ لسان العريبة كما كان يعرب به رسول الله َيه وقومه » وإنه 
لشرف لنا أن ننطقّ كما كان ينطق ييو » وأن تجري الكلم على ألسنتنا كما 
جرد علق لاله جواوات: اله وكلامة عله وان الناو جيه 


TAY 


فهذان : السّة والعربيّة في كنف القرآن الكريم » وحفظهما من حفظ الله 
تعالى الذكرالحكيم انق أكد مو له ا وحمي ا ا 

وذ دمن يي عك ا و لحر قرف أذ كوه عام 
من عواملٍ ذلك الحفظ » ويجعلنا نعمل على ذلك ونحن مترعون بالتقة بأننا 
على بصييرة ونجح » ونه ل يخيب سعينا . وعَلى قدر ما نبذل ونتقن تُكون 
مثوبتنا من الله I‏ ا ل TO‏ ا 
وهذا يبين لك موقع أولئك الولاة على مستوى «الأسرة» والدولة الذين 
يجعلون غير لسان العربية هو لسان التعليم والتثقيف ويقدمون من يلوك اللسان 
الأعجمّى ويستقذرون جريان كلمة عربية على لسانهم فترى أحدهم قد جعل 
أكثر كلامه أعجميا وأكثر ما يقرأ أعجميا . 

ِنَّ الرغبة عن لسان العربية هى من رحم الرغبة عن بيان الوحى قرآنا وسنة . 


3 3 3% 


۳۸۸ 


القضية الرابعة 
قضيّة المواطنة 


من هموم قراءة الخ تجلية الحقّ في شأن قضية «المواطنة» من خلال 
الفهم القويم لبيان رسول الله صلوات الله وسّلامه علي وعلَى آله وَصّحيه » وهي 
نضنة ا ميا وت ام قا رمي انها 

والمواطنة هي علاقة الحقَّ والواجب بين قوم اختلفت أنسابهم وعقائ تدهم 
يقيمون في وطن واحد تحت سلطان ولي أمر عام واحدٍ » ونظام حكم واحد . 

فلکل حقّ متعيّن لا يمنعه وعليّه واجبٌ لا يتقاعص عن الوفاء به لأصحابه 
ONS E‏ أن تنما مروسواء اناس 
الحق رجلا أو امرأة في أي بقعة من بقاع الوطن . 

والشخ في يانه الى فى هله الققية يتطلق سن كلبات مسامة وودت في 
بيان الوحي 

E وق اتلك له‎ Ea WEAR 
لر 4 السا 0 ارو كانه تلاق ار كوه اح ماق ولي نار‎ 
من ظلم لمن خالفه أو خاصمّه أو کر په » بل هو يرحمه » وقد تكون رحمته‎ 
صلی الله وسلم عليه على آله وصحبه به كفه عن أن يقوم مقا لظام تق‎ 
وغیره» فمغالم الرّحمة التبوية تنجلي في موقفه صلوات الله 4 وسلامه عَلَيْه وَعلّى‎ 
آله وصّحبه من خصومه كَمثلٍ ما تتجلي في موقفه من مؤازريه وناصريه صلی‎ 
لله وسلم عله وعلى آلةوصحه:‎ 


۴۸۹ 


2ه 5 ا هك لوه عل مهو لم وه | يرو 5 
وقول الله سبحائه وتعالی : « لا يَتَهَدكر اله عن آلنرين لم يقبجلوكم فى آلدّينٍ 
«د ورور اس ےہ شر موي ير رمه وه ًَّ 3 > مه 2 و 0-8 
ولو حرجو من ديركم أن تبروهم وَتَقسِطوَأ إِلْيِمّ إن الله حب المقسطين 
00 رڪ ا و و ص ر رو صن j CSE:‏ و 5 و 
إنما يبسكم الله عن الذين قنتلوكم فى الدّينٍ وَأخْرجوكم من ديركم 
1 5 5 000 وو م 02 و ۳ 57 


ص ور ا ا 2 0 رك يي مر مسر عقي 2ه 
وَظَهَروأ عل إِخْرَاجِكُمَ أن نَوَلَوَهمَ وَمَن يَتَوَهُمَ فأولتيلك هم الظلِمُونَ 4 


فقه هاتين الآيتين على الوجه الصّحيح فيه العصمّة في هذه القضيّة : 

العصمة من ظلم من لم يظلمنا منهم . 

والعصمة من مساعدة الشيطان على خصومنا بموالاته وترك كفهم عن 
الظّلم. 

والعصمة مِن ترك مناصرة من يظلم منهم » فهذا حقهم عليّنا ما لم يظلموا 
ولم يعينوا علينا خصيما وما لم يعملوا على إخراجنا من ديارنا . . 

او ها عابر ن سه و عا الله 
أبن عَمْرِو - رضى الله عنهما ‏ عن الى صّلّوات الله وسّلامه عَلَيْهِ وعَلَّى آله 
وصَحبه قَالَ : ١‏ مَنْ قل معَاهَدا لم يرَحْ رائحة الجن » وإِنّ ريحهًا توجد مِن 
ميرةه ريغي 116 

وما رواه أبوداود في كتاب (الخراج) من سننه بسنده عن بي صخر المَدِينَىُ 
اَن صفوان بن سلَيْم ابره عن عد من أَبْنَاءَِصْحَابٍ رَسول الله يكل عَنْ آبائهم 
جه عر رول الله ضلى الفا ع رغ ا رس ول فان :آل من طلم 
اا أن اا كلم فرق اميه أ أل كه :قا بن لوي بين ا 

في هذا البيان النبوي ميثاق غليظ لحقوق أهل الكتاب في ديار الإسلام 
لا تجد عديله لأهل الإسلام في أي دار لأهل الكتاب ومن دونهم . ولوأنا جعلنا 


۳۹۰ 


هذا الميثاق في سمع وقلب كل طالب علم وكل مسلم » ونشرنا ذلك في 
وسائل الإعلام لتبين للناس قدر ما يكون لأهل الكتاب في ديارالإسلام من 
الحقوق المحفوظة المكفولة من نبي الإسلام صلى الله عليه وعَلَى أله وصّحيه 
وسَلّم كيما يكف التاغقون عن نغيقهم . 

ل لي ال 
أبي صَالحٍ » ۽ عن أبِي هريْرة رضي الله عنه َال MS‏ 
وعَلَى آله وصّحيه وسَلم : يا أا الاس إِنّمَا نا رَحْمَةٌ مهات 

رايع منعد رل اي ل د ول الهو جهو ر 
ما لنا وعليهم ما علينا» فيجعله في أهل الذّمّة » والتحقيق أنّه ليس في أهل 
اا لدم رايع ون ی ای بان لفق كين : 

روى أبو داود في كتاب (الجهاد) من سنده بسدده عن اس ري لله عنه قال : 
تن وس اللسطتوات للك وشاكله 6 مرفي ان رمي نز امرك آنا امال 
رةه إلا الله ون مَحَمدا عبده ورسوله وأن يستَقبلوا 


2 


لتا وَأَنْ يأكلوا ڈیا وأن ب صَلائنًا فاا نا ذلك RS‏ 
وموم إلا بحا َم ما مين وعَليْهِمْ ما على الْمُْلِِينَ». 
ورواه الترمذي في كتاب (الإيمان) من جامعه . (صححه الألباني). 
الوارد كما ترى إِنْما هو في حقّ من أسلم من المشركين » وليس في حق 
آهل الكتاب الباقين على دينهم ولهم الدّمة » فكلمة «الناس» في (أقاتل الاس 
هم مشركو العرب » وليس أهل الكتاب . لأنّ أهل الكتاب إذا عرض عليّْهم 


0 


)١(‏ ورواه الدارمي في مقدمة السنن » والبزار في مسنده مرفوعا عن أبي هريرة » والطبراني 
في المعجم الأوسط » والمعجم الصغير » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة . 8857/١‏ حديث رقم (130) وفي صحيح الجامع الصغير وزياداته حديث 
رقم (145؟5) . 


۳۹۱ 


الإسلام فلم يقبلوا لا يقتلون » ولا يقاتلون » وإنما تكو لهنم الذمة ٠‏ وعليهم 
الجزية » أمّا مشركو العرب » فلا يقبل منهم إلا الدُخول في الإسلام أو الأسر' 
فان دخلوا كان لهم ما للمسلمين قبلهم » وعليُهم ما عليّهم . 

وقد يقال إن إسلائهم قاض بان لهم ما لنا عليه ما علييا ؛ »فلا يكون لقوله 
صلوات الله TE‏ آله وصحيه هذا فائدة جديدة . فلو لم يقلها 
لكان هذا معلومًا من أصول الإسلام . 

والجواب عن هذا ته من باب التأكيد والتذكير به » ودفع مظنّة أن يكون 
لتأحرهم في دخول الإسلام أثرٌ في استحقاقهم ذلك . فصرح به ليكو ذلك 

حجة نصيّة قطعيّة الدلالة لعظيم أهمية الإعلام والنّذكير به . فليس الاعتداد 
بالسّبق بل الاعتداد بالصّدق 

جع فر لي الإسلام من ,بعد الكفران والعدوان مقا ل ما عمو نحي لمق 
سبق إلى الإسلام في أول الدّعوة . ولم يكن لما كان منهم في أثناء الكفر من 
الإيذاء للمسلمين أدنّى أثر في توفيتهم حقوقهم سواء بسواء . 

ركذا ی أن كن كان ا يدق الوب الابيد قن قم اسلو ااب 
وأصلح » فلا يليق أن يكون لما سلف منه أثر في استيفائه حقوق الأخوة في الله 
تعالى . وكأن اعتذاره وإنابته وإصلاحه يعفو ما كان في القلوب من جرائره . 
ذلك شأن القلب الذي أناره الوحي قرآنًا وسنة . لاتضرب الضغينة بجرانها فيه › 
يقتلعها الاعتذار والإنابة والإصلاح والدخول في الجماعة . 

« قاعف عَم وا صفح إن الله يب مزير » (المائدة:؟١)‏ 

( وما حلفا آلسَمَوَت وَآلأرْض وَمَا ما يما إل بآلْحَق ورك آلساعة لَآتِيَةٌ 
فا NE‏ 


ص 
د 


)۲ ١ (النور:‎ 


۳۹۲ 


7 يم الد ءَاموا ي مِنْ ن ازو چکہ واو رڪم عدوا لَڪ 


:1 اا 


َأَحَدَرُوهة إن تَعَفُوأْ وَتَصَفَحُوأْ وَتَعْفِرُوا فرك الله عَفُورٌ رجيم 4(التغاين:4١)‏ 
قالمع اليل جلة المطلي:» 
وإذا ما قلت إن قوله لا : لهم ما للمسْلمين وعَلَيْهمْ ما لي 
هو في شأن من أسلم من المشركين فن هذا لا يبطل أن لأهل الدّمة حرمة 
المواطنة » والمجاورة وحرمة المعاهدة فذلك مأخوذ من بيان نبوي آخر : 
روى الشيخان البخاري في كتاب (الأدب) » ومسلم في كتاب (البر والصلة 
والأدب) من صّحيحيهما بسندهما عَنِ ابن عمَرَ - رضى الله عنهما ‏ قَالَ قال 
TIS‏ :قاور ال ده IE‏ : دما رال جبْرِيل 


کک يم اه 
0 2 


يوصينى بالجار حتی ظتنت أنه سيورئة) 
لم يقيده بالجار المسلم و (بالجار) للاستغراق . إلا إذا 


زر ع يو قرا 


3 کر 


ما قلت إن قوله ت امسر ركم قرينة تصرف (ال) عن الاستغراق 
إلى (العهد) لأن التوارث لا يكون بين المسلم وغير المسلم » فهو قرينة صارفة 
عن الاستغراق الكامل إلى العهد الذهني . 

وم ودش عاد اه بحا وبحمده قاطعٌ في حح الجوار والصحبة 
لي ل ودر اها افر سم 
« وَاعَبُدُوأ الله ولا قروا بم سَيعًا وَبِالْوَلِدَينٍ إِحَسَنًا وَبذِى الْقرَى وَالْيَتَمَى 
وَآلْمَسَكينٍ وجار ِى الور ولك الي ا الول 
و ملكت اب إن آله ا َيب مَن کان مُحمَالاً فَخُورًا 4 (النساء:2) 

جاءئتا هذه الآية في براق سور :انا ا معو ما قر قيام العلاقة بين 
الاس غل العدل والرحمة: 

عطف قوله : « وَبِذِى الْقرَى وَالْمَتمَى وَالْمَسَينٍ وار ذى الْقَرَى و4 
آَلْجِببٍ وَآَلصَّاحِبٍ بِالْجَسْبٍ وَآَبْنِ آلسبيل وَمَا ملكت أَيَمَفُكُمَ 4 (النساء: م 


۳۹۳ 


على افر و وان إا ا أذ معناه واا 
اا ا ا 

وهذا يستوجب أن يكون الإحسان لِذِي القربى وَالْيَنَامَى والمَسَاكين والجار 
في القركئ' والجان الجبب والمكانمن بالج الذي للوالدين غير قد 
الما ي التي اا ول فال ووک اوی روالد ود ت ون 
ما كُنشّرَ تَعْمَلُونَ 4 (العنکبوت:۸) 

١‏ وَوَصَيُكا لسن بِولِدَيْهِ مئه اَم وها عل وهن وَفِصَلُهء فى عَامَيِ أن 
ڪُر لى وَلِوَلِدَيَكَ إل الْمَصِيرٌ @ ون جَهَدَالك عل أن مُقَرلك بي ما 
انق لش ودع أذ LL‏ منج خاو لذ قا ترون E‏ 
ات ا مَرَحِدُكُمْ اڪ بِمَا كُشُمٌ تَعَمَلُونَ 4 (لقمان:4١2١1)‏ 

تبصّر قوله : $ وَصَاحِبَهُمَا فى آلدُتيًا مَعَرُوهًا 4 (لقمان:٠٠)‏ تج من علي 
الرّحمة واستحقاقهم الإحسان إليهما على الرغم من أنّهما يجاهدانه على 
الإشراك بالله تعالى . يحت سبحائه وبحمده من من به على أن يحسن إلى مَن 

ل م و ون اا فى إطا ا وی 
شا نيبن لك أن عن الاين ل بط اا كان مان عقر ونا 


وظلم . 
والجوار المستحق الإحسانٌ غير مقيّد بزمان ومكان » فكل من ساكنك في 
وطن » فهو جارك » وإ تفاوتوا فى الأسبقيّة فى التوفية بالإحسان » فجارك عن 


يدينك الملاهق اس هن جارك عن سارك فى ال هة وسكنا #ركل من 
صاحبّك ولو قدرا يسيرا من الوقت في درسك أو سوقك أو سيرك في الطريق 


۳4٤ 


أو في وسيلة من وسائل النقل له عليك حق الإحسان إليه . وأدئى درجاته أن 
يأمَنَ بوائقك » وأن لا يقوم في قلبه من لسان حالك ظن أنك يمكن أن تعتدي 
ا 

5 عه صَلّی الله وسلّم عليه وَعلّى آله وصّحيه مع جيرانه من غير 
| ن ذال على ف ا كما عابت اوو ال 


روى أحمد في مسنده بسنده عَنْ اس رَِي الله عه قال عاد الى م 
غلاماً كان يَخْدمه هووا فقا له «قل لا إل إلا الله» . قال َجَعَلَ ينظر إلى 


ا قال فقال له قل ما يول لَك . قال فَقَالََا قال رسول الله ب لأصْحَابه 
اى عا 


e‏ «اشَهّد أن لآ إِلَهَ إلا الله وَأنّى رَسول الله» . قال فقال له قل 


lG 

ما يجري من حوله من أحنات جقام يقر لاقن مخرض بيان اط الأخرة في 
قن ود لاله ANE E‏ 
أخوة النسب » وإِنْما الأخوة في الوطن الذي يجمع غير المسلمين ؛ لان غير 
الفسلميق الذين كا لديا نا وعرهع ها كلما ود وو ديت رر ا 
صلوات الله وسلامه عَلَيّْهِ وعَلَى آله وصحيه : «من غشّنا فليس متا) وفي رواية : 
من غش أي ارتكب جريمة الغ » وكلٌ ما حرمه الله على المسلم مِن إيذاء 
لأخيه المسلم حرمه عليه أيضًا من إيذاء غير المسلمين الذين بيننا » لدخوله في 
قوله عليه السّلام ھم ما لنا وعليهم ما علينا» دماؤهم حرا » وأموالهم حرام 
وأعراضهم حرام وغشهم 0 م والشدر يه لحرا ؛ والكذب ديهم حرام 
وشهادة الزور عليهم والحيدة في القضاء والقمع والظلم » وهكذا كلما توغلت 


۳۹٥ 


E‏ : لو قرأ هذه خ غير المسلمين لطالبوا يه لأنه هو الخير 
e‏ 
ال SS I‏ 
تقديم الحقيقة الإسلامية في هذا الباب » وأن الإسلام جاء رحمة للناس كافة› 
فمن لم يدخله اتخذ الإسلام منه موقف المسالمة له » والمدافعة عنه إن ظلم . 

وغرل #الاواكرن داك ةا كب اوتركود ين المسام ا مرق نوين 
الكربة » وتيسير العسرة » ومد يد العون هو قائمٌ بين المسلم وغيرالمسلِم من 
ا يون مهنا اع حوور نافدر ا ا 
لبهم » ويمدّون أيديّهم إلينا ؛ لأنّ الله تعالى أخبرتا بان لهم مالنا وعليهم 
ماعلينا » ولان رسول الله يد أمَرنا بمكارم الأخلاق » ومكارم الأخلاق ليست 
انتقائية » ولو كانت انتقائية لما كانت مكارم أخلاق . 

والإسلام بريءٌ براءة كاملة من هذا الإجرام الذي يستبيح أموالهم » أو پا 
بيوتهم » أو يفرع آمنهم » هذه عصابات إجرامية ليس لها أي سند من دين الله » 

ويقول الشبخ : «دفع الظلم عن المظلوم إذا لم يوجبه لين أوجبته المروعة» 
OT‏ كد م الاس أن يروا ظلمًا يقع على فريقٍ من الاس » وهم 
يتفرّجون مهما كان الخلاف ينهم وبين الفريق الذي ينكل به » ويقمع ويقهر 
وتلفو له التهم ؛ لان أحرارَ الرّجال لهم نهجٌ في الحياة غير نهج أهل النّدالة 
والوطن الحرّ هو ذاته يأنف القمع والقهر ؛ لأنّ ذلك لا يليق بتاريخه » 


(۱) شرح أحاديث من صّحِيح مسلم : ١‏ 
(۲) المرجع السابق : ٠١١١/۱‏ . 
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والمسؤول الذي هوأهل للمسؤولية لا يرضى بأن يهين فريقًا من أبناء الوطن 
فضلاً عن استباحة الدّماء والإهانة . . .) ”© 

ss‏ لي 
وهو مصطاح نبوي كريم . (كلكم راع وكلكم مَْؤولٌ عن رَعِيَنه ومصطلح 
«أهل النّمّة) كذلك مصطاح نبوي”” هذان المصطلحان قد أسيئ فهمهما في 
العرف الثقافي والسياسي والإعلامي » حتى بات استعمالهما مثارٌ تشاجر 
وتسفيه وتخوين ... 

E‏ : ( كلمة) الرعية والراعي « من الكلمات التي كثرت في كلام 
و الله وکیا » ولها معتى كريم جدًا » ونبيل » وزاك وطاهر » ولكنها کدرت 
لما جرت في لانم كانوا اط رو لار ك فى شان الرعية؛ 

مب فو ا (رعية) مَعنّى الإهانة وأنها فاو وا الراعي ا 
كيت رشنا ووا و ا ل ا الدع ابت اکا ع لبان 
الل و صلوات الله وسلامه عليه ؛ لأنّ الرّاآعي هو القائم على خدمة 
الرّعيّة » وهو المسؤول الأول عن أشياء لا تتيسّر إلا لهء ولا يدر عليْها إلا 
هو. 


. ١7/١ شرح أحاديث من صّحِيح مسلم‎ )١( 
روف ملم ي كنات قصائل المخابة من صحبخه يميه عن أبن كر قال قال‎ 


رسول الله 85 : 

نكم ستَفتَحونَ مر وَهِى أَرْض سى فيا القيراط اذا فتحتموحا ينوا إلى 
أهلها عاد له ذم ورعما»: أو قال دمَة وضهرا فاا رايت وجل يمان فيا 
فى مَوْضِع لَبنَة فارج منها». قال قرَأَيْتَ عَبْدَ الرَّحْمَن بن شرحبيل بن حَسَنَةَ واه 


ربيعة يَختَصِمَان فى موضيع لَه فَخَرْت مِنها . . 


۳۹۷ 


فالرعاية مسؤولية والراعي مسؤول والمرعي مَسؤولٌ . . . ليس فيها معتى 
ااا و اا قري ا لباك 
وهذا جيّدٌ جدًا » وتكديره ليس لَه مسسْتددٌ من الهم » وإّما هِي ضربات 
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إعلامية . 

ومثل هذا كلمة «الدّمَّة) التي جاءت في كلام سيّدنا رسول الله ؛ ديو ۰ 
وشاعت في كتب الفقه » وأطلقت على غير المسلمين الذين يَعِيشون بين 
ا 

شُوّهت هذه الكلمة الكريمة في الأيام الأخيرة » واتهمّت بأنئها تفي حق 
المواطية» وتجعل أصحابّها طبقة دون طبقة الأكثرية في الحقوق » وهذا كله 
باطل . ويراد به التشويه والتشويش على أصول فقهيَة جليلة جدًا؛ لأ هذه 
الحمرق سوير E O‏ 

وی که اد ف ا هاف على ها فا س دارط :ت 
لا معنى للمواطَنة إلا أن يكون النَّاس شركاءً في هذا الوطن كل فرد فيه عليه 
ما علّى غَيْرِه لا يزيد » ولا ينقص وله ما لِغيْرِه لا يزيد ولا ينقص › ثم يضّاف 
لهذه الجماعة التي تعيش بين المسلمين » وَليِسَتْ منهم عهدٌ هو زيادة لَهِمْ حتى 
لامكرى حول أو امن ار . هذا العهد زيد في احترايه ومهابينه 
وتقديره » فسمّي ١‏ ذمة الله ورسوله) » فمن خاشنهم أو قاربهم بسوء فقد اعتدتى 
على عهد الله و واعتدى على ذمة الله ورسوله از 0 

هذا بيان للناس وفصل في القضية لا يحتاج أحدّ من بعده إلى أن يبيّن له 
موقت الإسلام والمسلمين من '7المواطتة) إلا إا أزيد الب على الإسلام 
والمسلمين . وبرغم من ذلك ولو كتب هذا البيان على كل جدار في مصرٌ 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۲١ 215/١‏ 


۳۹۸ 


ستظل شرذمة يتخذون من المسألة وقودا لاستعار نار الشبهات المختلقة التي 
يريدون بها إحراق كلّ ما له علاقة بالإسلام والمسلمين . 

N فول اغبا الفعرق‎ E هو ا‎ e 
(الاثنتين والسبعين فرقة) وسدنتهم وأغرارهم فشغبوا بها » والتي قوضها آهل‎ 
السنة وما تزال حاضرة في أسفار أهل السنة ولكنّ الفْسَّدَة ينتزعون الشبهات‎ 
وينفثونها في مسامع التاس في وسائل الإعلام » ويوهمونهم أنها شبهات هي‎ 
بت ليْلتها » وأنّها من بئات أفكارهم وأن علماء أهل السّنة الآن لا يملكون‎ 
الرَّدَ عليها » لأنَّ الفسدة على يقين مر أنَّ الجمهرة الكاثرة من النّاس بينها وبين‎ 
اسار اهن و لز بقكر ا بشني فل بوعل مقط‎ 
و ية في التفكير فاعلمن أنّه المستطعم اا الكدله الرافيت‎ 
عن نعمة الله تعالى عليه : ( التعليم بالقلم» الذي هو رمز كرامة الآدميّ . فذلك‎ 
. الذي لا يشارك الإنسان فيه أحدٌ من العالمين‎ 

ما رأيت إنسانا ينفرعن القراءة المثمرة تسنّما مدارج العرّة والكرامة إلا 
وأيقنت أنه المبغض انتسابه إلى أبي البشرية سيدنا « آدم» عليه السسّلام » فلسان 
ا جد ارات من هذا الات 
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۳۹۹ 


الموقف من الآخر 


الآخر هو ذلك الذي يتخذ من أصولنا عقيدة وشريعة وخلقا ورسالة حياتنا 
مسلمين موقفًا معاندً أو وقف ملاحاة وتضليل ومحاجزة » وإن كان من بني 
جلدتنا ونسبنا ووطننا . 1 

مناط العلة هو الملاحاة للأصول والضّوابط » وليس الاختلاف عنا في العقيدة 
أو كرطع أن اقكين كلها لامر افر جو :كرات :الى لخادت يعنت فق 
قروم وااو ا ن فى او فون رو 
لا تخلو منه الحياة 

هذا الآخر قد يكون ولدك » وقد يكون زوجك » وقد يكون رئيسك . 
المهم أنه متخذ الملاحاة لأصولنا وضوابط حركتنا لتحقيق مراد الله الشرعي 
منها رسالة حياته . 

وهنا الغ قدا سول لاعن الها عا رول أله وو 
لخو وا وي كاب رفاسي رح م E‏ 
ال رسول الله يلو يوثيك امم أذ تناع عَلَيكُم كما تناع الأكلَة إِلَى 
قصعتهًا) . قال قَائلٌ ومن قلة تحن يَومَئِذ قال (بَل نتم يومئذ كثير ولَكنكم 
عنَاءٌ كغكاءِ السيل ولَيَنْزِعنَ الله مِنْ صدور عدوكم المَهابة منكم لفن الله فى 
فلوبكم الوَهَنَ» . فقا قال يا رَسول الله E‏ 
المّوأت) . (صححه الألباني) 


fon 


في هذا الإنباء حفرٌ إلى وجوب اتخاذ العدة لصدّه » وإبطال أفاعيله » وهذا 
التداعي من الأمم علينا هو الملاحاة والمحاجزة عن رسالتنا في تحقيق سلطان 
الإنتلام على ج اعا حتاو ,مواد ]له ار :قله اليا + 

وفي كلمة التّداعي بيان لعظيم تعاونهم وتعاضدهم في هذا الأمر» وأنَّ كلا 
يدعو الآخر » ويهيئ له السّبل ويوفر له الأدوات للقيام بهذه الملاحاة . وهو 
ا اس م اورم ا 

وحقّ على كل مسلم أن يتداعى للوقوف في وجه تداعيهم ومن ثم كان في 
مقابل هذا لداعي على الأمّة من هذا الآخر قيام اديت ذلك لتر 
بكلمته (التور) يكشف بها لطلاب العلم وطلاب الحق ونّصّره واقع ذلك الآخرء 
ومآل مداراته ومسالمته ومهادنته » ويقطع بكلمته (السّيف) كل سبب يمذه ذلك 
الأخر لتحفيق.رسالته الأبليسية: 

والشيخ جد شديد قلبا وعقلاً ولسانًا على هذا الآخر » فبمقدار ما ترى من 
عطفه ورأفته على كل مسلم وإن كان عاصيًا » وترى حدبه على أن تناصر حق 
مل كاك غير تسبل ا عايب ا المسلقة الحداء ن فده رما 
في النَصدّي لهذا الآخر . وبمقدار ما تجد الشّيحَ حفيًا بتوكيدٍ حقوق المواطنين 
مسلمين وغير مسلمين وتقريرها والدعوة إلى الحفاظ عليها » وإلى بذلها لهم 
قبل أن يطلبوها تجده جد فتي في توكيد وجوب مناهضة المتواطئين وإن 
خرجوا علينا وقد بلغت لحاهم إلى منتصف صدورهم » وإن رفعوا في أيمانهم 
كتاب الله تعالى » وإن أقاموا معتكفين في بيوت الله تعالى من يسمون أنفسهم 
بالجماعات الإسلامية ماداموا سائرين في ملاحاة الأمة وتكفيرها وتفجيرها . 
والكتاب ملآنٌ بصور هذا التصدي لهذا الآخر على تعدد فرقه : 
٠‏ فرقة الذين يقتلون النّاس ليدخلوهم بزعمهم الجنة وفق فهمهم الصّليل 

كنات ا و وسواله صلواك الل بوسلامه حلم وغل آله رصعي 


(568 : الكلمة نورا) 4.١‏ 


© وفرقة الذين يقتلون الناس ليدخلوهم بزعمهم الديموقراطية كما يحبونها , 
وحين تكون في مصلحتهم وفي تحقيق طموحاتهم وأضغاث أحلامهم . 
© وفرقة الذين يفسدون على الناس حياتهم ليدخلوهم في زعمهم ريا 
الليبرالية : التحرر من العبودية لله رب العالمين . وليس التحرر من العبودية 
للسلطان ومن العبودية للشهوات » ومن العبودية للشيطان . 
والشيخ وهو يشتد على هذا الآخر ينطلق من الوفاء بحق الإنسان كل الإنسان 
عليه » الشيخ جد حفي بالأخوة الإنسانية » ولا يرى الاختلاف في العقيدة بمبطل 
حقّ الأخوة في الإنسانية » وإذا ما كان رسول الله ية قد أمرنا بنصرة ا 
أو مظلومًا فيما رواه البخاري في كتاب (المظالم) من صحيحه بسئده عن حم 
عن اس ۔ رضى الله عنه - قال قال رسول الله لاو «أنصر أحاك ظَالِم 
و و ارون ل ارا O E‏ 
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رف رو لاق ااب عق ية ألين “عبد الله وا إن أشن 
عر وی ا - قال قال رسول الله 6 صر ااك ظالمًا 
أو مَظلو من » . فقال رَجَلٌ يا رَسول الله أَنُصره إا كان مَظلومًا » أَْرأيْت إا كَانَ 
EE‏ قل تطبر أن كنتت ين الطليه ونا a‏ 

هله الرواية أكتو بيا من تسائقتها »:وأنت جد في هذا الان البري نوكين 
لحق الظالم على الآخرين على الرغم من أنه ظالم . 

حقه عليهم أن يحاجزوه عن أن يعمد إلى ظَلِم أحدٍ » فإن تركه لما يعتلج 
في نفسيه من الرغبة في أن يوقع الظلم على من هو دونه هو في نفسيه ظلمٌ له 
وإسلامٌ للشيطان ولنفسه » وقد نهينا عن أن نسلمه . 


روى الشيخان البخاري في كتاب «المظالم» و«الإكراه» ومسلم في كتاب 


۲ 


اال والضلة والأوف) سخا عن ان فهات أن سالا ابره أن عد الل 
ررق الله فاد ان رسول الله إا قال المسلِم أخو المسسّلم» 
ا طلم ولا پیلد ور كان نوق ا چ كان الله ی جا ومن ع 


عَنْ ملم کرب فرج الله عله كربة من كربات يوم القِيَامَةِ ومن مسر ملم 
سره الله يوم القيامة) . فى هذا الحديث تقريرٌ لكلية إذا ما جعلت حاضرة فى 
وعينا ومسلكنا فى الحياة كان ذلك المحقق لهذه الحياة سلامّها الاجتماعى 
e‏ بتي لیل يد ا ا 
a E‏ 

وهكذا يتناقص السلام الاجتماعي في الحياة كل يوم » ولن يتحقق حفظه إلا 
بذاك هذا A‏ يريا NA A‏ 

وهذا يۇ کد ُن اة العليا للإسلام هي «العدل» المطلق » وهذه القيمة 
العلا للإسلام تجمع كل القيم العلا لي و ي للمذاهب والفلسفات 
التي يخترعها الإنسان لنفسه » فالقيمة العليا لما يسمونه «الليبرالية) ١‏ واي 
عار وس كا لجو لعا يا فى السرا رف حك بين يدرليون 
بالسرالية تسريه شير ستؤولة 4 وغي سشيظة + ا ا 
والعقل المعافى » على نحوما تراه من القول بزواج المثليين وحق الإجهاض في 
أي مرحلة من حياة الجنين . . . . فهذه حرية غير مسؤولة » وهي تلحق 
الإضرار بالتاس وبمن يمارسها أيضًا . 

والحرية التي يتضمنها «العدل» الذي هو القيمة العليا للإسلام حرية 
منضبطة مسؤولة » لها حدودٌ ولها وظيفة تعميرية لا تخريبية . حرية تخرج 
الإنسان من عبوديته للآخرين » وعبوديته لشهواته وشبهاته وشيطانه ونفسه 
وعقله إلى العبودية المطلقة لخالقه سبّحائه وَتَعالّى » فتتسع حريته اتساعًا نافعًا 


۳ 


منضبطًا » ولذا كان من كليات الإسلام «لا ضرر ولا ضرار» (ابن ماجه في 
كتاب الأحكام من سننه) » و( والمسلمون عَلَى شروطهم إل رطا حَرَمَ حلالا 
أو أحَلَّ حَرآمًا» . (الترمذي : الأحكام) 

وإذا ما كانت (المساواة) هي القيمة الغليا لما يسمى ب( الاشغر تراكية) فإن 
ل تراكية ) ماري يس ري المي ردن 
اة وال دن لاقن # بعتا رويط ا 2 وي ا لم ی 
EGGS‏ 
وكذلك بين وظاتفهم في الحياة وما يقومرن ها 

لكل إنسان أيّا كان جسه وعمره وله ا ور E O‏ 
ا ا ا د 
أووقت . . وعليه واحِبٌ مرتبط بخصوصيَاتِه عليه أن إوحية لير تومو » 
ا ا BI‏ 
القيمة العليا في الإسلام . 

ا ل 
ومستوياته ومناهضٌ لأن يظلم أي مخلوق في هذه الحياة . مسلمًا أو كافراً 
أوحيواً 1 

ذلك أن اه اانه رمك قد حرم الظل على سه وجعلة بين عينادة 
محرما . روى مسلم في كتاب ١‏ البر والصلة والأدّب» مِن صّحِيحِه يسنده عن 


الى إذریس الخولآنىّ عَنْ أبى ور عن الى و فيا رَوَى عَن الله تارك 
على أن َل يا عِبادِی إِنَى حَرَمْت الظلمَ عَلَى تَفسيى وجعلته يبتكم مرم 
فلا تظالموا» . 

فليس الأخ هنا الأح في السب أو الدّين فحسب » بل هوأعم من ذلك » 
وليس في البيان ما يصرف العام إلى التخصيص #قيدة الاجر الى اه 


5ك 


الشيطان على علم من حقّه علينا أن ننصر» ه على شيطانه بأن نأخذ على يدهء 
وألا a aE E‏ عليه سه وير ييا 
كف عن ذلك قوق الله تعال الأمة شره: 

فهذه الشدّة من الشيخ في شأن الآخر لها وجه الوفاء بحق هذا الآخر عليه 
وهذا من رقة الشيخ ورأفته بالتاس كل الاس ؛ لأنّه يلتقي به في نسبه إلى أبينا 
آدم عليه السّلام » فحق هذه الرّحم أن يشتدّ ليحاجز من يشت عليه عم يضيره» 
وليدفعه إلى ما ينفعه . 

2 2 2 

أول ما يلقاك من الشيخ في كتابه في هذه القضية قوله في الصفحة الأولى : 

« الله إني أعوذ بك أن ألقاك وفي عنقي عة لمن يرفض الحكم بما 
أنزلت » ولمنْ لوثت يده بدماء أهل الشهادتين 

اللهم إني أعوذ بك أن ألقاك وفي عنقي بيعة لمن إذا حدّث كذب » وإذا 
عاهد غدر » وإذا ملك ظلم » وإذا خاصم فجر . 

اللهم لا تسلط شرارنا على خيارنا وارفع مقتك وغضبك عنا . اللهم آمين). 

هذه الكلمات هي أول ما يلقاك به الشيخ . أول ما يغزو به قلبك ووعيك › 
فإن كنت من يخسن التلقي علمت انك قا بين عدي نعلت ملعي 
الشيخ وموقفه من نصرة الحق بالحق وإزهاق الباطلٍ بالحق . وعلمت كيف 
يكون الرّجال صدَاحين بكلمة الحقّ في وجه الطاغوت » فإ كنت ممن يقرا 


)١(‏ تبصر حكمة الشيخ في قوله (لمن يرفض الحكم) دون أن يقول (لمن لم يحكم) ذلك 
أن الرفض كفر » وعدم الحكم لشبهة دنيوية أو حرص على أمر وخوف من عتى 
ليس كفراً وإنما هو كبيرة ينصح صاحبها ولا يخرج عليه بالسيف . 


ويفهم بكل ما تحمله كلمة (يفهم) من معنى عرفت موقف الشيخ من الآخر 
الظلوم . 

ومن كان في عمره وعلمه ومقامه في أهل العلم لا يقول هذا إلا وهو على 
طن م انبا كنيد الس الت کا ا ا رقا ا 

هكذا يلقاك الشبخ أوّل ما يلقاك بكلمة هي الور لك والسيف في صدرفتدة 
كل مارد عنيد . 


القضيّة السادسة 
الموقف من الحاكم مناصرة ومعارضة 


كانيع ن ا يسفون في الاش ره اوري على الاک 
الظالم » يقرؤون على الاس من بيان رسول الله يله ما لم يفقهوا مخرج القول 
ومراميه وسياقته يقرؤون على الناس نحو ما رواه الإمام مسلم في كتاب 
(الإمارة) من صّحيحه بسنده عن حذَيفة بن ايان أنه قال « قلت يا رَسول الله 
ًا كن بر فجاء الله حير فحن فيه فل من ورَاءِ هذا اير شر فال م . 
قلت هَل وَراءَ ذلك الشرٌ حير قَالَ «تَعَمْ) . قلت فهل وَرَاء ذلك الْحَيْر شر قال 
مم ملك كنف وال كرد شق TEN‏ 
وسيّقوم فيهم رجا فلوبهم قلوب الشيَاطينٍ فى جفمان إِْس » نال فلح كفا 
اصع يا رسول الله إن أذركت ذلك قَالَ «تَسْمّع وتطيع لِلأَمِيرٍ وإ ضرب 
NESE‏ 

وعم E A E N‏ 
أذ الرسوله ها آله EE E E E TO‏ 
الحكام » وإن بالغوا في ظلمهم بل بلغوا أنهم لا يهتدون بهدي النبي إلا 
ولا يستنون بسنته قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس . هكذا يعرضون بيان 
SS‏ 


۶ لاع سم نت ت 


E 


0 


أى كاد 0 7 كمه حو عند سان م 07 ابن 000 


(الفتن) من سننه » ورواه أحمد في مسنده . 


ولا يقرؤون على الناس ما رواه الحاكم في المستدرك » والطبراني في 
المعجم الأوسط ر دا رضي اانه 
عنهما قال :قال رَسول الله يك J‏ سَيّد الشهّداءِ يوم القِيَامَة حَمْرَة 
ان ا ا قامٌ إلى امام جَائر » فتاه Nl o‏ 
للطبراني في الأوسط - حديث رقم : ۷۹ 2 

کک اک و عد سلطا اتن در فرك وكرت سد 
الشهداء من قام آمرا وناهيًا إمامًا جائر » والرّسول صّلوات الله وسّلامه عليه 
وعلى آله وصحيه أمر بالاستماع والطاعة للسلطان الظالم الجائر الذي لا يهتدي 
بهديه ی ولا يستن بسنته وقلبه قلب الشيطان؟ 

اليس مخ أمانة الفقه والبدّعوة أن بين للناسن:منا بين القولين من اتفناق 
وافتراق؟ 

أمن الحكمة أن يكتفى بذكر ما يتخذه الظلمة سند في منع شعوبهم من 
اورمد يم 

أليس في الاكتفاء بذكر حديث حذيفة رضي الله عنه وحده ما يشرّع 
الاسجيداه والظلم "١‏ لبك عدا ين علي البرء لشن دعل نذا مما سی ا 
الإسلام ؟ من ذا الذي يرضى ممن ولد كافرًا أن يدخل في دين ينهاه عن 
مقأومة ظالميه#:وآن ييل السمع والطاعة لمن تفل ظلم النّاس يتا وستهناج 
حياة ؟!!! 

والعجب أن أولئك الذين يمنعون الناس من الاعتراض على من يظلمهم 
لا يذكرون للناس مقالة أبي بكر الصديق في أول خطبة له بعد توليه الخلافة » 


)١(‏ صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة . حديث رقم )۳۷١(‏ وفي صحيح 
الجامع الصغير وزياداته . حديث رقم )۳٠۷١(‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب . 
حديث رقم (۲۳۰۸) . 


۰۸ 


رما الصيخاري لرن الطاب رقي اه عه راك برقا 
زا غم .على :هذا ال تافارخ 

ان لآير ت مطلايقة ين الان زفي اه م وط لاير 
ا فت رد و الت را مقاط في #عيين عر تنيع 
وتطيع » أي تسمع أمره لك بالمعروف ونهيه لك عن المنكر » وتطيعه في ذلك 
وإن كان قد وقع منه عليك ظلمٌ : ضرب ظهرك وأخذ مالك » فهذا الظلم 
لا يمنعك من أن تطيع أمره لك بالمعروف ونهيّه لك عن المنكر . لا تجعل 
هن لقانم مدا اق يعم ا تدان كل AN OE‏ :ين العا لد 

حال ظلمه لك وحال أمره لك بالمعروف ونهيه لك عن المنكر . 

الرّسول بي يبين له منهج الفصل بين الأحوال » ووجوب اتخاذ الموقف 
الحقّ مع كل حال . إن أمرَ بمعروف ونهى عن المنكر وجب السّمع والطاعة 
لا لشخصه » ولكن لما أمر به من معروف ونهى عنه من منكر ء أيَا كان موقفه 
بك لل ان ١ ON‏ 

وإن أمرك بمنكر ونهاك عن معروف» فلا تطع أمره هذا ولا تطع نهيه هذاء 
إن كا معنا A‏ من غلك نوز مق لد ,وك كان نالك 

والأمر الكلي الضابط في هذا ما رواه الإمام مسلم في كتاب «الإمارة» من 
صّحيحه بسئده عَنْ مسَعد بن عبَيْدَةَ عَنْ أبِى عَبْدٍ الرَحْمَن عَنْ عَلِى رضي الله عنه 
أن رسول الله يك قال ١‏ لا طَاعة فى معصية الله إِنّمّا الطاعة فى الْمَعْروفٍ) 

وفي مسند أحمد بسنده عن القاسم بن عَبْدِ الرَحْمَن عن ابن ملعو أن 
الب اة قال «كَبّف بك يا عَبْدَ الله إا كان عليكم أمَراء يضيعون السنة 
0 0 انها E E NE‏ 


SE E IS 5‏ کی رھ 
اه E CE‏ ال و 


وفي حديث آخر فيه بسنيه عن هشاع عن م محمد قَالَ : جَاءَ وجل إِلَى 
عِمْرانَ ُن حصِيْن » وحن عنده » فَقَالَ :ستول الحَكم ِن حَمْرِو رئ على 
اسان مناه ران حى قال له وجل من اقم : ألا ذعوه لّك؟ فَقَالَ لَه : 
ل نم قام عمران » فلقیه ب بن الثاسن قال غمران نك فد وليك ارا من 


2 


ر المسلِينَ عظيماً » ثم أمَره » وهاه » وَوَعَظه » ثم قال هَل اتذكر يوم قال 
رسول الله کل :لا طَاعة لمخلوق فى مَْصِيَة الله تارك وتكالى) كال الم : 


5 و 


E 
tT وفي ضوء ا (الإمارة)‎ 
بن مالك الأششجعى قول سيعت رَسُول الله و قول «خبار نمكم الذِين‎ 
بوهم ویحبوتکم ونون عليهم ويصلُونَ کہ نکم الذِين‎ 
تبِضوتهم ويبغضوتكم ونه ویلعنونکم» ؛ . قَالُوا قلمَا يا رسول الله اقلا‎ 
ابذهم عِنْدَ ذلك قال دلا ما أقاموا فيكم الصلاة ةلا ما اموا فيك الصّلاة َل‎ 
ل م‎ 


ر سك 


e 0000 dE‏ ع ااه 


سے لے 


ولا يزعن يا مِنْ طاعة» أي عليه أن يفصل بين حالين : حال إتيانه ما یکره 
لله YEE‏ بكر اند ال 

ا سعط فل لكر لا ا أده رر 

و لأر يرم ف ول يطيعه ال انبا يسع ااال 

هذه المفاصلة هي المنهج الحق . 

وهي تقرر مبدأ معارضة المنكر من أي إنسان ومساندة المعروف من أي 
إنسان دون تعميم حال على حال . 


5٠ 


فقوله (لا تنزعن يدا من طاعة) ليس معناه لا تنزعن يدا من طاعته في كل 
حال ».بل لا تنزغن يده من طاعته في المغروف » فهذا من العام الذي خصّص 
بمخصّص مستقل » وهوبابٌ وسيع عميق دقيق في أصول فقه بيان الوحي . 

فالقضية لا لبس فيها البتة . إن مبداً معارضة المنكر والخروج عن طاعة 
السلطان فيه أمرٌ لا لبس فيه ولا توقف . ومن ذكر بعضًا من بيان النبوة في هذا 
التاق دون ب عا و ا اللا عل وعلى اله رصحي وسيل : 
وكنان الأمة ورف شل قن عن 


روى البخاري في كتاب «الأحكام») فاح بسر E‏ 


ا 


ل رەم لس و ر وک 


الْحَسنٍ قال نيا مل بن يسار موده َل حي اله َال همقل أحذك 
حًا سمعته من سول الله و فقا «مًا من وال يى رَعِيةَ ِن المسليين» 
ا الله عليه الجنّة) 

ورواه مسلم في كتاب (الإيمان) وكتاب (الإمارة) من حديث معقل بن يسار 
المزني » وقد بينه شيخنا في شرحه . 

الغلجاء والدّعاة قد ولوا آم العلم:والاعوة فن ذكير يضما من القسرآن 
أوا السا و اعرف عن بع همزا كان غانا للامة بل هو اشد عنمن السلطان. 

الشيخ يتخذ في هذه القضية موققًا أسّسه على حسن الفقه لبيان النبوة الذي 
رسالته الأولى هي إصلاح الأمة والحياة كلها . 

يقول الشّيخ : « المعارضة الصّادقة المخلصة هي المرآة التُظيفة التي يَرَى 
فها النظام لفت + و عب هذا أن تر هذا الفكر السياسئ المسسير قد ولدافي 
لحظة ولادة الأمة الإسلامية سّاعة أن تولى أمرها أبو بكر ؛ لأنه قال في السّطر 
الأول م اه ا آنا متب » ولست بمبتدع» ودر e‏ 
لكتاب ال وة رسوله وها هو الحكر وا أتؤل اوغا وراس 


١١ 


لن :في :قلي اا تم قال الفسنيق رر لل عله ایر على 
صوابٍ فأعينوني » وإن رأيتموني على خطإ » فقوموني » وكلمة « قوموني» فيها 
معنّى ليس في أن يول فنبهوني » وكان عمرً حاضرا » فاستقرت هذه الجملة 
الكرجمة التي يل نها الضتذيى الفا نين رل امان المقارحة الواغية تواست 
قازرا ربكي اع O‏ رن اأرقينا كوا انه ذ بخطا و 
ا 

ولما تولّی عمر رضوان الله عليه كان أوّل كلام يقوله هي جملة بي بكر 
وفهم الاس المراد » وأنّه الوقوف في وجه خطإ المسؤول الأول حماية لتاس 
وقوة للدولة » فقام رجلٌ في المسجد » وسل سيفه » وقال لعمر والله لو رأيناك 
عل عد افر متاك E‏ كاذل هبي 51 الريتالة Ee‏ وان AEN‏ 
ا ارا وال ا ا مر © وهر ولول او 
و الذي عل ا ا عير ا 
لآق عه أ ن تشع TE E E ERS EE E‏ 
«فقوّموني» لظن ظانٌ أنّ أعلى درجات المعارضة « التنبيه» n OY,‏ 
المعارضة » وإن لم يأخذ الوالي بها » ولكنه قال « فقوموني» أي قوموني أولا 
بالتنبيه فإن أطعت فنعما » وإن لم فتصاعدوا إلى ما هو أعلى . 

كد : «قوّمناك بسيوفنا» أي قومناك بكل طريتي وإن 
اقتضّى الأمر أن نقوّمك بحدٌ انيف » ولم يعترض عمرعلى العبارة » ولم يقل 
له لا يجوز الخروج على الحاكم با لسّيف » فإِنّ الخروج على الحاكم بالسّيف 
قد يكون فرضًا إذا ما كان في بقائه هلاك للأمة والدّين بأن كان الوالي خائنا 
لدينه وقومه ووطنه » عميلاً لأعداء الأمة وسل السّيف في وجه شعيه » فلا مكان 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ۱۷/۱» ۱۸ . 


41۲ 


هنا للمسالمة والملاحاة اللسانية والمعارضة الحنجرية » لأن هذه المسالمة 
سيترئّبَ عليها ضياع الدّين والدَّولة والأمّة والوطن . 
2 2 2 

ون عدا تدا :كان :ميق تلوق ماروالا سبل في كاب الا سند عن ١‏ 
سَلَمَةَ روج الب يك عن النّبَى ول أنه قال «إنّه يِسْتَعْمَل عَلَيْكُمْ أُمَراء 
فتعرفوت وتدكروفٌ فمن كر فقد بر ومن انکر فق سلم ولكن من رطنى 
وتَابَعَ ) الو كرو الله آلا نقاتلهم قَالَ « لا ما صلوا) . أ مَنْ ره بقلبه 
نكر يقليه . 

تراه يستطعم بناء الفعل 00 لغيرالفاعل » والأفعال «تعرفون) 
و« تنكرون)» ودلالة «الفاء» ثم ما في قوله ( من كره فقد برئ» من اقتصاد 
في اللغة لتحقيق سخاء في المعنى » ومناظرته بقوله «ومن كره فقد سلم) ثم 
الوقفة البسيطة عند « ولكن مَن رضي وتابع) 

كان لمم كل تتعترانت امف عم وزليها فور رىق امبطفاء هة 
البناء لغير الفاعل في « يستعمّل) غل أن اوت الأمزاء سا اوا على 
مراد شعوبهم » وإِنّما فرضوا عليهم بأي مِن سبل القرض وهي في عصرنا 
ومصرنا عديدة متنوعة . 

ا ار ا ان 
استكانتها إلى أفاعيل من تولوا أمرها قهرا وخديعة » فسّعوا إلى أن يتخذوا 
ا امیر کا جا ی ت ل 

اا يقرأ النّاس هذا التاريخ الذي نعيشه » فيدهشون من أمرنا كيف 
بلع را اد طا ل تع 


زالر مول شي اغا وعلى: اله رمه ولم كما اماد با ال من 
أن يَظلم أحدًا استعادً بالله تعالى من أن يظلم : «اللهم إِنَى أعوذ يك مِن الفقر 
والقلة والذلة وأعوذ يك من أن أظلم أو أطلمه .07 

وفي الاستعاذة بلله تعالى من أن يظلّم » معنّى جليلٍ البو نو الكو 
مظلومًا وهو قادرٌ عن أن يدفع الظّلم عن نفسه وقومه ثم لا يفعل إِنّما هو كافرٌ 
بنعمة الله عليه أن كرمه (رلكد EG‏ 
وڌرقتهُم م الطّْْنت وَفَطْلمَهُرْ عل ڪر ين ڪلقتا ته تفضيلا »4 
(الإسراء: )۷٠١‏ وفي الوقت نفسه هو يعمل برضائه بان يكون مظلوم على 
استهتار الظالم في ظلمه » ا ل ل 
( ولا تُفسِدُوأ فى الْأَرَضٍ بَعَدَ إِصَلّجِهًا وَآدْعُوهُ حَوَقَا وَطَمَعَا ِن رمت الله 
قريب يرت الْمُحَسِينَ 4 (لأعراف:01) < ولا تفيوا فى الأزض بعد 
جه دَلِكُم حَتَرلَكُمْ إن كدر مُؤَييَ » (لأعراف:15) فالظالم إذا 
لد مين يقت فى وه ظلمه وي اعد على يدية + اعقب ذلك وادمته» فنا 
الظلم عنده عبادةً يمارسها لذاتها » والرسول صلى الله عَلَيْهِ وعَلَى آله وصحبه 
a E‏ ماله عله أن سم فطلي 

روى البخاري في كتاب «المظالم» من صّحيحه بسنا عن نس - رضى 
الله عنه - قال قال رسول الله يك : «الصر أحاك ظَالمًا أو مظلومًا» EE‏ 
ا لوصولل 4:7 SE SOE a Sa‏ 


م مله 


( 


0 


(۱) رواه أبو داود في «الوتر» من سننه » وراه أحمد في مسعده 2 وفنيسجة الألباني في 


صّحيح وضعيف سنن أبي داود . حديث رقم )١15١44(‏ وفي صّحيح أبي داود 
(۱۳۸۱) وغيرهما. 


<1٤ 


جعل الأخذ على يد الظالم نصرا له » فهو حق له على من ظلّمه » وعلى 
الأمّة جمعاء . فاستكانة المظلوم ورغبته عن النََصِدّي لظاليه هو في الوقت نفسه 
ر ع 

ظالم نفسّه من أن يحميها ويقيها من المذلة وقد كرّمها الله تعالى . وظالم 
لظالمه » حيث لم يمنعه من أن يظلمَّه » فهو بترك التصدي له أعان الشيطان 
على أخيه الذي ظلمه » والرسول صلى الله عليه وعَلَى آله وَصّحيه وسَّلمّ نهانا 
عَنْ أن نعين الشّيطان على إخواننا فقال صّلّوات الله وسّلامه عَلَيّْهِ وعَلَى آله 
وصّحبه : لا تكونوا عَون الّْطان عَلَى أخيكمْ» (البخاري : الحدود) فالتخلية 
العا طايه عن ان EE‏ خف elê‏ 
كتوض مدير ان EE‏ ونا EAN‏ كمي 
حيث يكون أقرب إلى أن يسمع لهم » ليمكن لنضيه » على نحو ما تراه من 
باكر حكم الطغاة . 

من صور عون الشيطان على الأخ أن تعرض عنه » وتدعه فريسة للشيطان 
ولأهواء النفس » فاحتمال صحبته بقصد وقايته من أن لا تسمع أذنه نصحًا» 
وترى عينه صنيعة خير هو من العون له على الحق . 

إن إفراد الظالم والتخلي عن وعظه » وعن تذكيره بالحسنى هو من التقصير 
الال مخت أا إن بال و ايه العا فيب نهو جهالة ا اكم ها ولو 
علم لأدرك أنّه إنما بها فتن » فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة . 

إن من واجب العلماء أن يبادروا إلى الإحاطة بولي الأمر العام » لا طمعًا في 
ما في يديه من أموال المسلمين » فإنَّ الذي في قلوب العلماء خيرٌ من الدنيا 
نا مهاو ناذا لوو a‏ مرو ابه لماه إلى عن E‏ 
تنما عن ناك ل GE‏ خط و رركا أن ل EA A‏ 
فيعبفون في قلبه ونفسه » ولا سيما أن عظم المبتلَيْن بفضة الولاية العامة في 


41° 


عالّمنا العربي خاصة » وعالمنا الإسلامي عامة مقترٌ عليّهم رزق عقولهم 
وقلوبهم » فهم أكثر العباد حرمانًا من الحكمة والرحمة » وهم أيسر العباد على 
الشيطان وجنده . 

إن علي العلناة أن يسيعوا ولي الأمر العام في ما بيهم وبينه أولاً - إن أتيح 
لهم - ما أوجبه الله تعالى عليه إزاء رعيته من حقوق » ولا يملوا تكرار ذلك 
وتقريره وتوطيته في سمعه » وأن يسمعوه أنّه لا يجب له على رعيّته شيءٍ من 
الظطاعة عو ا ينه أن عدو او ی 

الأول : حق الله تعالى عليه . 

راا انحل سه ل 

ثم يأتي من بعد حقه هو على شعبه أن يكون له ناصرا الحقّ بالحق » 
ا له فيما برقي اله سخا ر جال فان اتاب را فا ie‏ 
وجب على العلماء أن يسمعوه ذلك على مشهد من شعبه إبراء للذمة من جهة › 
وإحراجا له أمام شعيه من أخرى . 

وعلى العلماء أن لا يدعوا العامة تتجرأ على ولي الأمرالعام » فالجراءة عليه 
واا ال ل ةر ا 


1١‏ الأصل لكين الوب لق ال ر ا أن الأكبر والأقوى من 
E‏ الجن اتسين ١‏ بكرن كمه بود 
لا يستوفيه » فشأن الكرام أن لا يستوفوا حقوقهم من الآخرين . 
فالواحب على ولي الأمر بدا من الوالدين والمعلم وانتهاء بولي الأمر العام (الرئيس 
وما ككة اليد لست ارلا كز جتني هلاه O‏ أذ الي 
بحقه هو على شعبه . 
والله تعالى ما طالبنا بحقه علينا من توحيده وطاعته في مراده الشّرعي إلا من بعد أن 


أفاض علينا من نعمه ما لا يستحصى » وحتى يبلغ الواحد منها الحلم . 


لدف 


يجهروا بمظالمهم في أدب وإضرارواحساية) رين أن الله ال ا 
على أن يتنصفوا : < لا يب آله لْجَهْرَبَلشْوَءِ من ألْقَوَلٍ إلا من ظُلِمَ ون 
آل سييعًا عَلِيمًا 6 إن تُبَدُوأ حير را أو نَمو هاو تَعْهُوأ عن سُوَءِفَإنَ لله كانَ 
عَفَوًا قَدِيرًا 4 (النساء: )١49201 ٤۸‏ 

نون سكت على أن طلم + رواد على انديس عن نه أن 
مفسدًا في الأرض « واه للا يِب آلمُفْسِدِينَ 4 (الائدة: )٠ ٤‏ ظ إِنَّ آله لا يصَلحُ 


ا ل 3 


عمل الْمُفْسِدِينَ 4 (يونس:١8)‏ 

کل شعب استكان إلى ظلم ولِيّ مره » وهو قادرٌ على أن يدفع عن نفيه 
الط اا حو لقت شع فال تسيل فى اا رن اا ل يي عا 
فاسد ظالم 

الله تعالى لا يُستجيب لدعاء المظلوم على الظالم وهو قادرٌ على أن يدفع 
الظلم عن نفيه ثم لم يفعال » إِنّما يُستجيبه حين يَسْتنفِد المظلوم كل طاقاته في 
رفع الظّلم عن نفسيه » فالله جَلَّ جَلاله إِنْما يحب أن يأكل العبد من عمل يده 
ورفعك الظلم عن نفسك بنفسك من عمل يدك » فليس ألذ من أن تستطعم 
جهدك في رفع الظلم عن نفسك بنفسك لا بغيرك . 

هو كشا O O eg‏ فلا عي أن لكر ارما 
لما استعاة به تغالن من أن يكو ظالما : 

لفات هات وسو ا لى اع على اله رمحي وله 
إلى الاستعاذة بالله تعالى من أمورغير قليلة » في هذه الاستعاذة دلالة على أن 
في المستعاذ منه ما يفتقر العبد إلى أن يطلب مِن رَه جَلَّ جَلانه أن يكر له 
عو عله > فالعيد اف هن أذ يفيه له وحددّهء وهنا يلفتنا إلى ما في 
المستعاذٍ منه مِن عظيم الخطر فر المستحاة مشه فم فى قحو مكانة 
المستعادً به وقدرته وجلاله . وفي الاستعاذة بالله تعالّى معدى الإعراب لله 


(م۲۷ : الكلمة نورا) 4۷ 


سبحائه وتتعالى عن يقين العبد من تجرده من الحول والقوة » وأنه لا شيء إلا 
بالله تعالى » وهذا تصاعدٌ في معراج العبوديّة لله تعالى » وذلك أفضل ما يقوم 
فيه المرء » وأعذبه » وما استعذب أحد مثل استعذابه الاستغراق في التحقق 
بالعبوديّة لله تعالى فعض عليها بنواجذك » واحرص على كل ما يستبقيك في 
مقام (إياك نعبد وإياك نستعين) فإذا حضرت نفسك » فاستعذ بالله تعالى » فإنّه 
بمقدار حضور نفسك فى خلدك يكون غياب ذكرك الله تعالى فيه . 

RS a O‏ كر انا حصو ها أن فيو 
جلال خالقها؟ 


القضية السابعة 
الموقف من دخول الدين في السياسة 


تعميرها لتعمر آخراهم » فموقف المسلم من تعمير أخراه هو من موقفه من 
تعمير دنياه » فمن خرب دنياه هو لا محالة المخرب أخراه » ولكن الإسلام 
هذى إلى سبيل التعمير في الدنيا هو سبيل إسلام الوجه لله تعالى في جميع 
الأمر وسلوك مبدأ سمعنا وأطعنا في ما مر به الوحي وما نهّى عنه . 
١‏ ا - رد و مم ي رصه ك در 8 

أي إلا ليعمروا حياتهم الذنيا بطاعتي . لأعمر لهم آخرتهم برحمتي ورضواني . 
فمن لم يدخل نفسّه جنة الله تعالى في دنياه بتعمير دنياه بطاعة الله تعالى على 
وفق ما شرع في وحيه (فليغرسها) » فإِنّه لن يدخل جنة الله سبحانه وتعالى في 
أخراه . وكل هذا لا يكون إلا بضرب من العلم والحكمة والسّياسة : سياسة 
كل شيء ليستقيم إلى ما خلق له » وترويضه لما يراد منه أن يفعل . 

ليست السياسة إلا منهاج ترويض العصي إلى ما يراد منه أن يكون » وكل 
ما في الإسلام من عقيدة وشريعة » وأخلاق هو باب الترويض والسياسة › 
فالدين في أصله سياسة » أولها سياسة النفس لتخضع لما يريده منها خالقها › 
فتأتى حركتها على وفق مراده الشرعي » وتسلم الوجه لمراده القدري . . 

ال تفقوف اكه لكين قن ااه عر ى أن الذي مقدين الا 
مدنس إِنْما هي مقالة إبليسية يراد بها تنحية الدين عن السياسة ليعبث 
السياسيون في الحياة دون ضابط أو رقيب . وهم عندي ثلتان : 


ES‏ لو كديا عه ال اس رايا 
ليست كما يقال فن الممكن » وفن بلوغ الغاية من أقصر طريق وإن كان طريق 
الشيطان » وأنَّ الاعتداد بالغايات لا بالوسائل 

باتكو الاي كذلك » وَإِنْما هي الترويض إلى الحق بالحق . 

ثلة تسعى إلى إضلال الأمة » وإخراجها عن محجتها » مع علمها بأنَ 
دخول الدّين يصاح السّياسة » لان هذا الدين إِنّما نزل لسياسة الناس » وسياسة 
أحوالهم في حياتهم على النحو الذي يسعدهم » ويرضي خالقهم . 

والفيخ يحيفي كيرا بتقرير أن الذين الإبلامي وال في كد السياسة» 
وما من شيء منها إلا والدين قائم فيه اقول : كلما طال نظري في عناية 
رسول الله اة بأمن الناس وسلامتهم وإقامة لحمة المودةٍ والتآلف والتساند 
يهم ثم جماية الجماعة مِن أن تلل لها الأمراض الاجتماعية المزعجة من 
الجهل والفقر والظلم والقمع والإهانة » ثم أقرً كلامًا يقول إن دخول الدّين في 
الياسة عودة إلى عور الظلمات أقطع بأد ؤلاء لم يقرؤوا شيا في الدين . 

وأنا لا أفهم دخول الدين في السّياسة إلا على هذا الوجه الذي أقوله » وهو 
حماية الناس من الظلم والقهر والإهانة ثم التساند والتآلف ووضع اليد في 
اليد » وإحسان العمل » وإتقانه ونظافة الاس هن لحت والكلث إلى a‏ 
یواک ينا ا ا البرك ا ور ذلك قو اعم لس کر 
اللو تة 

الشيخ كما ترى يتولى تصحيح مفهوم الاس عن الدّين وعن السّياسة » وان 
الفهم الصّحيح يرى أن العمل السّياسي النظيف من مبدأ تحقيق الغاية بأي سبيل » 
وإن كان سبل الشيطان إنما هو من الدّين » وأنَّ الدّين في جوهره سياسة الاس 
وا لاه إلى ها افيه الحرة والسعادة ولا من والامان: 


(۱) شرح أحاديث من صّحيح مسلم : ٠۲/١‏ . 


لدف 


وقد بين الشيخ أن اختلافنا في تحرير مفهوم الذين وبيان حقيقته وجوهره › 
واختلافنا في فهم حقيقة السّياسة ورسالتها هو الذي جعل منا فريقًا يقول 
بدخول الدين في السّياسة » وفريقًا يقول لا دين في السياسة مع غياب الوعي 
ا عند كا ها الات عن ات يطول ركا و حت العا 
على إنهاء الشنازع والتفرغ لتدمية الأمّة وتقدمها الذي هو الفريضة . . 0 

ويقول : «الدين حمايةٌ ورعايةٌ وصلاحٌ للجماعة » وأمنٌّ وأمان في الجماعة : 
وأمن وأمان للفرد » وليس تكاليف تعوق حركة الحياة » وتحدٌ من حرية 
الاد رود إلى قفر اتخ رالات كما برع اناوه را 
كل مر هه جات لمضلخه النامن » كل تمي فدق فشر عن الا ٠:2‏ 

ES ETT E E ASCE 
اف قاض ارات كلها رجي ما ما جا ان ها ار ا‎ 
جميعًا » ولذلك تجد مساحات التقارب بين أهل الكتب السماوية أوسع بكثير‎ 
٤ )... من مساحات الخلاف‎ 

وغير خفي أن الشيخ يريد أنَّ مساحات التقارب في غير باب العقيدة » أما 
ا ی ی و ام ا 
هو جد متباعد» فهم لا يؤمنون بالله الذي جاء وصفه وحليته في القرآن والسنة» 
لا يؤمنون بالله الذي جاءت سورة «الصمد») مستجمعة أصول المعرفة به . أمًا 
في باب القيم الأخلاقيه فإننا نتقارب في بعضه . 

ففق ال اعا مها عند من لبن له كين ور نين مار ها 
نحن أمة النبي يلد لمكارم الأخلاق » وإتيان غيرنا بعضًا من القيم الأخلاقية : 
إن اها تفي أن تعارجيانه وتعلدل الان وجات وا ا فی 


0ق ا مر ا ١/١‏ 5 
(۲) المرجع السابق : 2517/١‏ 78 . 


قلوبنا a‏ ا ل ae‏ عاص زا وسكا 
لمكارم الأخلاق لا تتطلع إلى عوض من أححدٍ من الخلائق » نمارسها لأنا 
جديرون بها » وإن كان غيرنا ليس جديرًا بأن يعامل بها » فالأمر الكلي عندنا 
اها ااي يبا ارايو ا ا لا بها بلي ن 

إلى أن الذي برل وي في« السياسة ») قاموا بدراسة ما كان من 
ا رفوك الله ا ت اوه علدو علي الو کے فسن ا سن 
الدولة » وما كان منه في رعايته الناس والمكان والعقيدة والشريعة وحمايتها»› 
وما كان من علاقته بجيرانه من ع غير المسلمين » وما كان من علاقته بأعدائه » ثم 
ماني لاظلنا زالتكيو: ال ريده و أبن ين كلل الك سن ال لاو EE‏ 
السياسي» بمفهومه عندهم » أله مقامٌ علي فيه أم أنه الذي كان من النبي صلى 
لله عليه وعَلَى آله وصحبه و ومن الخلفاء الراشدين من بعده ليس من 
العمل السياسي في شيء . وأنه خبط عشواء . 

هل عقد رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وصّحبه وسلم أو أحد من 
التقلفاء ال شدي عقن 0 ابن فيا قر خرلت لا م الات 
زتعالن:: أو اغات شرع الله شال عن الوصول إلى مراده وما ينفع الأمة؟ 

لا يستطيع أحدٌ أن يقولها ء فالذين يحسبون أن في الالتزام بمراد الله 
لر ار حه عق الوصوك إلى مناه »فان مرد ذلك ن إل 
مراد الله الشرعي أمرا ونهيًا بل إلى وهنهم المهاري » فهم ضعفاء في ممارسة 
السياسة » فأرادوا تجاوز وهنهم المهاري الوظيفي بالتخلي عن شرع الله تعالى 
على الرغم من أن الأيسر لهم أن يعملوا على تمكنهم من مهاراتهم السياسية › 
وأن يحسنوا عملهم ويحيطوا بأصوله ومناهجه وأدواته » ومهاراته . ذلك هو 
اليل القويم اللي يجعل من الدين حادم للساسة©:وتهتنا لأغراضن اة 
في جميع مجالات الحياة الداخلية والخارجية . ْ 


5" 


روى البخاري في كتاب الحم وكتاب «الرقاق» بسنده عن أبى هريره 
ال يما الب يك فى مجلس بحَدّث القوم كاك ا فال ی ا اة 
فَمَضَى رسول الله 2 يد دت قال نض الوم سع م ما قال » فَكَرهَ ما قال » 
وقال بَعْضَهم بل لَمْ يسْمَعْ » حَنّى إذا قضّى حَدِيته قال « أَيْنَ - أراه - السائل عن 
السسّاعة) . قال ها أنَا يا رسول الله . قَالَ « فَإِدًا ضيّحَت الأَمَانَة فانتظر السّاعَة) 
نال كف إضاعها قال «[ذا :وس الأمر إلى غ اهل فاظن الناعة) ذلك أنه 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فلن يكون منه إلا الفساد والإفساد » وحينكل تفسد 
الحياة » فلا يبقى إلا قيام الساعة » لأنها لا تقوم وفي الأرض صلاح وإصلاح . 

زوا هار را ارات الاو تمه عه ع اله وفك دن أذ 
ول المرء غا هاما يع أنه لس عو له باعل 

روى أبو بكر محمد بن هارون الروياني (ت : ۳۰۷ ه) بسنده عن عبد الله 
ابن عياش ع أنه : أن يزيد , الها لما رق ن ان “دلوي على 
َجْلٍ حَامِلٍ لخصال احير » دل عى أي بر بن ن أبِي موسّى الأَشْعَرِي » فلم 
ell E LE‏ : وإلي 
لتك كذا وكذا من عَمَلي » قامقا » فأب أن يفيه » قال ااا 0 
أخبرك بشىء حَدَئييه ابي أنه سَمِعَه من رسول الله كيو؟ قا “كانه كال 
ع رسول الله وله يقول ': 


ع ا 2 زم ا و 5-5 2 -ه ا 5 EE‏ ° و 
«مَن تولى عَمَلا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل بأهل فليتبواً مقعده مِن 


التار» 
ونا أشهد أيه اه 0 8 کک E‏ 


- 


Ah 


ES 


نالي عيْر معفيك » فرج ثم ام فيه ما اء أن يقيم » اده بالقدوم عل 

اَن له » فال لكي الا eS‏ 
رسول الله ؟ قال : انه » قال : «ملعون من مأل وجه الله » ملعو مَنْ 
ا OE‏ 


إلا ما أعفيتبي أَيْهَا الأمير مِنْ عمك فَأَعْمَاه) حسّنه الألباني الخبر في 
الل اة 


وفي هذا الخبر إنباء بما كان من ولاة الأمر من حرصهم على تولية من كان 
«حاملا لخصال الخير» الخير في جميع أمره علاقته بربّه سَبْحائّه وَتَعالّى » 
وفي علاقته بالناس » وبکل شأن من شؤون الحياة » علاقته بعمله وامتلاكه 
لأدواته : قوة عقلية وعملية » وأمانة > حرصًا على إنفاذ المصلحة العامة . 

والله الهادي إلى سواء السبيل . 


3 3 3 


: مسند الروياني . تأليف : أبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت : 107ه) تحقيق‎ )١( 
.ه١41١5‎ : عام‎ )١( أيمن علي أبو يماني . نشر : مؤسسة قرطبة . القاهرة ط‎ 
)٤۹٩ : (رقم‎ "5/١ 
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فاصلة 


لست فيما أجريته في هذه الأوراق إلا محاولة إلى أن أقدم تجربة لي في 
قراءة هذا الكتاب وهي تجربة أجريتها » وما أنا قائم فيه » وقائم في من شعور 
بالقهر آخدًا بخناقي يعاجري عن العمرد عليه و اجا ج او أن افع 
قينا لا اا ا وتعالى هما لآق :فى عقر اله بد مالك 

أعلم علم يقينٍ أن هذا الذي نقشته أو نكشته في هذه الأوراق ليس على 
ما يليق بشَيُخئا وسفره » لا أقوله تواضمًا أو هضمًا للنفس بل هو إقرار 
بالحقيقة التي هي قائمة في صدري منذ عقود » فان للشيخ في قلبي ما أسأل الله 
ال ا ا ل ا م 


والتعبير ع الع ليت كه . ولولا أن رسول اله 
0 له وصحيه قال ديا سء امات لا تَحقرل 
ا 500 
العالمين فى الدّنيا والآخرة » وأن يرزقنا حسن الخاتمة فى أمورنا كلها » فإِنه 
ولل ذلك والقادر عليه والمتففل به جل جلالة + والحهد لله ر العالمين : 
فرغت من مراجعته وتحريره وسع الطاقة الهزيلة في ظهر يوم الأحد الثالث 
من شّهرربيع الآخر عام 47/8 ١ه‏ » والموافق فاتح شهر يناير سنة ۷٠١۲م‏ 
المفتقرإلى عفوربه تعالى 
و و 
الأستاذ فى جامعة الأزهر الشريف 
القاهرة ‏ مدينة الشروق 
°{ 


بث المصادر والمراجع 


)ه۷٠۲‎ : إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام . تأليف : ابن دقيق العيد (ت‎ -١ 
نشر : مطبعة السنة المحمدية (د. ت)‎ 

-١‏ أسرار البلاغة » تأليف عبد القاهر الجرجاني » قرأه وعلق عليه محمود محمد 
شاكر » نشر دار المدني . جدة » مطبعة المدني بالقاهرة . ط(١)‏ عام 517 ١ه‏ . 

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع . تأليف القاضِي عياض 
ابن موسة التحصبي (ت : 4 4ةه) تحقيق : السيد أحمد صقر » ط(؟) 
اق نشر هارالتزات. - القاهرة والمكتية العتيقة . توس لبان : 

> الإيانة الكبوق . تأليف : ابن بطة : عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
الع رف زف :۷ ه) تحقيق : رضا معطي » وآخرين » نشر : دار الراية 
لو 

ه- بدائع الفوائد تأليف : ابن قيم الجوزية . (ت ١١۷ه)‏ تحقيق على محمد 
اللمراك اواك كو بن E E‏ وطاق 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة . 

-٦‏ بيان إعجاز القرآن » تأليف : أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
(ت : ۳۸۸ه) تحقيق محمد خلف الله » ومحمد زغلول سلام » نشر : ضمن 
كتاب : ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (سلسلة : ذخائر العرب عدد )١5‏ 
دار المعارف . مصر . ط(۳) سنة : ٩۱۹۷م‏ . 

ادس اواو ا سي الو د 
طاهر بن محمد الأسفراييني (ت : ١١٤ه)‏ تحقيق : كمال يوسف الحوت . 
ط(١)‏ عام 107 ١ه‏ . نشر : عالم الكتب . 

- التبيان في أقسام القرآن . تأليف : ابن قيم الجوزية : محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب بن سعد (ت : ١5/اه)‏ تحقيق : محمد حامد الفقي . نشر : 
دار المعرفة » بيروت . 


Î 


8- تفسير مجاهد . تأليف : أبي الحجاج مجاهد بن ج جبر المخزومي (ت:٤‏ ١٠١ه)‏ 
تحقيق : محمد عبد السلام أبو النيل . نشر : دار الفكر الإسلامي الحديثة › 
القاهرة . ط ١٠٤١١ > )١(‏ ه. 
- تدزيه القرآن عن المطاعن . تأليف : القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمذانى 
(ت : ٤١٠٠١‏ ه) نشر : دار النهضة الحديثة القاهرة . ۰ 

-١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال » تأليف : أبي محمد القضاعي (ت:7: /اه) 
تحقيق : بشار عواد معروف . نشر : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت . ط(١)‏ عام 
٠۰‏ اه. 

۲ - جامع البيان في تأويل القرآن . تأليف : أبي جعفر الطبري : محمد بن جرير 
ابن يزيد الطبري (ت : ١٠7ه)‏ تحقيق : أحمد محمد شاكر . نشر : مؤسسة 
الرسالة . الطبعة الأولى» ١57١‏ ه 

-١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . تأليف :تفي الدين أبن العباس أستمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني (ت : ۷۲۸ه) تحقيق : علي 
ابن حسن » وآخرين . ط(۲) عام 519 ١ه‏ . نشر : دار العاصمة » السعودية . 

٤‏ - حجية السنة للعلامة عبد الغني عبد الخالق . ط(١)‏ عام 5017 ١ه‏ ألمانيا 
الغربية - شتوتغارت . المعهد العالمي للفكر الإسلامي . واشنطن . أمريكا 
نشر دار القرآن الكريم . بيروت . 

- الخصائص . تأليف : أبي الفتح عثمان بن جني (ت : ۳۹۲ه) تحقيق : محمد 
على النجار . نشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة سنة 439١م‏ 

-١5‏ درء تعارض العقل والنقل . تأليف تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية (ت :: ۷۲۸ه) تحقيق : محمد رشاد سالم . نشر : جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » المملكة العربية السعودية . ط(۲) عام ١4١١‏ ه 

۷- دلائل الإعجاز . تأليف : عبد القاهر الجرجاني (ت : ١١٤ه)‏ قرأه وعلق 
عليه محمود محمد شاكر . مطبعة المدني . القاهرة دار المدني بجدة . نشر : 

10> الرشالة . تأليك : محمد بن إدزينن الكنافعن 'تتحقيق : خسن شاكر :كه 
الحلبي » مصر . ط(١)‏ عام ۸١٠٠١ه ٤‏ 


- الرسالة التدمرية في تحقيق الإثبات لأسماء الله وصفاته وبيان حقيقة الجمع 
س الشرع والقدر › ا ابن تيمية . ط(۳) المطبعة السلفية . القاهرة عام 
٠ه‏ 

-٠‏ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام . تأليف : تاج الدين الفاكهاني (المتوفى 
4 ه) تحقيق : نور الدين طالب . نشر : دار النوادر » سوريا . ط(١)‏ عام 
۱ه . 

اه خاي سن ستيه ا ار د اة فى س ا ا 
طاو E‏ شو وم ا 

العا ا مف و کی ست اک ا ا 
عزن غا ار د مك رة اقا 

-٣‏ الكاشف عن حقائق السنن : شرح مشكاة المصابيح تاليف : شرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبي (ت : ٤١‏ ۷ه) تحقيق : عبد الحميد هنداوي ونشر : 

كه :1 سكين باك بكة التكزية رز ساد AY‏ 

٤‏ مجموع الفتاوى .تأليف :ابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني (ت : ۷۲۸ه) جمع عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم . نشر : 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المدينة النبوية . عام 541١5‏ ١ه‏ . 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة . تأليف : ابن قيم الجوزية 
(ت : ١5لاه)‏ تحقيق : رضوان جامع رضوان نشر : دار الفكر ‏ بيروت . طبع 
عام ۱٤۱۸‏ ه. 

7- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . تأليف : ابن قيم الجوزية : 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (ت : ١١۷ه)‏ تحقيق : محمد المعتصم 
بالله البغدادي . ط(۳) عام : 517 ١ه‏ . نشر : دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

۷- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » تأليف : الملا علي القاري : علي 
ابن سلطان محمد » الهروي (ت : 4١١٠١ه)‏ نشر : دار الفكر › بيروت ط(١)‏ 
عام؟47 ١اها.‏ 


۸ 


- المصباح شرح المفتاح للسيد الشريف الجرجاني . تحقيق : بوكسل جلبك 
(رسالة دكتوراه . إشراف : أحمد طوران أرسلان) ط : استنبول 5١٠٠م‏ 

8- معالم السنن » : شرح سنن أبي داود » تأليف : أبي سليمان حمد بن محمد 
ابن إبراهيم الخطابي (ت : ۳۸۸ه) . نشر : المطبعة العلمية . حلب . ط(١)‏ 
عام : ١١5١‏ ه 

: معانى القرآن . تأليف : أبي الحسن الأخفش الأوسط (ت : 5١١ه) تحقيق‎ -٠ 
.اه١‎ 5١١ » )١(ط‎ . هدى محمود قراعة . نشر : مكتبة الخانجي » القاهرة‎ 
مفتاح العلوم . تأليف : أبي يعقوب السكاكي . (ت : 577ه) طبعة مصطفى‎ -١ 

الحلبي . القاهرة . عام 5 ١ه‏ . 

-"١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » لأبي العباس : أحمد بن عمر 
ابن إبراهيم القرطبي » (ت US EE‏ و 
ط(۱) ٤۱۷‏ ١ه‏ دار ابن كثير » ودار الكلم الطيب » دمشق وبيروت . 

. منهاج البلغاء . تأليف : حازم القرطاجتي . تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة‎ ٣ 
. دارالغرب الإسلامي . بيروت‎ 

-٤‏ الموافقات في أصول الشريعة . تأليف : أبي إسحاق الشاطبي . تعليق وشرح 
عبد الله دراز » خرج أحاديثه أحمد السيد سيد أحمد على . ط : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب . سلسلة مكتبة الأسرة » تراث . نشر : سنة 5١٠٠م‏ 

"- النكت في إعجاز القرآن . تأليف : أبي الحسن الرماني : علي بن عيسى 
ابن علي بن عبد الله . (ت : ٤۳۸ه)‏ ط(۳) عام ۱۹۷۱ھ › ضمن : ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة : ذخائر العرب ])١5(‏ تحقيق : محمد خلف 
الله » ومحمد زغلول سلام » نشر : دار المعارف بمصر . 


فهرست الموضوعات 


أهمية إبراز منهاج العلماء في التفكير والتعبير - أهمية كتاب « شرح 
أحاديث من صحيح مسلم» وعلاقته بالواقع العام والخاص - أهمية 
قراءة بيان النبوّة في سياق الواقع - منهجهم في الصّدّ عن سبيل 
ومراخل: تحعقيقه د المقاصد “الكرى. في قات الشيخ ومتجالسه 
العلميّة ‏ أهمية صناعة العلماء الرجال في طلب العلم وتعمير الحياة. 
التمهيد : مقاربات في منهج القراءة والتّلقي 
)483-١(‏ 
مرت المعاقي .مما بلقا الما الرس للبلؤقة ها رعلا نووم 
الجمال في الإسلام ‏ العبد بين الوجود الإنساني والوجود الآدمي - 
بواعث القراءة والتلقي - تحقيق جوهر البلاغة على وجه آخر ‏ منهج 
الشيخ في اختيار الأحاديث وبناء القول في الكتاب ‏ منهج القراءة 
والبحث عند الشيخ ومرجعيته - مقومات منهج البحث العلمي ومنهج 
قراءة البيان - النصوص المنهجية المؤسسة للقراءة البيانية للنصوص 


A 


الفصل الأول 


ضوابط قراءة بيان النبوة ومعالمها عند الشيخ 


)١55-:5( 
ES الضابط الأول : العلم شان صاحب البيان ورسالته ووظيفته‎ 
e الضّابط الثاني : انبثاق البيان النبوي من البيان القرآني‎ 
e الضابظ الال : مزاقنة الاق للمقروع من هان التيوة‎ 
55 الضابط الرابع : عمق البصيرة بمنهاج العربية في الدلالة والإفهام‎ 


الضابط الخامس : تجاوز النظر الموضعي إلى أفق الرؤية الموضوعية 


الا الى اا قي الها مدن ان وو س 


الضابط السّابع : المراوحة بين البيان والواقع OEE‏ 
الضابط الثامن : ضبط سلطان العقل في التأويل 1011015 


الفصل الثاني 
آلات القراءة عند الشيخ 


مع وم 
أولاً : الأدوات الفطرية الوهبية للقراءة والتلقي A‏ 
ثانيًا : الأدوات الكسبية للقراءة والتلقي SES‏ 

الفصل الثالث 

أبعاد قراءته في صحيح مسلم 

CAE) 
1111111111 1 110 أولآ الع لاف لاحن‎ 
11 ثانا : البعك التريوي اا‎ 
ثالا : البعد البيانى ا‎ 


٥ 
اه‎ 
U 
A۸۸ 


11۸ 


۲ 
١١ 
۲۷ 


1۹۷ 


<۳١ 


الفصل الرابع 
قضايا كلية في قراءة الشيخ بيان النبوة 


)6-۳۲۹( 
القضية الأولى : تحقيق القول في وحي بيان النبوة وإعجازه 002 
القضبة الثانية : المجاز في بيان الوحي EE‏ ال ا E‏ 
القضية الثالثة : البيان النبوي وتغيّر الأعصار والأمصار ES‏ 
القضية الرابعة : قضية المواطنة NOS‏ 
القضية الخامسة : الموقف من الآخر 556 هششظ1«1' 
القضية السّادسة : الموقف من الحاكم مناصرة ومعارضة 52 
القضية السابعة : الموقف من دخول الدين في السياسة IE‏ 
فاصلة SSS A ERS‏ 
ثبت المصادر والمراجع ا 0 
القن AOS‏ عسوو سسس سس سوب 

3% 3% 3% 


الكتاب القادم للمؤلف إن شاء الله 
الرّجال قوامون على التساء 
مدارسة إيمانية أخلاقية 


في ضوء علم البلاغة العربي 


۲ 


